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الإهـداء
في  الاستمرار  على  شجعاني  اللذين  وعمر  منير  ولديَّ  إلى 

متابعة حياتي اليومية بشكل عادي بعد تقاعدي عن العمل، 

وإلى كلِّ الأصدقاء الذين شجعوني وألهموني إشباع هوايتي 

بكتابة القصص القصيرة، ثم ساعدوني في مختلف مراحل 

العمل لتحويل هذه الهواجس والأحلام إلى كتاب مطبوع، 

أتقدم بخالص شكري ومحبتي لكم.
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المقدمة
هنــاك اعتقــاد شــائع منــذ قديم الزمــان، عنــد الذين يمارســون 
السّــحر والمؤمنيــن بــه، بــأنَّ قــوة الدمــاغ قــادرة علــى أن تتداخــل 
مــع واقعنــا الحالــي، وأنهــا بمســاعدة بعــض التعاويــذ، تســتطيع 
اســتحضار كيانــات خفيّــة مــن العالــم الثانــي، تمكنهــا مــن التأثيــر 
ــاً  ــة تبقــى دائم ــا، لكــنَّ الصعوب فــي طبيعــة المــادة المحيطــة بن

فــي التنبّــؤ بنتيجــة هــذه العمليــة. 
ــحر،  ــوس السّ ــة طق ــاء ممارس ــور أثن ــض الأم ــرت بع ــا تغي لربم
ــر  ــة إلى تغيي ــيؤدي بالنهاي ــا س ــرى، م ــي أخ ــا ف ــرت بدوره وأث

ــا. ــة بأكمله النتيج
ــت  ــةً خطط ــةً واعي ــاك خط ــأنَّ هن ــراف ب ــض الاعت ــض البع يرف
ــرّ  ــداث التي نم ــذه الأح ــي وراء كلّ ه ــون، وه ــذا الك ــت ه ونظم
ــل  ــب تسلس ــر ترتي ــتطاعتهم كس ــرون أنَّ باس ــم يتظاه ــا، إنه به
ــم  ــا، مقتنعين بقدرته ــابقاً وتغييره رة س ــدَّ ــداث المق ــذه الأح ه
ــة المســتقبل، ولإعــادة تشــكيل  ــراق حاجــز الزمــن، لرؤي ــى اخت عل
ــر  ــحرة حاجة الشــخص تحــت تأثي الحاضــر، وعــادةً مــا يســتغل السّ
ــذي  ــم ال ــع المؤل ــن الواق ــروب م ــه اله ــل ومحاولت ــأس والفش الي
ــلّ  ــن الح ــث ع ــرك المنطق والبح ــى ت ــه إل ــه، فيدفعون ــش ب يعي
فــي عالــم مــا وراء الطبيعــة، فيســاعدونه ليعيــش الوهــم ويتخــدّر 

بــه، ولــو لفتــرة محــدودة. 
رهــا  لكــن.. فــي النهايــة يكتشــف الضحيــة، أنَّ الحيــاة التــي تصوَّ
ــارة  ــت عب ــاوس والأوهام، كان ــذه الوس ــر ه ــت تأثي ــها تح وعاش
عــن مجــرد خيــالات فــي الســراب، فتتحطــم آمالــه، ويعلــن فشــله 

ــه. ــع إلي ــا كان يتطلّ ــى م ــي بالوصــول إل النهائ
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الممسوسة
مازلـت أذكـر حتـى الآن صبـاح هـذا اليـوم الـذي ابتـدأت فيـه هـذه 
القصـة، كان ذلـك في أوائـل شـهر أيلول، منـذ نحـو عشـرة أعـوام، كنـت 
وقتها أعمل مهندسـاً في شـركة سـعودية للتعهدات، تقوم بإنشـاء مبنى 
العـادة  تجـاري ضخـم في مدينـة مكنـاس في المملكـة المغربيـة، جـرت 
أن أتـردد أنـا وصديقـي اللبنانـي خليـل، الـذي يعمـل محاسـباً معـي في 
الشـركة نفسـها إلـى مدينـة طنجـة نهايـة كل أسـبوع، لتمضيـة يومـي 
السـبت والأحد في التنقل بين البارات، والتسـكع على بلاجات البحر. 
الإسـفلتي  الطريـق  السـبت علـى  يـوم  كعادتنـا في صبـاح  انطلقنـا 
علـى  تقـع  التـي  البرتقـال  بسـاتين  أحضـان  بـين  يمـر  الـذي  الضيّـق 
جانبـي الطريـق المـؤدي إلـى طنجـة، شـعرت بنسـمات الصبـاح البـاردة 
رائحـة  إن  السـيارة،  داخـل  إلـى  البرتقـال  أزهـار  أريـج  معهـا  تحمـل 
أزهـار البرتقـال أشـد وأقـوى جاذبيـة مـن جميـع أنـواع الأزهـار التـي 
أعرفهـا، إنهـا تخترقنـي، لتخلـق بداخلـي انتعاشـة غريبة، غطـت علـى 
رغبتـي للاستسـلام لهجمـات النـوم في هذا الصبـاح الباكر، ولتبعث في 
نفسـي ذكريـات رائحة صديقتـي فيـرا القادمـة مـن جـزر سيشـل، التـي 
سـأقابلها بعد عدة سـاعات، للعطر تأثير قوي فوري، يشـعل الرغبات 
ويجعلـه  فـوراً،  مزاجـه  ويغيـر  الرجـل،  أعمـاق  العاطفية المدفونـة في 
يعيـش في عالـم الأوهـام، إنهـا تذكرنـي برائحـة العطـر الـذي يفوح مـن 

جسـدها، والـذي طالمـا جذبنـي إليهـا ليختلـط الحـب بالكيميـاء. 
أخـذت أتصورهـا أمامـي، وهـي تنتظرنـي بشعرها الأسـود الداكن، 
وعينيهـا العسـليتين الصغيرتـين اللتـين تلمعـان بشـكل دائـم، لتظهـرا 
وقامتهـا  الفاتحـة،  بشـرتها البنية  مـن  الرغـم  علـى  ذكائهـا،  مقـدار 
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جزر سيشل
القصيـرة، وبنيتهـا النحيفـة، وصدرهـا الصغيـر، فإنـي أتصورهـا مـن 
أجمـل البنـات اللواتـي عرفتهـن في حياتـي، إنـي أجـد نفسـي منجذبـاً 
الأوروبـي  الجمـال  مـن  المختلـط  الهجـين  هـذا  إلـى  يقـاوم  لا  بشـكل 
والإفريقـي، إنه مغايـر لطبيعـة الجمـال العـادي الـذي تعـودت عليـه في 

سـورية. 
عاشـت في جـزر سيشـل  التـي هـي خليـط مـن الثقافات واللغـات 
المتعـددة، بينمـا عشـت أنـا محافظـاً طـوال عمـري في بيئـة متزمتة، ولم 
أتصـور أبـداً أن يكـون عنـدي في يـوم مـن الأيـام صديقـة تعمل موظفـة 

اسـتقبال في نـادٍ ليلـي.  
الواحـد منـا في الغربـة يتطـور بسـرعة في كل يـوم نتيجة لتجاربه في 
الحيـاة وتقدمـه بالعمـر، كما تتغيـر علاقاتـه مـع الأشـخاص المحيطـين 
بـه، لتصبـح لـه شـخصية جديـدة لهـا رغبـات وتطلعـات تختلـف كليـاً 
عـن شـخصيته القديمة التـي عاشـها في بلـده، إن رائحتهـا الطبيعيـة 
تثيرنـي أكثـر مـن روائـح العطور الفرنسـية الغالية التي تضعها النسـاء، 
لتزيد من جاذبيتهن الأنثوية، لاشـك أن لحاسـة الشـم دوراً أساسـياً في 
العلاقـات الحميمـة والانجـذاب الجنسـي بـين الطرفين، وقـد تفـوق في 

بعـض الأحيـان حاسـتي النظـر واللمس. 
مضـى علـى علاقتنـا أكثـر مـن ثلاثـة أشـهر، وأخـذت فيـرا تضغـط 
علـيَّ بالفتـرة الأخيـرة لكـي أتزوجها، وصلنا طنجة، ونزلنا بفندق أطلس 
الـذي تعودنـا عليـه، اتصلـت بفيـرا علـى هاتفهـا الجـوال، وتواعدنـا علـى 
اللقـاء للغـداء في مطعـم يقـدم الأطبـاق المغربيـة على شـاطئ البحر، بعد 
كأسـين مـن النبيـذ شـعرت بالنشـوة والسـعادة لوجـود فيـرا إلـى جانبـي، 
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الممسوسة
وهـي تـدرك بذكائهـا وتجربتهـا أن الكحـول يجعلنـي أكثـر انفتاحـاً لتقبل 

تجـارب جديـدة، والإنصـات إلـى اقتراحـات الآخرين. 
أثناء جلوسـنا بالمطعـم اقترحـت فيـرا علينـا الذهـاب لقضـاء عطلة 
عيـد الأضحـى التـي سـتحل بعـد أسـبوعين في جـزر سيشـل، وقبل أن 
تسـمع جوابنـا، أخرجـت مـن جزدانهـا صـورة لفتـاة جميلـة، لا يزيـد 
عمرهـا علـى عشـرين عامـاً، وناولتها لخليل، وذكرت لـه أنها صديقتها 
التـي تعيـش في جزيـرة براسـيل. حاولـت أن تقنعنـا بأنـه يمكننـا أن 
نعيـش نحـن الأربعـة في شـقة صغيرة ورخيصـة، وتقوم هـي وصديقتها 
بتحضيـر الطعـام لنـا، وسـيقتصر مصروفنـا علـى الذهـاب بالليـل إلـى 
البـارات، وسـنمضي أكثـر أوقاتنـا علـى شـواطئ الجزيـرة الرائعـة ذات 
الرمـل الأبيـض الناعـم التـي تنبـت فيهـا صخـور الغرانيـت السـوداء، 
مسـتغلين الجـو المعتـدل الـذي يسـيطر علـى الجزيرة في أوقـات الربيع، 
وسـيكون مصروفنا محدوداً، ولاسـيما أن الدولار يعادل عشـر روبيات 
بالعملـة المحليـة، ولـن تكلفنـا هـذه الرحلـة عملياً سـوى تذاكر الطائرة٠ 
شاهدت وجه خليل وهو يتمعن في صورة الفتاة، إن نضارة الفتيات 
المتقدمـين  الرجـال  بعيـون  وخصوصـاً  جمـالاً،  تزيدهـن  الصغيـرات 
الفتـاة  بصـورة  متشـبثاً  العمـر  بـه  زاد  مهمـا  الرجـل  ويبقـى  بالعمـر. 
الجميلة الصغيرة التي لطالما انطبعت في رأسه منذ سنوات المراهقة. 
إن خبـرة فيـرا بالتعامـل مـع الرجـال وقدرتها علـى معرفـة رغباتهم 
الدفينـة، جعلتهـا تقـدم عرضـاً لخليل لا يمكنه أن يرفضه، وهي تدرك 
سـلفاً أنـه بـدوره سـيضغط عليَّ للسـفر إلـى جزيـرة براسـيل لقضـاء 
الكبـت  مقـدار  معـي،  علاقتهـا  خـلال  أدركـت  هنـاك،  العيـد  إجـازة 
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جزر سيشل
الـذي عانيتـه في صغـري، وهـي تلاحـظ باسـتمرار مقـدار  الجنسـي 
مسـاحة الأفكار الجنسـية التي تسـيطر على عقلي، من خلال الكلمات 
التـي أسـتعملها في أحاديثـي مـع خليـل، لقـد أعطتنـي الحـب والعاطفـة 
والجنـس، ولـم تُحـل مشـكلتي، وكما يقول فرويـد: نحن أوفياء لماضينا.
البنـت  العسـل مـع هـذه  مـن  أنـه سـيقضي أسـبوعاً  تصـور خليـل 
الصغيرة الجميلة، من دون أن يتحمل مسؤولية نتائجها، وأما بالنسبة 
لـي فـكان الموضـوع مختلفـاً، إنهـا تريدنـي أن أذهـب إلـى هنـاك لمقابلـة 
أسـرتها، وسـتدفعني بطريقتهـا الخاصة لكـي أطلـب يدهـا مـن أبيهـا.

لقـد تعـودت عليهـا، وتكونـت في داخلـي قناعـة أننـي لا أسـتطيع أن 
أعيـش مـن دونهـا، لكننـي مازلـت متـردداً في الـزواج منهـا، خوفـاً مـن 
علـيَّ  ولتقطـع  الشـخصية،  ومـن خسـارتي لحريتـي  الـزواج،  مسـؤولية 
خـطّ الرجعـة، اسـتقالت مـن وظيفتهـا بالنـادي، وعـادت معنـا إلـى مدينة 
مكنـاس لتشـاركني غرفتـي في الشـقة التـي أتقاسـمها مـع خليـل، إنهـا 
تريـد أن تربطنـي بهـا، لتسـيطر علـيَّ طوال الوقت بأنوثتها الطاغية، ولا 
تتـرك لـي المجـال لكـي أفكـر بتغييـر رأيـي في السـفر إلـى جـزر سيشـل. 
عـن  بعيـدة  وتعيـش  نفسـها،  تعيـل  أنهـا  مسـتقلة بحكم  فتـاة  إنهـا 
أهلهـا، لكـن علـى الرغـم مـن اسـتقلاليتها، فهـي تحـاول ألا تشـعرني 
بذلـك، مدركـة أننـي بطبيعتـي كرجل شـرقي، أكره التعامـل في أعماقي 

مـع امـرأة جميلـة مسـتقلة متحـررة وواثقـة بذاتهـا.
لقـد فاتحتنـي مـرة بأنهـا علـى اسـتعداد لكـي تغيـر دينهـا، وتصبـح 
مسـلمة، فيمـا إذا كنـت أعتقـد أن ذلـك سـيصب في مصلحـة أولادنـا 
بالمسـتقبل، ولطالمـا شـعرت بأنهـا أكثـر نضوجاً منـي في بعض المواقف. 
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الممسوسة
قبـل السـفر قمـت بشـراء خـاتم خطبـة لفيـرا، ماركـة بياجيـه مـن 
مـن  أكثـر  ثمنـه  ماسـات صغيرة، دفعـت  بـه  الـوردي، تحيـط  الذهـب 
خمسـة آلاف دولار، لكيـلا أتـورط بحفلـة للخطبـة فـور وصولنـا إلـى 
أهلهـا. إن هذا الخـاتم سـيغنيني عـن كل الهدايـا بالمسـتقبل التـي قـد 
تتطلبها المناسـبات، وأفهمت فيرا أن هذا الخاتم، هو كل ما سـأقدمه 
لهـا قبـل الـزواج، وتظاهـرت مثـل كل نسـاء العالـم بأن الألمـاس هو آخر 

مـا تفكـر بـه، مـن أجل إنجـاح علاقتنـا. 
تمكنـت أنـا وخليـل مـن الحصول على إجـازة خاصة لمدة ثلاثة أيام، 
قمنـا بضمهـا إلـى عطلـة العيـد الرسـمية، لتصبـح مـدة عطلتنـا ثمانيـة 
أيـام، وهـي بالـكاد تكفينـا لقضـاء هـذه الإجـازة في هـذا المـكان البعيـد 

عـن العالم. 
بعد ثماني ساعات من الطيران المتواصل، وصلنا إلى مطار سيشل 
الدولـي القريـب مـن العاصمـة فيكتوريـا، التـي تقـع في جزيـرة ماهيـة 
الرئيسـية، بالأرخبيـل المكـون مـن مئـة وخمـس عشـرة جزيـرة، حصلنـا 
علـى فيـزا بالمطـار، وبينمـا نحـن نهـمُّ بمغـادرة صالـة القدوم، طالعتنـا 
بنـت سـمراء غامقـة طويلـة، يغلـب علـى ملامحهـا التقاطيـع الأوروبيـة، 
أسـدلت شـعرها الأسـود الطويل، لينسـاب بعفوية على كتفيها، مرتدية 
جينـزاً أبيـض، مـع قميـص باللـون الأخضـر، ليتماشـى مـع لـون عينيهـا 
واحتضنتهـا،  باتجاههـا  ركضـت  فيـرا،  شـاهدت  ولمـا  الخضراويـن، 
أدركـت أنـا وخليـل أنهـا صديقتهـا جوزيـه التـي مـن المفـروض أن تكـون 
إنهـا  إلـى هـذا الحـد،  رائعـة  تكـون  أن  أتوقـع  لـم  بالمطـار،  بانتظارنـا 

بنظـري أجمـل بكثيـر مـن أن يسـتحقها خليـل. 
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انطلقنـا جميعـاً إلـى جزيـرة براسـيل القريبـة منا، حيـث حجزت لنا 
جوزيـه شـقة صغيرة مكونـة مـن غرفتـين للنـوم، وصالـة فيهـا بلكونـة 
واسـعة، تطـل علـى المحيـط الهنـدي، لنمضـي فيهـا إجازتنـا، بأجـرة لا 

تتجاوز سـبعين دولاراً باليـوم. 
بعد وصولنا خرجت أنا وفيرا من الشـقة مباشـرة، بحجة الذهاب 
لشـراء بعض الحاجيات والمشـروبات الكحولية، تاركين الفرصة لخليل 
ليبقـى وحـده مـع صديقتـه الفاتنـة جوزيـه، لمعرفتـي بأنه شـاب خجول، 
وخبرتـه مـع النسـاء محـدودة، إنـه بحاجـة إلى بعض الوقـت ليتأقلم مع 

هـذا الجو الجديد. 
ذهبنا مباشـرة إلى أحد المطاعم المتناثرة بكثرة في أنحاء الجزيرة، 
وبعدهـا تمشـينا علـى الشـواطئ الرمليـة بـين أحضـان الطبيعـة البكـر 
بـأن هـذا  البيـت، مقتنعـاً  إلـى  السـاحرة، عدنـا بعـد خمـس سـاعات 
الوقـت كافٍ لكـي يتعـرف خليل على صديقته الجديدة، ويتعود عليها. 
اسـتيقظنا في صبـاح اليـوم التالـي، وأخذنا زجاجة الويسـكي وعلب 
البيـرة، ونزلنـا إلـى شـاطئ البحر المواجـه لشـقتنا، جلسـنا تحت ظلال 
أشـجار النخيـل المطلـة علـى البحـر، التـي لا يفصلهـا عن شـواطئه أكثر 
مـن مئـة متـر، وكانـت إلى يميننا تمتد أشـجار الغابات الاسـتوائية على 

طول السـاحل. 
بعد كأسـين من الويسـكي شعرت بالنشـوة، وأنا أراقب جوزيه وهي 
مرتديـة المايـوه البكينـي الأخضـر الداكـن، ولـم يخـف إلا أقـل القليـل 
مـن قوامهـا الرشـيق، ونزلـت بنظـري إلـى سـاقيها الطويلتـين، وتوقفـت 
عنـد منحنيـات قدميهـا الناعمتـين، إن لشـكل القـدم النسـائية جاذبيـة 



١٤

الممسوسة
محفـورة في لاوعـي الرجـل، وهـي التـي تقـوده مـن دون إدراكـه بالنهايـة 
إلـى أصابعهـا، ولقـد تفننـت بوضع الطلاء على أظفـار أصابع قدميها، 
فتداخلـت الألـوان الخضـراء مـع الحمـراء، لتشـكل رسـومات هندسـية 
تبـرز جمـال وتناسـق هـذه الأصابـع الأنيقـة، لاشـك أنهـا تحـرص دائماً 
علـى جعـل قدميهـا مركـزاً للفـت الانتبـاه. وأشـحت بنظـري إلـى البحـر 
جوزيـه،  جسـد  بمراقبـة  أسـتمتع  بأننـي  نفسـي،  عـن  الشـبهة  لأبعـد 
وأخـذت أتكلـم مـع خليـل بالعربيـة، وشـاهدت الامتعـاض باديـاً علـى 
وجـه فيـرا، إنهـا تعـرف جيـداً، بأنني عندمـا أتكلـم بالعربيـة بوجودها، 
فغالبـاً مـا يكـون كلامـي عـن الجنس، وعـن علاقاتنا النسـائية. أقنعتها 
عـدة مـرات أننـي أعتبرهـا زوجتـي، ولا يمكننـي أن أتكلـم مـع خليل عن 
علاقتـي معهـا، وبالفعـل كنـت أتحـدث مـع خليـل عـن علاقتـه بجوزيـه، 
أريـده أن يكـون صاحيـاً، لكيـلا يتـورط بسـرعة مـع بنـت جميلـة وذكيـة 

لا يعرفهـا. 
بعـد الظهـر ذكرتنـي فيـرا، بأنـه مـن الواجـب أن نذهـب غـداً لزيارة 
أماطـل  أن  حاولـت  الملاصقـة لجزيرتنـا،  ماهيـة  جزيـرة  في  عائلتهـا 
في موضـوع الزيـارة، لأننـي لا أعـرف مـاذا سـأقول لأهلهـا، وعندمـا 
بترديـدك العبـارة  أخبرتهـا بذلـك ضحكـت وقالـت: صرعتنـي دائمـاً 
الـواردة بالإنجيـل... الحقيقـة تجعلـك حـراً. قـل لهم الحقيقـة... بأنك 
زوجـي.. أنـا أعـرف بأنهـا ذكيـة بالفطـرة، ولكـن مع مـرور الوقت تزداد 

قناعتـي بذلـك. 
ذهبنـا بالمسـاء إلـى السـوق القديمـة، واشـتريت قطعتـين صغيرتـين 
مـن الذهـب لوالدتهـا وأختهـا الصغيـرة، كما اشـتريت هاتـف آي فـون 
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لوالدهـا، حاولـت أن تتظاهـر بـأن سـعر هـذه الهدايـا غاليـة، وأنـه لا 
ـل مؤخـراً في مصـروفي، وهـي دائمـاً تقـول لـي:  حاجـة لهـا، بـدأت تتدخَّ
إن اسـتعمالي الكريديـت كارد يجعلنـي مبـذراً، لأننـي لا أشـعر بقيمـة 
النقـود عنـد صرفهـا، محاولـة أن تحافـظ علـى نقودنـا، إنهـا بطبيعتهـا 
تكـره التبذيـر، وربمـا يعـود ذلـك إلـى بيئتهـا الفقيرة التي نشـأت فيهــا، 
تذكرنـي بأنـه يجـب أن نقتصـد في مصروفنـا مـن أجـل  وهـي دائمـاً 
إرسـال أولادنـا بالمسـتقبل إلـى الجامعـات، إنهـا تخطط لعشـرين سـنة 
إلـى الأمـام، بينمـا لا أفكـر أنـا إلا بيومـي الـذي أعيـش فيـه، إن عـدم 
إتمامهـا دراسـتها، وعـدم دخولهـا الجامعـة، كـوّن عندها عقدة نفسـية، 
وهـي تحـاول أن تجنـب أولادهـا هـذه التجربـة. ذكـرت لـي أنهـا لطالمـا 
شـعرت بالتعاسـة، وهـي تعمـل مضيفـة بالنـادي الليلـي، لما تجد نفسـها 
مضطـرة للتغاضـي عـن التحرشـات الجنسـية مـن مديرهـا المباشـر، 
ومـن غلاظـة بعـض الزبائـن، مـن أجـل المحافظـة علـى وظيفتهـا، ولـو 
أنهـا كانـت تحمـل شـهادة جامعيـة، لمـا اضطـرت للعمـل بالنـادي الليلي.
ذهبنـا في الصبـاح لزيـارة عائلتها، وارتدت الخاتم الوردي الألماسـي 
في يدهـا اليمنـى، لتشـعر أهلهـا بموضـوع جديـة هـذه العلاقـة، ويرمـز 
حجـر الألمـاس القاسـي بالخـاتم إلـى القـوة، وهـو كنايـة للتعبيـر عـن 

رغبـة الطرفـين في أن يسـتمر هـذا الـزواج إلـى الأبـد.
لـم تـدعُ خليـل وصديقتـه للذهـاب معنـا، ربمـا لأنهـا تشـعر بأعمـاق 
المتواضـع  منزلهـم  ومـن  المـادي،  أسـرتها  وضـع  مـن  نفسـها بالخجل 
الـذي يعيشـون فيـه، أمـا بالنسـبة لـي، فهـي تعتبرنـي زوجهـا وفرداً مـن 
عائلتهـا. أعطيناهـم الهدايـا، ولاحظـت علامـات السـرور باديـة علـى 
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وجوههـم، وهـم يتفحصونهـا بهـدوء، وأمضينـا النهار عندهـم، ونحـن 
نتحـدث بالفرنسـية طـوال الوقـت، إنهم يتحدثونهـا بطلاقة، إلى جانب 
لغتهـم الكريوليـة المحليـة. كنـت طـوال الوقت أتحاشـى الحديـث عـن 
علاقتـي بفيـرا، وتركـت لهـا أن تتحـدث عـن خطبتنـا وخطتنـا للـزواج 
فـور عودتنـا إلـى المغـرب، وأنا أهـز رأسـي طـوال الوقـت موافقـاً علـى 
كلامهـا، علـى الرغـم مـن أننـي لـم أكـن متأكـداً فيمـا إذا كانـت كل هـذه 
المخططـات التي تـدور برأسـها قابلـة للتطبيـق، ولم يتطـرق أحد خلال 

الأحاديـث عـن اختـلاف ديانـة كل واحـد منـا. 
عدنا إلى المنزل، وعندما دخلت المنزل، شاهدت خليل ممدداً مع 
جوزيه على أرضية البلكونة، وشكلهما غير طبيعي، وعيونهما محمرة، 
عنه،  سألته  ولما  غريبة،  رائحة  ذا  اللون  غامق  سائلًا  يشربون  وهم 
تعاطي  أجرب  لم  أنني  مع  السحري،  الفطر  بأنه  جوزيه  أجابتني 
هذا  جلسات تعاطي  عن  قرأت  ولكنني  حياتي،  كل  في  المخدرات 
كهنة  أن  بالسينما  مرة  شاهدت  الآلهة.  طعام  يسمونه  الذي  الفطر 
الهنود يعطونه لأتباعهم كدواء لمعالجة مرض الاكتئاب، وهو يؤثر في 
على  يهيمن  تأثيره  أن  فيه،  ما  وأخطر  ساعات،  ست  لفترة  وعيهم 
الحواس البصرية والسمعية بالوقت نفسه، فيشعر الواحد أنه يعيش 
والنشوة  الشديد  الخوف  إلى  يؤدي  ما  الأبعاد،  ثلاثي  كفيلم  الحدث 
العارمة، ليفقد الإنسان فيها السيطرة على نفسه، والأهم من كل ذلك، 
أن له تأثيرات روحية، فيحاول الشخص خلال الجلسة إعادة اكتشاف 
نفسه، ويبدأ في تصور الأرض والكون برؤيا عميقة، تنطلق من داخله، 

ليستعيد طبيعة غرائزه الحقيقية التي تسيّره في هذا العالم. 
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إنها نهضة روحية، توصف بالولادة من جديد، تعطيه الشعور بالارتفاع 
والسمو الروحي، ويشعر بالأبعاد الثلاثية لجميع الأشياء المحيطة به، 

إنها طريقة معروفة يستعملها الكهنة للسيطرة على أتباعهم.
لاشك أن جوزيه شجعته على تعاطي هذا النوع من المواد المخدرة، 
أن  إنها تريده  من جديد،  الولادة  بتجربة  مروره  أثناء  عليه  لتسيطر 
يتزوجها، لتتمكن من ترك هذه الجزيرة المحدودة الإمكانيات، ولتنطلق 

إلى عالم جديد، يمكنها فيه أن تستغل جمالها الأخاذ. 
أدركت بهذه اللحظة أن هذه الفتاة الصغيرة والجميلة خطرة جداً، 
لدرجـة لـم أكـن أتصورهـا. اعتدت أحيانـاً علـى تدخـين الحشيشـة مـع 
خليـل في المناسـبات، لتسـاعدنا علـى الاسـترخاء، وتشـعرنا بالزهزهـة، 

لكـن طوال حياتـي لـم أسـتعمل هـذه المـواد التي تؤدي إلى الهلوسـة. 
بالفـراش،  جانبـي  إلـى  مسـتلقية  فيـرا  كانـت  عندمـا  المسـاء،  في 
طلبت منهـا أن تمنـع جوزيـه مـن إحضـار المخـدرات إلـى شـقتنا، لأنهـا 
تسـتعمل الجنـس والمخـدرات للسـيطرة علـى خليـل، فحاولـت بدورهـا 
أن تقنعنـي بأنهـا ليسـت مشـكلتنا، ولا تخصنـا، إنهـا تتصـور بأعمـاق 
نفسـها أن جواز خليل من صديقتها سـيؤثر في تفكيري، ويدفعني إلى 

الإسـراع بالـزواج منهـا. 
إن المكـر عنـد النسـاء جـزء مـن طبيعتهـن، وهـن يتوارثنـه بالجينـات 
عن جداتهن، وسألتني بلهجة طبيعية، لماذا لا تجرب الفطر السحري؟ 
خطـر لـي فـوراً، أنهـا تريـد أن تدفعنـي لأجـرب هـذا المخدر، لتسـتطيع 
خـلال مـروري بتجربـة الـولادة مـن جديـد، أن تسـيطر علـى تفكيـري، 
وقابـلًا  ذهنية مشوشـة  حالـة  في  حينهـا  الباطـن  عقلـي  يكـون  حيـث 
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للإيحـاء، تتمكـن فيهـا فيـرا لاقتراحاتهـا مـن التغلغـل إلـى اللاوعـي، 
ليتـم ترسـيخها في ذهنـي بسـهولة، لكـي تخلص مـن موضـوع تسـليفي 
ومماطلتـي بالـزواج منهـا، إنهـا تعـرف أن عقليتـي دائمـاً منهزمـة، وأنـا 
غيـر واقعـي في تقديري، لمـا هـو متوقـع منـي تجاههـا، بعـد أن أعطتني 
مـا أرغـب فيـه، إنهـا تخـاف أن جميـع تضحياتهـا مـن أجلـي مـا زالـت 
مـن صديقتهـا  أخطـر  أنهـا  شـك  لا  إليـه،  بالوصـول  أحلـم  أقل ممـا 
جوزيـه، لأنهـا زرعـت في رأسـي مـن دون إدراكـي فكـرة تجربـة الفطـر 

السـحري. 
 في صبـاح اليـوم التالـي، بادرنـي خليـل بالحديـث، بأنـه يحسـدني 
لأننـي أملـك فيـرا، وأنـه مسـتغرب لماذا لـم أتزوجهـا حتـى الآن، علـى 
الرغـم مـن مضـي هـذه الفتـرة الطويلـة علـى علاقتنـا. وتابـع حديثـه 
بأنـه يحـب جوزيـه، وهـو يفكـر بالزواج منهـا. لـم أسـتطع أن أتمالـك 
نفسـي، وذكرتـه بـأن لغتـه الفرنسـية ضعيفـة، وهـو بالـكاد يسـتطيع أن 
يتفاهـم معهـا، بينمـا هي تتقـن الفرنسـية، لأنهـا لغتهـا الثانيـة، وأن كل 
ارتباطـه معهـا يرتكـز علـى علاقتهمـا الجنسـية، وجـدت صعوبـة وأنـا 
أشـرح لـه أن علاقتـي مـع فيـرا تقـوم علـى التفاهـم، وهـو يعـرف أننـي 
أتقـن الفرنسـية، لأننـي درسـت الهندسـة في فرنسـا، وأمضيـت سـت 
سـنوات هنـاك، لأول مـرة شـعرت بأننـا ربما أخطأنـا بالقدوم إلى جزر 

سيشـل، لأن الأمـور تجـري أسـرع بكثيـر ممـا كنّـا نتوقـع. 
ذهبنـا إلـى الشـاطئ، واسـتأجرنا يختـاً صغيـراً، ودخلنـا إلـى عمـق 
الزرقـاء الصافيـة،  الميـاه  البحـر، حيـث  حوالـي ثلاثـة كيلومتـرات في 
تبـدو كأنهـا قطعـة مـن الكريسـتال الأزرق الفـاتح، يمكنـك مـن خلالهـا 
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الألـوان  وتـرى  أكثـر،  أو  متـراً  عشـرين  لعمـق  البحـر  قـاع  مشـاهدة 
الزاهيـة للشـعب المرجانيـة مـن الـوردي إلـى البنفسـجي، وهـي تعكـس 

ظلالهـا مـن تحـت المـاء الهـادئ. 
إنه عالم آخر تحت البحر يسحر الألباب، وتمتد فيه هذه الحدائق 
المرجانيـة إلـى مسـافات شاسـعة لا حـدود لهـا، إنهـم جميعهـم يحبـون 
السـباحة والغطـس في هـذه الميـاه النظيفة البلوريـة، لأنهـم ترعرعـوا، 
بالسـباحة  فـإن شـطارتي  لـي  بالنسـبة  أمـا  البحـر.  بجانـب  وعاشـوا 
في  المنتشـرة  الصغيـرة  المسـابح  في  السـباحة  تعلمـت  لقـد  محـدودة، 
الفنـادق بمدينـة دمشـق. أمـا الغطـس فليـس لـي أي علاقـة بـه، وكنـت 
أجلـس علـى القارب، وأنـا أراقـب بطـرف عينـي حـركات جوزيـه، وهـي 
تتدلـع علـى خليـل، وتركـز نظـرات عينيهـا الخضراويـن علـى عينيـه، 
وتقـوم أحيانـاً ببعـض الحـركات الفجائيـة، لتجعـل ثدييهـا يهتـزان مـن 
تغطيهمـا، وهـي علـى  بالـكاد  التـي  الصغيـرة  الصدريـة  تحـت قطعـة 
طـول الوقـت، تسـند رأسـها علـى كتفـه، وتتلاصـق بـه، وتغلـق عينيهـا 
متظاهـرة بأنهـا تعيـش قصـة حـب رومانسـية، إن لها أسـلوبها الخـاص 
في هـذه التصرفـات، تريـد أن تأسـره بهـذه الحـركات، وتجعلـه خاتمـاً 
في إصبعهـا ليتزوجهـا، وكان البكينـي يظهـر جميـع تقاطيـع جسـمها. 
لاحظـت لأول مـرة وأنـا أحملـق بتمعـن في جسـمها وشـماً لخمسـة 
طيور صغيرة خضراء، تطير بشـكل سـرب على كتفها الأيمن، وحسـب 
معرفتي، فإن الوشـم رمز لرغبات صاحبه المكبوتة، إنها تطمح للسـفر 
مـن هـذه الجزيـرة بأقـرب مـا يمكنهـا، وشـعرت بالخجـل مـن نفسـي، 
وأنـا أقارنهـا مـع فيـرا، التـي تتملمـل عندما أحاول أن أتلمس جسـمها، 



٢0
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ونحـن جالسـان مـع الشـلة، إن لديهـا كثيـراً مـن القيـم الأخلاقيـة، علـى 

الرغـم مـن مظاهـر التحـرر التـي تعيـش فيها. 
أمضيـت فتـرة بعـد الظهـر وأنـا جالـس وحـدي بالقـارب، أراقبهـم 
وهـم يسـبحون، ويغوصـون، ويسـتمتعون بنقـاوة المـاء، لأنـي أخـاف مـن 
السـباحة بمنتصـف البحـر علـى هـذه الأعمـاق، إنـي أسـتمد سـعادتي 
جميـلًا  وقتـاً  وتقضـي  نفسـها،  ترفه عـن  وهـي  فيـرا،  مشـاهدة  مـن 
بالسـباحة في هـذه الميـاه الشـفافة، لاشـك أن هـذا يعنـي أنـي أكـنُّ لهـا 
مقـداراً كبيـراً مـن المـودة والحـب، المشـكلة أنـي شـاهدت في صغـري 
كثيـراً مـن الأفـلام التـي يقـوم فيهـا القـرش بمهاجمـة السـباحين في 
عـرض البحـر، مـا شـكل لـدي عقـدة بالخـوف مـن السـباحة بعيـداً عـن 
الشـاطئ، علـى الرغـم مـن ثقتـي المطلقـة بفيـرا المتمرسـة بالسـباحة، 

ومعرفتـي بأنهـا لـن تتخلـى عنـي مهمـا كانـت الظـروف. 
مضى أكثر من أربعة أيام على قدومنا إلى جزيرة براسلين، ونحن 
جالسـون نسـتمتع بأيامنـا تحـت تأثيـر الكحـول والعلاقـات الجنسـية 
والمناظـر الطبيعيـة الخلابـة، بدأنـا نشـعر أن الإجـازة قـد قاربـت علـى 
نهايتهـا، وأن علينـا بعـد أربعـة أيـام أن نعود مجدداً إلى عملنا الروتيني 
في مكنـاس. ولنتخلـص مـن هـذا الإحبـاط الـذي بـدا يراودنـا، اقتـرح 
خليـل أن نقـوم برحلـة بحريـة إلـى جزيـرة كوفي التي تبعـد عنا أكثر من 
سـتين كيلومتـراً. في البدايـة تصـورت أن هـذه فكـرة جنونيـة وقاومتهـا 
بشـدة، إذ إنـه مـن المسـتحيل في نظـري أن نقطـع هـذه المسـافة الطويلة 
في يخـت صغيـر، لكـن خليـل أنبـرى لفكرتـي، ليؤكـد لنا خبرتـه الطويلة 
في قيـادة السـفينة التجاريـة الشـراعية العائـدة لعائلتـه لعدة مرات بين 
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مينـاء صيـدا وجزيـرة قبـرص، التـي تبعـد عـن صيـدا أكثـر مـن مئتـي 

كيلومتـر، لكننـي رفضـت هـذه الخطـة نهائياً. 
في الليل جلسـنا على البلكونة تحت ضوء القمر الذي أصبح يبعث 
الهـدوء والسـكينة في نفسـي، وقـد بـدا شـمعةً معلقـةً بالسـماء، انعكـس 
نورهـا الفضـي علـى البحـر المظلـم أمامـي، وأنـا أسـتمتع بمسـك يـد 
فيـرا، وهـي تسند رأسـها علـى كتفـي، بينما أرتشـف قطرات الويسـكي 
بتكاسـل، وأحسّ بشـعرها وهو يتطاير مع النسـيم البارد المنعش الذي 

يهـب علينـا مـن البحـر، فيلامـس بعـض خصلاتـه وجهي. 
جلست جوزيه أمامي، وهي ملتصقة بخليل، وهما يمضغان الفطر 
بعد انتهـاء  للـزواج  ويخططـان  الحـب،  بـكلام  ويتهامسـان  السـحري، 
يعنـي  لا  التخديـر  إن  بأخـرى،  أو  بطريقـة  مخـدرون  كلنـا  الإجـازة، 
بالضـرورة اسـتخدام مـواد الهلوسـة أو الكحـول، إذ إنـه يمكـن للواحـد 
منـا، أن ينتقـل مـن العالـم الـذي يعيـش فيـه إلـى العالـم الافتراضـي 
بالحـب، أو الجنـس، أو أحـلام اليقظـة، وكانـت جميـع هـذه العوامـل 

متوافـرة لدينـا في هـذه اللحظـة. 
أخذ خليل يتحدث عن مشـروعه لاسـتئجار يخت صغير للانطلاق 
إلـى جزيـرة كـوفي، وأخـذت فيـرا تتحدث عن جمال هـذه الجزيرة التي 
تشـتهر بشـواطئها البكـر، وحياتهـا البحرية الرائـدة، التـي تعتبر موطناً 
للسـلاحف الخضـراء المهـددة بالانقـراض، وهـي تقـوم بوضـع بيوضهـا 
بحريـة علـى الرمـال البيضـاء، ما أجبر الحكومة على اعتبارها محمية 
والغابـات  العملاقـة  الطيـور  عـن  بإسـهاب  تتكلـم  وأخـذت  طبيعيـة، 
الاسـتوائية، مـا سـيجعلنا نتوحـد مـع الطبيعـة، ونشـعر بأننـا أصبحنـا 
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قطعـةً منهـا، فتحـت تأثيـر الويسـكي، وهـذا الجو الحالم الذي نعيشـه، 
وشـعوري بالتخدير، ورغبة فيرا بالإبحار إلى الجزيرة، وجدت نفسـي 

موافقـاً علـى هـذه الفكرة .
إلـى جزيـرة  وانطلقنـا  يختـاً صغيـراً،  اسـتأجر خليـل  الصبـاح  في 
كـوفي، علـى الرغـم مـن اعتراضـي علـى أن يقـوم هـو بنفسـه بقيـادة 
إلـى  القـوارب  هـذا اليخـت، مـع معرفتـي بخبرتـه الطويلـة في قيـادة 
مسـافات بعيـدة بالبحـر، قـد تزيـد عـدة مـرات عـن مـدى بعدنـا عـن 
حتـى  ولا  بـه،  أثـق  أكـن  لـم  اللحظـات،  تلـك  في  لكـن  كـوفي،  جزيـرة 
بنفسـي، لأننـا كلنـا مخدرون بتأثيـر الجنـس والكحـول، لكـن إصـرار 
فيـرا وجوزيـه علـى عـدم وجـود شـخص غريـب علـى مـن القـارب أثناء 
رحلتنـا، لكيـلا يحـد مـن حريتهمـا في التعـري، وللاسـتمتاع بالتعـرض 
لأشـعة الشـمس الدافئـة، أضعـف موقفـي. فكـرت بهـذه الدقيقـة، أن 
أسـحب فيـرا، ونمتنـع عـن الذهـاب مـع خليـل وجوزيـه بهـذه الرحلـة، 
لكنـه اعترانـي الخـوف مـن أن أتركهمـا يذهبـان بمفردهمـا، ولاسـيما 
أننـي كنـت أنـا السـبب في حضـوره لقضـاء إجازتـه علـى هـذه الجزيـرة، 
بـدلاً مـن الذهـاب لزيـارة أهلـه في لبنـان، انتابنـي حـدس قـوي بأن هذا 

الشـبق الـذي يعيشـه خليـل، سـيعجّل في نهايتنـا جميعـاً. 
لقـد  المفتـوح،  البحـر  أفـق  باتجـاه  الشـمال  نحـو  طريقنـا  تابعنـا 
علـى  الفتاتـين  ما شـجع  الشـمس،  أشـعة  وسـطعت  السـماء،  صفـت 
خلـع ملابسـهما الخفيفـة وارتـداء مايوهـات البكينـي، لتسـتغلا أشـعة 
بإعطائهمـا  أصـلًا،  بشـرتيهما الغامقتين  لصبـغ  الناعمـة،  الشـمس 
لمعانـاً خفيفـاً بفعـل هـذه الزيـوت التـي تدلـكان بهـا جسـميهما، فقـد 
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كنـت أراقب بطـرف عينـي جوزيـه وهـي تضـع الكريمات على جسـمها، 
وهـي تـزداد تألقـاً، كلمـا توغلنـا في البحر. إن هنـاك علاقة خاصة بين 
الإنسـان والبحـر، تشـجعه ليتـرك العنـان لخيالـه لينطلـق بـلا حـدود، 

متجـاوزاً زمانـه ومكانـه. 
لقـد مضـى علـى إبحارنـا أكثـر مـن سـاعة، تناولت خلالهـا أكثـر 
مـن ثـلاث زجاجـات مـن البيـرة البـاردة، مـا أعطانـي شـعوراً بالنشـوة. 
الجميـع يسـتمتعون بوقتهـم، وبشـرب البيـرة والاسـتماع إلـى الموسـيقا 
الهادئـة المنبعثـة مـن آلـة التسـجيل التـي جلبتهـا معهـا جوزيـه، لاحظـت 
أن جوزيه قـد جلسـت مباشـرةً بالطـرف المقابـل لـي للفـت انتباهـي، 
تراقبهـا،  لا  فيـرا  بـأن  تشـعر  عندمـا  لـي  النظـرات  تختلـس  وكانـت 
لا  الفارغـة  بشـخصيته  خليـل  أن  السادسـة  بحاسـتها  إنها اكتشـفت 
يناسـبها، وأنـه ليـس هنـاك أشـياء مشـتركة بينهمـا، حتـى إنهـا غيـر 
واثقـة علـى تصميمـه مـن الـزواج بهـا. لاشـك أنهـا شـاهدت نظـرات 
الإعجـاب والاشـتهاء التـي أرمقهـا بهـا، ولربمـا خطـر لهـا، بـأن تصبـح 
خطيبتـي، وتحـل محـل صديقتهـا فيرا، ولاسـيما أنها تعـرف بأنها أكثر 
جمـالاً منهـا، وأننـي منجـذب جنسـياً إليهـا. إن مصالـح الفتيـات تأتـي 

بالمحـل الأول قبـل صداقتهـن.
بــدأ يظهــر وراء الأفــق البعيــد بعــض الضبــاب الأســود، لكــن 
خليــل طمأننــا أنــه بعــد قليل ســيختفي الضبــاب، لأننــا بدأنــا نحــس 
بالريــح الخفيفــة التــي تهــب علينــا مــن الجنــوب، والتــي ســتحمل 
الضبــاب بعيــداً عنــا، فتحــت تأثيــر هــذه النســمات المنعشــة، وتأثيــر 
ــم  ــي، ل ــر بالبكين ــه المثي الكحــول ونظــري المســتمر إلــى جســم جوزي
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أعــد أشــعر بالوقــت وهــو يمــر علينــا، وتمنيــت لــو أن هــذه الرحلــة 

تســتمر لعــدة ســاعات. 
مضـى علينـا بالـزورق أكثـر مـن سـاعتين، ومـن المفـروض أن نكـون 
قطعنـا خلالهـا أكثـر مـن أربعـين كيلومتـراً، إننـا نتوقـع أن نصـل بعـد 
سـاعة إلى شـواطئ جزيرة كوفي، لاحظت فيرا من نظراتي إلى جسـم 
جوزيـه إعجابـي بهـا، ولكنهـا بذكائهـا تمالكـت أعصابهـا، وببرودتهـا 
المعتـادة تجاوزتهـا، وتابعـت علاقتنـا بشـكل عادي. كنت أشـعر بالخجل 
مـن نفسـي مـن هـذه الأفـكار التـي تنتابنـي نحـو جوزيـه، لكن السـيطرة 

علـى غريزتنـا في بعـض الظـروف تصبـح أضعـف مـن إرادتنـا. 
أشـعة الشـمس مازالـت خفيفـة، والنهـار في أولـه، إنَّ علينا أن نصل 
إلى الجزيرة في حوالي العاشرة، ونبقى هناك لبضع ساعات، لنتركها 
عنـد العصـر، لكـي نتمكـن مـن العودة إلى جزيرتنـا قبل حلول الظلام.

ــات والموســيقا تشــعرني بالســعادة،  الشــمس والبحــر والبيرة والبن
الــدوار والصــداع  نــوع مــن  انتابنــي  اللذيــذ،  التخديــر  وبقليــل مــن 
والغثيان الخفيــف نتيجــةً لارتجــاج اليخــت المســتمر، حاولــت أن أمنــع 
ــه، أخــذت هــذه  ــام جوزي ــلا أحــرج نفســي أم ــؤ، لكي ــن التقي نفســي م
البنــت تســيطر علــى تفكيــري، وبحركــة لا شــعورية، بــدأت أقارنهــا 
مــع خطيبتــي فيــرا، فهمــت في هــذه اللحظــة أن علــيَّ أن أتوقــف عــن 
هــذه الحــركات الصبيانيــة تجــاه جوزيــه، إن رغبتــي الجنســية العنيفــة 
نحوهــا، ليســت شــرطاً كافيــاً لــولادة الحــب بيننــا، لأننــي أعــرف جيــداً 
أن علاقتنــا ســتنتهي بعــد إشــباع غرائــزي منهــا، إنــه نــوع مــن الإعجــاب 
ــود  ــا، وربمــا يع ــي تجاهه ــي تتملكن الجســدي والهواجــس النفســية الت
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ذلــك، إلــى عــدم نضوجــي العاطفــي لقلــة تجاربــي الســابقة مــع البنــات. 
بالواقــع لا يمكننــي أن أتخيــل حياتــي بعيــداً عــن فيــرا، إنهــا تبــذل كل 
طاقتهــا مــن أجلــي، وأنــا أتقبلهــا وأحبهــا كمــا هــي، وأريــد أن أراهــا كل 
يــوم ولا أمــلُّ منهــا، أريدهــا أن تكــون أمــاً لأطفالــي. جلســت في مكانــي 
أراقــب الأفــق وقــد اعترانــي بعــض القلــق، لأننــا لــم نلمــح أي ســفينة أو 

قــارب في هــذه المنطقــة.
أصبـح مـن المفـروض أن تلـوح الجزيـرة في أي لحظـة، سـألت خليـل 
عـن موقعنـا مـن جزيـرة كـوفي، فأكـد لـي أن الأمـور كلهـا علـى مـا يـرام، 
وأننـا نسـير وفقـاً لخـط البوصلـة البحريـة، إنـه يسـيطر علـى الأمـور، 
وإننا لم نستهلك حتى الآن إلا حوالي ثلث خزان الوقود، وإن الجزيرة 
سـتظهر بعـد قليـل، بـدأت أشـعر بـأن الوقـت يمـر بشـكل بطـيء، وأن 
قلقـي آخـذ بالازديـاد، أمـا البنتان فما زالتا مسـتلقيتين بتكاسـل، وهما 

تسـتمتعان بالحمام الشمسـي. 
بـدأت ألـوم نفسـي لأننـي وثقـت بخليـل، علـى الرغم مـن معرفتي به 

بأنه شـخص سـطحي، ولا يتعمق في تفاصيل الأمور.
مضـى الآن أكثـر مـن أربـع سـاعات علـى مغادرتنـا جزيرتنـا، ولـم 
يظهـر بالأفـق البعيـد أثـر لجزيـرة كـوفي، اقترحـت علـى خليـل أن نعـود 
بالقـارب إلـى جزيرتنـا التـي انطلقنـا منهـا، ومـا كـدت أنهـي جملتـي، 
ومـن دون أي مناقشـة، حتـى بـدأ خليـل يلـف بالقـارب لنعود إلى جزيرة 
براسـيل، لقـد تأكـدت في هـذا الوقـت بـأن خليـل يعـرف بأعماقـه أننـا 
قـد تهنـا عـن وجهتنـا، وأن التيـارات البحريـة القويـة قـد جرفتنـا عـن 

مسـار طريقنـا إلـى جزيـرة كـوفي، وأنـه لـم يعـد يعـرف مـاذا يفعـل. 
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الآن أدرك الجميـع بـأن الأمـور لـم تعـد على ما يرام، وأننا أصبحنا 
ضائعـين في قلـب البحـر. عـاد خليـل بغبائـه ليحـاول أن يطمئننـا بـأن 
أكثـر مـن نصـف خـزان الوقـود مـازال ممتلئاً، ولا داعـي للقلق، فأصبح 
فيـرا،  يقـال، جـاءت  مـا  يعـد هنـاك  ولـم  القـارب،  ثقيـلًا علـى  الجـو 
وجلسـت بجانبي بطرف اليخت، وأمسـكت بيدي سـاندة برأسـها على 
كتفـي، لتعطينـي الشـعور بالأمـان، لا شـك أنهـا شـاهدت آثـار الهلـع 
المرتسـم علـى وجهـي، أمـا جوزيـه فتابعـت حمامها الشمسـي متظاهرةً 

بالشـجاعة، وبعـدم المبـالاة مـن تضخيمنـا للأمـور.
بينمـا أنـا أحـدق في الأفـق البعيـد، شـاهدت لأول مـرة بعـض الغيوم 
الداكنـة المتجمعـة علـى يمـين اليخـت، شـد انتباهـي منظرهـا الغريـب، 
أخـذت أدقـق فيهـا، فـلاحَ لـي تحتهـا نقطـة سـوداء، نبهـت خليـل إليهـا، 
إنـه  تفكيـر،  دون  مـن  بالقـارب نحوهـا  اسـتدار  أن  إلا  منـه  كان  فمـا 
يـدرك بأننـا نبحـر علـى غيـر هـدى في هـذا المحيـط الواسـع، وإن عليـه 
أن يتمسـك بـأي خيـط يـراه أمامـه، لا شـك أنهـا جزيـرة صغيـرة مـن 
الجـزر البركانيـة المنتشـرة بكثـرة في أرخبيل سيشـل، وكلمـا اقتربنا من 
الجزيـرة اشـتدت الريـاح، وازداد ارتفـاع الأمـواج، كأنهـا رسـالة تحذرنا 

فيهـا مـن خطـورة الوصـول إليهـا.
بينمـا نحـن نقتـرب مـن الجزيـرة، تزايدت قوة الأمـواج مرتفعةً أكثر 
فأكثـر، وأخـذت الميـاه تتحـول بالتدريـج إلـى اللـون الأخضـر، أحسسـنا 
بالتيـار البحـري وهـو يحـاول أن يسـحبنا إلـى شـواطئ الجزيـرة، حركة 
سـطح اليخـت المضطربـة التـي تهتـز باسـتمرار، ضاعفـت مـن شـعوري 
التـوازن،  علـى  قدرتـي  وفقـدت  الـدوار،  تملكنـي  والغثيـان،  بالتعـب 
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ولـم أعـد أسـتطيع أن أمسـك نفسـي عـن التقيـؤ، فسـاعدتني فيـرا، 
متجـاوزاً  الخـارج،  إلـى  رأسـي  ومـددت  قميصـي،  مـن  وأمسـكتني 
حاجـز اليخـت الجانبـي، لأتقيـأ في ميـاه البحـر، فجـأةً وأنـا أنظـر إلـى 
ميـاه البحـر، لمحـت سـمكة سـوداء طولهـا حوالـي خمسـة أمتـار، لهـا 
موازيـةً  كبيـرة  بسـرعة  أمامـي  تمـرُّ  انسـيابي،  ملفـوف  طويـل  جسـم 
لجسـم القـارب، وعلـى عمـق متـر مـن سـطح المـاء، منظرهـا المخيـف 
وشـكلها الغريـب وأنفهـا المدبـب الـذي يشـبه الرمح، جعلنـي أتخيل أنها 
سمكة المنشـار التـي قـرأت عنهـا مرة في مجلة ناشـيونال جيوغرافيك، 
لكـن سـرعتها كانـت غيـر معقولـة، فتصـورت أنها ربمـا طوربيد أطلقته 
إحـدى الغواصـات مـن تحـت الماء باتجاهنا، ولكنه أخطأنا. إن شـعوري 
بالدوخـة وعـدم التـوازن نتيجـة للمعلومات المتضاربـة التـي تصـل إلـى 
، ربمـا جعلتنـي أتوهـم هـذا المنظـر، وظننـت أنه  مخـي مـن عينـيَّ وأذنـيَّ
نـوع مـن الهلوسـة، نظـرت إلـى وجـه فيـرا، فلاحظـت علامـات الرعـب 
باديـةً عليهـا، قلـت لهـا إنهـا سـمكة المنشـار، ولكـن لخبرتهـا الطويلـة 
لـي  وقالـت  المنشـار،  ليست سـمكة  بأنهـا  عرفـت  والأسـماك،  بالميـاه 
مسـتحيل، إن سـمكة المنشـار ليليـة، وهـي عـادة تلجـأ إلـى النـوم خـلال 

النهـار، ولا تهاجـم فرائسـها في هـذا الوقـت مـن النهـار. 
تجاوزتنـا هـذه السـمكة لمسـافة حوالـي مئـة متـر، ثـم قامـت بحركـة 
التفـاف، بحيـث أصبحـت علـى شـمال اليخت، وضاعفت من سـرعتها، 
وعـادت باتجاهنـا مـن جديـد، صرخـت فيـرا محاولـة أن تلفـت نظـر 
خليـل وجوزيـه إلـى هـذا الحيـوان الغريب الذي سـيهاجمنا، وعانقتني، 
وتشـبثنا بطـرف الحاجـز، لكننـي حتـى هذه اللحظة لـم أكن متأكداً من 
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حقيقـة مـا أرى أمامـي. ارتّج المركـب، ومـال علـى جانبـه لمـا اصطدمـت 
السـمكة بجانـب هيـكل القـارب المصنـوع مـن الفايبـر جـلاس، وسـمعت 
صـوت طقطقـة الهيـكل، وهـو يئـن عنـد اختراقـه، ومـن شـدة الصدمـة 
طـارت جوزيـه بالهـواء مـن علـى سـطح اليخـت، لأنهـا لـم تنتبـه إلـى 
صرخـة فيـرا، وبـدا لـي أن جوزيـه مـن قـوة الارتطـام بالمـاء أصبحـت 
عاجـزة عـن السـباحة، ونظـرت إلـى خليـل، وكان مـازال بمكانـه خلـف 
المقـود، أخـذت الميـاه تتدفـق إلـى داخـل اليخـت، ونظـرت إلـى مقصـورة 
تغطـي  كانـت  التـي  السـوداء  الدهـان  طبقـة  فاكتشـفت أن  القـارب، 
جسـم السـمكة، قـد انكشـطت عنـد رأسـها نتيجـةً لاحتكاكهـا بجسـم 
القـارب، وظهـر تحتهـا جسـم السـمكة المصنـوع مـن الألمنيـوم، أصبحـت 
السـمكة عالقـة بالمركـب، وقـد أطبقـت عليهـا صفيحـة الفايبـر جـلاس 
المتينـة والقويـة بشـكل اسـتثنائي، التـي تشـكل هيـكل القـارب، فثبتتهـا 
إلـى  وهو يقفـز  خليـل  وشـاهدت  الحركـة،  مـن  ومنعتهـا  مكانهـا،  في 
المـاء سـابحاً باتجـاه جوزيـه محـاولاً إنقاذهـا. بغتـةً ظهـرت مـن بعيـد 
سـمكة ثانيـة، يعلـو ظهرهـا زعنفـة شـراعية قصيـرة، أخـذت تزيـد مـن 
فتلـون  سـرعتها باتجاهنا، واتجهـت نحـو جوزيـه مباشـرةً فضربتهـا، 
ودارت  لمسـافة قصيـرة،  ابتعـدت  ثـم  الأحمـر،  باللـون  بلحظتهـا  المـاء 
خطـورة  متأخـراً  خليـل  أدرك  خليـل،  باتجـاه  ورجعـت  كاملـة،  دورة 
الموقـف، فسـبح باتجاهنـا، لكـن السـمكة كانـت أسـرع منـه، واخترقتـه 
اختفـى.  ثـم  قصيـرة  وسـمعت صرخـة  فانفجرت دمـاؤه،  بمنشـارها، 
بعدهـا فـوراً اتجـه هـذا الشـيطان إلـى هيـكل قاربنـا، وأخـذ يصـدم 
هيـكل القارب بتـأنّ بضربـات خفيفـة مـن جديـد، محـاولاً زيـادة فتحـة 
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الخـرق التـي أحدثهـا الطوربيـد الأول، ليمكنـه مـن الهـروب مـن هيـكل 
الفايبـر جـلاس المتكمـش بـه بإصـرار، وكأنـه يعـرف بالتحديـد مـاذا 
يفعـل. القـارب يغـرق مـع الجسـم المعدنـي المتشـابك معـه إلـى داخـل 
المـاء، لـم أكـن مسـتعداً لهـذه الكارثـة، لكـن كلمـا ازداد وعـي الإنسـان 
بمـا يجـب أن يفعلـه في الأوقـات الحرجـة، تزايـدت احتمـالات نجاتـه. 
جذبتنـي فيـرا مـن يـدي، ودفعتنـي بقـوة إلـى البحـر، لكيـلا تعطيني 
وأن  أن نصمـد،  علينـا  إن  المـاء،  إلـى  وقفـزت خلفـي  للتـردد،  مجـالاً 
نسـبح باتجـاه الشـاطئ الـذي يبعـد عنـا حوالـي ثلاثمئـة متـر، لـم أكـن 
في وضـع جسـمي طبيعـي، وليس عنـدي الخبـرة بالسـباحة للتعامـل مع 
هـذه الحالـة، ولكـن هنـاك أشـياء بسـيطة يعطيـك إياهـا القـدر لتتعلـق 
بهـا، ولتسـاعدك علـى الصمـود، فعلـى الرغـم مـن سـرعتي البطيئـة 
بالسـباحة، إلا أن فيـرا فضلـت أن تبقـى إلـى جانبـي، لتؤمـن لـي نوعـاً 
مـن الحماية، ولتشـعرني بالثقـة. أخـذت تطلب مني ألا أشـد عضلاتي 
مـن الخـوف، لكيـلا أتصـارع مـع نفسـي، ومـع البحـر بالوقـت نفسـه، 
وهـي تقنعنـي بـأن الطوربيـد لـم يشـاهدنا، ونحـن نقفـز مـن اليخـت، 
وأنـه مشـغول بإنقـاذ أخيـه، وأن علـيَّ أن أسـبح مسترخياً ومسـتفيداً 
الوحيـد  الشـيء  لعـل  الشـاطئ،  نحـو  يجذبنـا  الـذي  البحـر  تيـار  مـن 
الـذي كان يخيفهـا في هـذه اللحظـة، أن رائحـة الـدم سـتجذب أسـماك 
القـرش الكثيـرة الموجـودة في هـذه المنطقـة نحونـا، ومـا كادت قدمـاي 
تلامسـان قعـر الشـاطئ الرملـي، حتـى ركضـت بشـكل هسـتيري إلـى 
داخـل الجزيـرة، تـاركاً فيـرا ورائـي، راغبـاً في أن أسـتمر بالركـض مـن 

دون توقـف. 
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بعـد قليـل أدركنـا أننـا أصبحنـا وحدنـا علـى هـذه الجزيـرة النائيـة، 
كان أمامنـا بالداخـل تلـة صغيـرة، لا يزيـد ارتفاعهـا علـى خمسـمئة 
متـر، تفصـل هـذه البقعـة التـي نزلنـا بها عـن باقي جسـم الجزيرة، لذا 
انقلـب مزاجنـا مـن الشـعور بالسـعادة، لنجاتنا مـن المـوت، إلـى الخوف 
الـذي ينتظرنـا. نظـرت إلـى وجـه فيـرا وكان  مـن المسـتقبل المجهـول 
جامـداً لا أثـر للحيـاة فيـه، إنهـا بخبرتهـا الطويلـة التـي عاشـتها علـى 
أرخبيـل جـزر سيشـل، تـدرك معنـى وجودنا وحدنا على هـذه الجزيرة، 
لقـد اسـتنزفت سـباحة الثلاثمئـة متـر جميـع قـواي، ولـم أعـد قـادراً 
علـى الحركـة، وشـعرت بالتعب والعطـش، لـم يكـن هنـاك أي مظهـر 
علـى  المبعثـرة  الخضـراء  المانجـروف  شـجيرات  بعـض  سـوى  للحيـاة 
الشـاطئ، والتي تعيـش علـى ميـاه البحـار، قامت فيـرا واقتطعت بعض 
وأعطتنـي  الطريـة،  الصغيـرة  فروعهـا  مـع  المانجـروف  أوراق شـجرة 
إياها لكي تخفف من شـعوري بالعطش والجوع، ولكن عندما تذوقتها 
وجدتهـا مالحـة ومـرة، وأننـي غيـر قادر على ابتلاعهـا، إنها تريدني أن 
آكل هـذه الأوراق الخضـراء، لكـي أسـتعيد قوتـي، إذ إن الحـل الوحيـد 
أمامنا للنجاة، هو أن نتسـلق غداً في الصباح هذه التلة الصغيرة التي 

أمامنـا، لنصـل إلـى داخـل الجزيـرة.
وأنـي  انتهـت،  قـد  أمـوري  بـأن  وشـعرت  اليـأس،  علـيّ  اسـتولى 
أصبحـت ضعيفـاً، ولـن أتمكـن غـداً مـن تسـلق هـذه التلـة، فقـدت في 
هـذه اللحظـة شـهيتي للحيـاة، ولـم يعـد وجـود فيـرا إلـى جانبـي يعنيني 
بأي شـيء. اعتبرت أن غرقان اليخت هي إشـارة من السـماء باقتراب 
أجلـي، وأصابنـي خـوف شـديد مـن المـوت، وتصـورت أنـي علـى حافـة 
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فقـدان الوعـي، كنـت أسـمع كلمات فيـرا وهـي تتحـدث معي باسـتمرار 

مـن دون أن أفهمهـا. 
، وأن أسـافر بهـدوء بعيـداً  تعترينـي رغبـة عارمـة في أن أغلـق عينـيَّ
عـن هـذا العالـم الـذي يبـدو أن الشـقاء فيـه لـن ينتهـي، أثنـاء نومـي 
تـراءت لـي خيـالات تتحـرك، وتتداخـل فيهـا الأضـواء، سـمعت بعـض 
الأصـوات التـي تشـبه اللغـة الكريوليـة، وتوهمـت أن فيـرا تضـع بعـض 
نقاط الماء على شـفتي، إني لا أشـعر بالزمان ولا المكان، ولا أعي ماذا 
يـدور حولـي، إنـي حتـى أحـس بجسـمي وكأنـه ليـس مني، رأيت نفسـي 
ممـدداً علـى الرمـل، وأنـا أنظـر إليه من ارتفاع عـالٍ، ثم تركته، وتابعت 
سـيري في نفـق مضـيء لا نهايـة لـه، إنـه نـوع مـن الحلـم الجميـل الـذي 
أشـعر فيـه بالطهـارة النفسـية والـولادة مـن جديـد، ولا أرغـب في أن 
أسـتيقظ منـه، متمنيـاً أن يطـول ويسـتمر مـن دون انقطـاع، لكـن صوت 
بـكاء فيـرا ظـل يقطـع علـيَّ انسـياب هـذا الحلـم اللذيـذ، إن رغبتهـا 
الشـديدة في أن أعـود إلـى الحيـاة يصيبنـي بالإحبـاط، وهـذا مـا تغلـب 
بالنهايـة علـى مشـاعري، ودفعنـي إلـى العـودة والتمسـك بالحيـاة مـن 

أجلهـا، إن حبهـا هـو الدافـع الوحيـد الـذي دفعنـي للرجـوع إليهـا. 
تأكـدت مـن حقيقـة مـا يجـري، وأنا أجد نفسـي أهتـز بداخل قارب 
مـن الخشـب  وهو مصنـوع  بانـكا،  الصيـادون  يسـميه  محلـي صغيـر، 
مـن  نوعـاً  لتعطيـه  القصـب،  أطرافـه قضبـان  علـى  مثبتـة  الخفيـف، 
يتحـرك  وهـو  بالشـعب المرجانية،  الاصطـدام  مـن  ولتمنعـه  التـوازن، 
طافيـاً بالميـاه الضحلـة، خليـط مـن الأحـلام والتخيـلات والمشـاهدات 
الواقعيـة التـي لا أجـد رابطـاً بينهـا، وبالنهايـة توقـف القـارب، ظننـت 
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أننـا درنـا خـلال رحلتنـا حـول الجزيـرة التـي نقيـم فيهـا، وانتقلنـا إلـى 
طرفهـا الآخـر، حملنـي رجـلان محليـان لا أذكرهمـا في رؤيـة مشوشـة 
إلـى كـوخ مبنـي مـن القصـب، إن الضـوء الضعيـف جعـل الأشـخاص 
والمناظـر، أشـبه بحلـم ضبابـي، يثير أقصـى درجـات الحـس الوجدانـي 

بأعماقـي، نتيجـة عودتـي مـن رحلـة المـوت.
فتحـت عينـيَّ باليـوم الثانـي لأجـد فيـرا تبكـي، وهـي جالسـة إلـى 
جانبـي، وسـمعتها وهـي تتكلـم، ولكني لم أميز سـوى نغمة رنين صوتها 

التـي طالمـا جذبتنـي إليها.
الوقـت يمـر بطيئـاً، لقـد شـاهدت خـلال رحلتـي قـوة كبيرة تسـيطر 
على هـذا العالـم، مـا أعطانـي الشـعور بالرضـا عـن ذاتـي لاتصالـي 
بقـوة أكبـر منـي في هـذا الكـون، وأنه لم يعد هنـاك داعٍ للخوف والقلق، 
وهنـاك نسـخة ثانيـة عـن نفسـي موجـودة إلـى جانبـي طـوال الوقـت، 
عرفـت مـن صـوت فيـرا أنهـا بحـدي، فـازدادت ثقتي بنفسـي، وتحسـن 
مزاجـي، إن دماغـي أصبـح نظيفـاً خاليـاً مـن ذكريـات الماضـي، إننـي 
أقـوم بتشـغيله مـن جديـد، لأكتشـف علاقات جديـدة في هذا الكون، لم 

أكـن أدركهـا مـن قبـل.
الكـوخ،  أرضيـة  علـى  القصـب  مـن  حصيـرة  علـى  ممـدد  إننـي 
ومسـترخٍ وغيـر قـادر علـى الحركـة، يسـيطر علـيَّ الصداع، وأشـعر بين 
الحـين والآخـر ببعـض الآلام في بطنـي وتحـت ضلوعـي، وأتعرق بشـكل 
متواصل، وأحسُّ بفيرا وهي تحاول أن تسقيني الماء باستمرار، وتضع 
ضمـادات مبللـة بالمـاء علـى رأسـي، وتقـوم باسـتبدالها طـوال الوقـت. 
بـين فتـرة وأخـرى، كان يأتـي رجـل غريـب، ويعطينـي مـاءً سـاخناً 
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التـي لا  البصريـة  الهلوسـة  مـن  الريحـان، أعيـش مزيجـاً  أوراق  فيـه 
ترتبـط بمـرور الوقـت، لـم تتحسـن أحوالـي الصحية، لكـن اضطراباتي 
الـذي  الغريـب  الشـخص  هـذا  مـن  فهمـت  تخـف،  بـدأت  الإدراكيـة 
ولقـد  الهنـد،  مـن  بأنـه  الريحـان،  ويعطينـي شـراب  بالكـوخ،  يزورنـي 
حضـر بعـد غـرق سـفينته التـي كان يعمـل عليهـا منـذ خمـس سـنوات 
إلـى هـذه الجزيـرة، ولـم يغادرهـا منـذ ذلـك الوقت، ظـل الرجل الهندي 
يشـجعني علـى أن أقـاوم مرضـي، إن علـيَّ أن أكافـح مـن أجـل حياتـي 
لمـدة يومـين آخريـن، لأنـه في يـوم الأربعـاء مـن كل أسـبوع، عـادةً تهبـط 
جماعـة الأسـتيز مـن السـماء علـى الجزيرة، وهـم وحدهم قادرون على 
معالجتـي مـن كل الأمـراض التـي أعانيهـا، وفهمـت مـن فيـرا أنها تعني 
بلغتهـم المحليـة أنهـم الجماعـة التـي تربـط بـين سـكان الأرض وسـكان 
السـماء، وسـيهبطون مـن السـماء بمركبـة التنـين، إنهـم وحدهـم الذيـن 

يعرفـون كل شـيء عـن هـذا العالـم. 
في اليـوم الثالـث، أحسسـت بأننـي مازلـت ضعيفـاً، ولا أقـوى علـى 
الحركـة، تتنازعنـي عواطـف متضاربـة من السـعادة والإحباط والرغبة 
الضوئيـة  النقـاط  بعـض  أمامـي  تتـراءى  فيـرا،  بجانـب  أبقـى  أن  في 

البيضـاء، وهـي تسـبح في الفراغ بحركـة بطيئـة مـن دون هـدف. 
بغتـة دخـل إلـى الكـوخ الموجوديـن فيه اثنـان من المخلوقـات الغريبة، 
رانـي  ذكَّ ناعـم،  نسـيج  لامعتين مـن  فضيتـين  بدلتـين  يرتديـان  وهمـا 
بملابـس طيـاري المقاتـلات الحربيـة، كان شـكل الواحـد منهمـا يشـبه 
شـكل البشـر إلـى حـدّ كبيـر، ولكنـه نحيـف جـداً، وطولـه لا يزيـد علـى 
بيضـوي  ورأس  الصفـار،  إلـى  برتقاليـة تميـل  بشـرة  لـه  واحـد،  متـر 
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العضـلات  منهـا  تبـرز  جـداً،  طويلـة  على رقبـة  يسـتند  أصلـع،  كبيـر 
والعـروق، لتتمكـن مـن حمـل وزن هـذا الـرأس الثقيـل، ويتميـز الوجـه 
مفتوحتـين  لتبقيـا  الجفـون،  تغطيهمـا  لا  كبيرتين سـوداوين،  بعينـين 
بشـكل دائـم، وأنـف بشـكل هـرم صغيـر، يلتصـق علـى وجهـه، فـوق فمه 
الصغير وشـفتيه الدقيقتـين. شـعرت بأنهمـا ليسـا غريبـين عنـي، ولا 

شـك أننـي كنـت أتواصـل معهمـا عـن طريـق التخاطـر.
غرفـة  في  فـولاذي  سـرير  علـى  ممـدد  وأنـا  إلا  نفسـي  أجـد  لـم 
صغيـرة، وقـد تم توصيلـي إلـى عدد من الأسـلاك والأنابيب، ولاحظت 
أنبـوب السـيروم الـذي يصـل بـين كيـس السـيروم المعلـق إلـى يسـاري، 
مـن  كبيـر  عـدد  وحولـي  يـدي،  في  الداخلـة  الوريديـة  القنينـة  وبـين 
الشاشـات الإلكترونيـة، التـي تشـبه شاشـات التلفزيـون مغطيـة جميـع 
جـدران الغرفـة، وهـي تومـض بألـوان وخطـوط متحركـة، بعضهـا علـى 
شـكل أمـواج هندسـية تتحـرك باسـتمرار، لمراقبـة علاماتـي الحيويـة، 
وشـاهدت ضـوءاً أبيـض يميـل إلـى الأزرق فوقـي مباشـرة، يتدلـى مـن 
السـقف، يتغلغـل في أعماقـي بنعومـة، ويدخـل السـرور إلـى نفسـي، مـا 
جعلنـي مبتهجـاً، وبـدأت أسـتعيد وعيـي، وتمنيـت لو أن فيـرا كانت إلى 

جانبـي في تلـك اللحظـة، لتشـاركني سـعادتي.
في اليوم الرابع غادرت الطبق الطائر، لقد اسـتعدت كامل عافيتي 
وقوتـي، وأنا بـدوري عاجـز عـن شـكرهم، لقد عدت إلـى الحياة بفضل 

هـذه المخلوقـات التـي لا أعرفهـا، والتـي أنقذتني من حافة الموت. 
بعـد يومـين وأنـا جالـس بالكـوخ مـع فيـرا والرجـل الهنـدي الـذي 
أصبـح صديقنـا، حيـث يلازمنـا باسـتمرار، بـدأت أسـترجع تفاصيـل 
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جسـم الصحـن الطائـر، وأنـا أغـادره، إنـه يشـبه قرصـاً كبيـراً فضـي 
اللون، قطره حوالي ثلاثين متراً، يشـبه في شـكله طبق الطعام، تحيط 
بجسـمه علـى الجوانـب فتحـات مضيئـة، تشـبه النوافـذ، يجثـم علـى 
سـطح مسـتوٍ مـن الرمـال البيضـاء، ولا شـك أنهـا منطقـة مخصصـة 

لهبـوط الصحـون الطائـرة.
أنا حتى الآن لم أستطع أن أستوعب، طبيعة مجموعة هذه الأحداث 
صديقنا  مع  التالي  باليوم  اجتمعت  عندما  حولي،  من  تجري  التي 
الهندي، شرح لنا أن المخلوقات الفضائية القادمة من كوكب الزهرة، 
الحاجات  بعض  جالبةً  الجزيرة،  هذه  أربعاء على  يوم  كل  في  تهبط 
هذه  وأن  الوقود،  من  كبيرة  كميات  مع  الجزيرة،  لسكان  الضرورية 
مرئية،  غير  قوية، تجعلها  كهرومغناطيسية  بحقول  محمية  الجزيرة 
لعيون البحارة الموجودين في  ليس فقط لأجهزة الرادار، ولكن أيضاً 
عرض البحر، إن أي مادة تخترقها تحترق، كما أن هناك مدافع لليزر 
المتحركة  التلة، وهي قادرة على إصابة الأهداف  منصوبة على قمة 
على مسافات بعيدة. وأضاف: إنه شاهد مرة منظراً كأنه مأخوذ من 
فيلم للخيال العلمي، عندما أطلق المدفع شعاعاً باتجاه طائرة صغيرة، 
كانت تقترب من الجزيرة، فعلى الرغم من أنه لم يرَ أشعة الليزر، لكنه 
شاهد الطائرة وهي تحترق مثل علبة الكبريت، ثم تسقط في البحر، 
وأن هذا الصوت الخفيف المستمر الذي نسمعه طوال الوقت، هو أزيز 
محركات الديزل للمولدات الكهربائية الموجودة على الجزيرة، إذ إن 
عالية  كهربائية  طاقات  تتطلب  الليزر،  ومدافع  المغناطيسية  الحقول 
جداً، وتقوم المولدات بتأمين الكهرباء اللازمة لها، فسألت صديقنا: 
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إذا كانت الأمور تجري بهذه البساطة، فكيف لم تتمكن مدافع الليزر 
كنّا  الذي  الوقت  ذلك  في  إنه  فأجابني:  الصغير؟  يختنا  إغراق  من 
نقترب فيه من الجزيرة، كان هناك قارب آخر صغير فيه بعض رجال 
ظنوا  وربما  أيضاً،  الجزيرة  شاطئ  من  يقتربون  المهمين،  الأعمال 
أن هذا القارب يعود إلى هذه المجموعة، فالتبس الأمر على أجهزة 
المراقبة الإلكترونية، ولما اكتشفت متأخرة، أنكم مجرد سياح تائهين في 
البحر، أرسلت في أثركم طوربيدين بحريين، يشبهان في شكلهما سمك 

المنشار للقضاء عليكما، لكنكما لحسن الحظ، تمكنتما من النجاة. 
 يبـدو أن هنـاك اتصـالات مسـتمرة بـين بعـض مراكـز القـوى في 
كوكـب  مـن  الفضائية القادمـة  المخلوقـات  وبعـض  الأرضيـة  الكـرة 
الزهـرة، لتمكينهـا مـن السـيطرة على الكرة الأرضيـة، الخيانة موجودة 
منـذ العصـور الأولـى للتاريخ، حيـث يقـوم بهـا بعـض الأشـخاص للتآمر 
مـع الغريـب ضـد أهلهـم وأبنـاء وطنهـم، إن هـؤلاء الأشـخاص يؤمنـون 
بأنـه عندما يسـتقر الأمـر لسـكان كوكـب الزهرة بالسـيطرة على الكرة 
الأرضية، سـيصبحون أعوانهم، ويسـاعدونهم في حكم شـعوب الأرض. 
إن ظهـور العملـة الإلكترونيـة منـذ فترة قريبة، حيث يتم تبادل المال 
علـى شـبكة الإنترنـت مـن دون وسـاطة البنوك، جعل المؤسسـات المالية 
تـدرك أنهـا لـن تسـتطيع أن تتحكـم بحركـة المـال في المسـتقبل، نتيجـة 
لهـذا التقـدم الهائـل بالتكنولوجيا الـذي يشـهده العالـم في كل يـوم، مـا 
سيتسـبب في إفلاسـها، ويجعلهـا خـارج اللعبـة السياسـية التي ظلـت 
تهيمـن عليهـا لفتـرة طويلـة، إن سـيطرة المؤسسـات الماليـة علـى حيـاة 

سـكان الأرض يوشـك على الانتهاء. 
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إن جميع سكان الجزيرة المحليين الذين يقيمون حالياً عليها، هم 
من المتقدمين بالعمر، لأن الأطفال والشباب قد تم نقلهم إلى كوكب 
الزهرة، حيث تعمل الحكومة هناك على إعادة تأهيلهم وتحضيرهم، 
اليمنى في  ليكونوا جاهزين عند إعادتهم إلى الأرض، ليكونوا يدها 
حكم الكرة الأرضية، وأنهم لن يسمحوا لنا أبداً بمغادرة هذه الجزيرة، 

لكيلا نكشف هذا السر الذي يعملون على إخفائه عن عيون الناس.
فكـرت أننـي يمكننـي أن أتأقلـم مـع فكـرة البقـاء في هـذه الجزيـرة، 
والحيـاة عليهـا بـين سـكانها المحليـين، وخطـر لـي أنـه حتـى يمكننـي أن 
أسـتفيد مـن خبرتـي كمهنـدس مدنـي في المسـاعدة في بناء مهابط ذات 
أرضيـة مسـطحة صلبـة للصحـون الطائـرة، لكـن فيـرا عارضـت فكـرة 

بقائنـا بشـدة، وكأنهـا لا تعـرف خطورة محاولتنـا الفـرار منهـا.
مضـى علينـا علـى هـذه الجزيـرة خمسـة أيـام، مـرت علـيَّ كأنهـا 
خمس دقائق، إذ إن سـرعة الزمن غير ثابتة للأشـخاص، فهي تتوقف 

علـى أحوالهـم النفسـية التـي يمـرون بهـا.
أخـذت أفكـر بالسـبب الـذي يضغـط علـى فيرا لتدفعنـا إلى مغادرة 
الرغـم مـن معرفتهـا الأكيـدة بخطـورة إقدامنـا علـى  الجزيـرة، علـى 
هـذه المحاولـة، فـلاحَ لـي بأنها قـد تكـون حامـلًا، وأنهـا تخشـى مـن أن 
يقـوم سـكان كوكـب الزهـرة بمصـادرة طفلهـا عندمـا تلـد، ويأخذوه إلى 
كوكبهـم، لكنني نزعـت هـذه الفكـرة مـن رأسـي، وبـدأت أرسـم خطـة 

عمليـة لنتمكـن خلالهـا مـن مغـادرة الجزيـرة. 
اقترحـت فيـرا أن نعمـل طوفـاً مـن عيـدان القصـب الموجـود بكثـرة 
في الجزيـرة، وأن نربـط جـذوع القصـب مـع بعضهـا بحبـال نصنعهـا 



3٨

الممسوسة
ونعتليـه  البحـر،  الطـوف في  ونلقـي  النخيـل،  ليـف أشـجار  يدوياً مـن 
لتجرفنـا التيـارات البحريـة القويـة بعيـداً عـن الجزيـرة، تخيلـت أنهـا 
شـاهدت هذه الخطة في أحد الأفلام السـينمائية، لأنني أعرف جيداً 
أن هـذا الطـوف لـن يسـتطيع أن يثبـت إلا لبضـع مئـات مـن الأمتـار 
في ميـاه هـذا البحـر الهائـج، ثـم يبـدأ بالتفـكك نتيجـة لقـوة الأمـواج 

البحريـة.  والتيـارات 
غيـر  والقمـر  الهنـدي،  مـع صديقنـا  الليـل  منتصـف  في  انطلقـت 
الظلام الواسـع المخيـم علـى  المكتمـل يلقـي بضوئـه الشـحيح، مبـدداً 
الجزيـرة، أوى السـكان المحليـون إلـى أكواخهـم بسـلام، اتجهنـا نحـو 
إليهـا،  الموجـودة في قلـب الجزيـرة، وعندمـا وصلنـا  الوقـود  خزانـات 
بـدأت أتفحـص الأنابيـب الموصولـة إلـى الخزانـات، حتـى توصلـت إلـى 
الأرضيـة  يتدفـق علـى  الوقـود  وأخـذ  الوقـود، فتحتـه،  تفريـغ  صمـام 
الترابيـة المكسـوة بالأعشـاب، تركـت الوقـود يتدفـق لأكثـر مـن نصـف 
سـاعة، حتـى غطـى مسـاحة واسـعة مـن الأرض المغطـاة بالأغصـان 
الجافـة والأعشـاب، ثـم ألقـى صديقـي الهنـدي عـوداً مـن الثقـاب علـى 
التربة المبتلة بالوقود، فاشـتعلت النيران، وبدأت تنتشـر بسـرعة كبيرة 
لنشـغل  طريقهـا،  في  تصادفـه  مـا  وكل  والشـجيرات  الأعشـاب  آكلـة 
سـكان الجزيـرة بإطفـاء الحريـق، وليصبـح إخمـاده هـو المهمـة الأولـى 
وأخذنـا  الكـوخ،  إلـى  عائديـن  ركضنـا  تفكيرهـم،  علـى  تسـيطر  التـي 
فيـرا متسـللين إلـى شـاطئ البحـر، حيـث توجـد زوارق البانـكا العائـدة 
للصياديـن وهـي مصفوفـة بعضهـا إلـى جانـب بعـض، صادرنـا أحـد 
الـزوارق، وانطلقنـا نجـدف بسـرعة جنونية إلـى داخل البحر، آملين أن 
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تجذبنـا التيـارات القويـة بعجلـة بعيـداً عـن شـواطئ الجزيـرة، متمنـين 
أن نلتقـي بالمصادفـة بباخـرة تجاريـة في عـرض البحـر، لتحملنـا معهـا 

في رحلتهـا.
وبينمــا نحــن نبتعــد عــن الشــاطئ، شــاهدت ســمكة المنشــار تتجــه 
نحونــا بســرعة كبيــرة، فاصطدمــت بنــا، وانقلــب القــارب علــى جانبــه، 
وجــدت نفســي بالمــاء، وأحسســت أننــي أبتلــع المــاء، ولــم أعــد قــادراً 
علــى التنفــس، وأن دقــات قلبــي أصبحــت بطيئــة، وأنــي علــى وشــك 
أن أمــوت، هنــا فتحــت عينــي، لأجــد نفســي ممــدداً علــى أرضيــة 
البلكونــة، وأنــا أتصبــب عرقــاً، وإلــى جانبــي فيــرا وهــي تجهــش 
وجهيهمــا  علــى  انطبعــت  وقــد  وجوزيــه،  خليــل  وأمامــي  بالبــكاء، 

ــات الخــوف والدهشــة. علام
ساعات،  أربع  من  أكثر  السحري  الفطر  تناولي  على  لقد مضى 
لمقابلة  النائية  الجزر  إحدى  إلى  طويلة  رحلة  في  خلالها  ذهبت 
المخلوقات الفضائية القادمة من كوكب الزهرة، ذكرت لي فيرا، أنها 
كانت قلقةً جداً، وهي تشاهدني طوال الوقت، وأنا أتعرق، وأرتعش، 
أن  حاولت  إنها  حتى  الزهرة،  كوكب  من  القادمين  حول  وأهلوس 
تأخذني إلى المستشفى، إلا أن جوزيه طمأنتها وهدأتها، وأفهمتها بأن 
هذا الأمر طبيعي للذين يتعاطون الفطر السحري لأول مرة، إضافة 
إلى أن المستشفى ستخبر الشرطة حول حادثة تعاطي المخدرات، ما 

قد يؤدي إلى وقوعنا في مشاكل نحن في غنى عنها. 
التـي عشـتها كانـت حقيقيـة  بـأن المناظـر  شـعرت خـلال رحلتـي، 
جـداً، وأننـي كنـت جـزءاً منهـا، إن تفاصيلهـا الدقيقـة مازالـت عالقـة 



٤0

الممسوسة
في مخيلتـي، وماثلـةً أمـام عينـيّ، في هـذه اللحظـة خطـر لـي، لأتأكـد 
مـن حقيقـة الرؤيـا التي عشـتها خـلال رحلتـي، بـأن أسـأل فيـرا فيمـا 
تبرقـان  عينيهـا  فلاحظـت  وجههـا،  إلـى  نظـرت  حامـلًا،  كانـت  إن 
بالسـعادة، وهـي تحـاول أن تخفـي ابتسـامة خفيفـة وخبيثـة، ارتسـمت 
علـى شـفتيها، إنهـا تخفـي الأمـر عنـي، معتقـدة أنهـا عندمـا تتقـدم في 
مراحـل الحمـل، سـيكون مـن الصعـب علينـا القيـام بعمليـة الإجهـاض، 
لأجـد نفسـي بالنهايـة مضطـراً للـزواج منهـا، إنها حتـى الآن، لم تعرف 

أن حياتـي كلهـا لا قيمـة لهـا مـن دونهـا. 
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قـد مضـت سـنتان علـى حصولـي  يكـون  القـادم،  الإثنـين  يـوم  في 
الشـهادة في الفيزيـاء مـن الجامعـة السـورية، وعلـى الرغـم مـن أننـي 
كنـت مـن الأوائـل في دفعتـي، فأنـا مازلـت حتـى الآن تقريبـاً عاطـلًا من 

العمـل. 
قمــت خــلال الســنتين الماضيتــين بالتدريــس بشــكل متقطــع في 
إحــدى الثانويــات الخاصــة، لأننــي بطبيعتــي أكــره التدريــس بشــكل 
عــام، فهــذا الجيــل مــن الشــباب تتلمــذ علــى مســرحية مدرســة 
المشــاغبين، ومــن كثــرة مــا تكــررت مشــاهدتها علــى شاشــة التلفزيون، 
فقــد قضــت هــذه المســرحية علــى البقيــة الباقيــة مــن احترامهــم 
لأســاتذتهم، هنــاك مؤامــرة كبيــرة تــدور مــن حولنــا في هــذا العالــم، 

ــا يدركــون ذلــك.  ــل من وقلي
أمــي تدفعنــي باســتمرار للتقــدم لخطبــة ابنــة خالتــي رانيــة، التــي 
حلــوة  بنــت صغيــرة  أســاس أنها  علــى  ســنوات،  بخمــس  تصغرنــي 
ومســتورة، ويمكنهــا أن تعيــش معنــا بالمنــزل علــى القليــل والكثيــر، 
علــى الرغــم مــن رغبتــي الجنســية القوية نحوهــا، وتصــوري بأنهــا 
بنــت جميلــة، لكنــي مازلــت متخوفــاً مــن تحملــي للمســؤوليات الماديــة 
الشــباب لا  الــزواج، فأغلــب أصدقائــي  التــي ســتترتب علــى هــذا 
أنَّ  لدرجــة  الحيــاة صعبــة،  لأن  الأيــام،  هــذه  بالــزواج في  يفكــرون 
الواحــد منــا أصبــح غيــر قــادر علــى إعالــة نفســه، لهــذا لجــأ الشــباب 
إلــى مصاحبــة البنــات، علــى نيــة الــزواج في المســتقبل عندمــا تتحســن 
الظــروف، حيــث بــدأت أعتقــد مؤخــراً بأنهــا لــن تتحســن أبــداً، فكــرة 
تأجيــل زواجــي بابنــة خالتــي رانيــة حتــى أحصــل علــى وظيفــة ثابتــة، 
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جعلــت زوج خالتــي أكثــر حماســةً منــي للبحــث لــي عــن وظيفــة ملائمــة، 
إنَّ العثــور علــى عريــس في هــذه الأيــام مشــكلة كبيــرة للأهــل، بســبب 

تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة. 
لا أدري كيـف تمكـن زوج خالتـي بالنهايـة مـن تأمـين وسـاطة لكـي 
أتوظـف في محطـة التلفزيـون بوظيفة مسـاعد أول لمهنـدس الصـوت، 
علـى أسـاس أننـي أملـك المعلومـات النظريـة اللازمـة لهـذه الوظيفـة، 

نتيجـةً لدراسـتي علـم الصـوت في مـادة الفيزيـاء. 
في اليـوم الأول مـن عملـي اعترتنـي الرهبـة، وأنـا أشـاهد مهنـدس 
الصـوت وهـو يقـوم خـلال تقـديم البرنامـج التلفزيونـي علـى التحكـم 
في عمليـة تسـجيل الصـوت وتوزيـع أجهـزة الميكروفونـات، وبالسـيطرة 
علـى شـدة الصـوت وضبـط مسـتوياته، ثـم انتابنـي الخـوف مـن عـدد 
يقـوم  التـي  المـوزِّع للأصـوات  الموجـودة علـى الجهـاز  الكثيـرة  الأزرار 
مهنـدس الصـوت بضغطهـا باسـتمرار لتصفيـة الصـوت وتنقيتـه، كمـا 
يقـوم باسـتخدام الأجهـزة الإلكترونيـة الموجـودة أمامـه علـى الطاولـة، 
لحـذف أجـزاء مـن المقاطـع الصوتيـة، وإدخـال ملفـات مسـجّلة من قبل 

إلـى البرنامـج الـذي يقدمـه علـى التلفزيـون. 
 بعـد أقـل مـن شـهر بدأت أعتاد اسـتخدام هـذه التقنيات الجديدة، 
سـاعدني علـى ذلـك، دراسـتي للرياضيـات ومعرفتـي النظريـة في علـم 
الصوت، وخبرتي في اسـتخدام برامج الكومبيوتر، حيث اكتشـفت بأن 
مهنـدس الصـوت ليـس إلا خريـج معهد فني؛ بـل إنه مجرد فني عادي، 
والإلكترونيـات،  الكهربـاء  بأساسـيات  الدرايـة  مـن  الأدنـى  الحـدّ  مـع 

ولكنـه ماهـر باسـتثمار الأجهـزة الصوتيـة المختلفة. 
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في الوقــت الــذي بــدأت أقــارن بــين راتبــي وراتبــه، شــعرت تجاهــه 
بالكراهيــة، أخــذت أراقبــه وأركــز علــى اســتخدامه لهــذه الأجهــزة 
عــن  تعلمتهــا  التــي  بالنظريــات  وأربطهــا  بالاســتوديو،  عملــه  أثنــاء 
مــادة الصــوت، وعندمــا أعــود إلــى البيــت كنــت أمضــي الســاعات 
الطويلــة علــى الكومبيوتــر للربــط بــين العناصــر البصريــة والأصــوات 
المرافقــة لهــا، شــعر المســكين متأخــراً، بأننــي أتعمّــق في أبحاثــي عــن 
وأنــا  بالاســتوديو،  مــرات  عــدة  رآنــي  وقــد  الصوتيــة،  التســجيلات 
أحــاول إدخــال تقنيــات جديــدة، عــن طريــق توليــف بعــض الأجهــزة مــع 
بعضهــا، لتعزيــز الجانــب الفنــي لعملهــا، لكــي أســتفيد منهــا في صنــع 
مقاطــع مــن الأصــوات الإلكترونيــة المعينــة التــي كنــت قــد قــرأت عنهــا 

بالإنترنــت. 
أدرك أننـي أحـاول إزاحتـه لأحصـل علـى وظيفتـه، فشـكاني عـدة 
مـرات إلـى مديـر القسـم، بأننـي أحـاول اسـتخدام أجهـزة التسـجيل 
الموجـودة في الاسـتوديو رقـم اثنـين، لأغراضـي الشـخصية، فـازدادت 
قناعتـي، بأنـه مـن الواجـب علـيَّ أن أتخلـص منـه بأسـرع مـا يمكـن. 
 عندمـا كنـت بالصـف الثالـث بالجامعة درسـت في مادة الفيزياء أنَّ 
العالم الألماني هينشـر دوف منذ أكثر من مئة عام، اكتشـف المخدّرات 
الرقميـة، وهـي عبـارة عـن مقاطـع مـن الأصـوات يتـمُّ سـماعها عبـر 
سـماعات في كل مـن الأذنـين بالوقـت نفسـه، بحيـث يتـم بـثّ تـرددات 
في الأذن اليمنـى، تختلـف عـن التـرددات في الأذن اليسـرى، مـا يـؤدي 
بالدمـاغ إلـى أن يحـاول جاهـداً أن يوحـد التـردد في الأذنـين اليمنـى 
واليسـرى للحصـول علـى مسـتوى واحـد للصوتـين، الأمـر الـذي يتـرك 
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الدمـاغ غيـر مسـتقر، يفقـد توازنـه، وتضطـرب الإشـارات الكهربائيـة 
مـن  حالـة  إلـى  المسـتمع  فتقـود  الجسـم،  أعضـاء  إلـى  يرسـلها  التـي 

الهلوسـة. 
مؤخـراً طـورت مراكـز الأبحـاث العلميـة في أميـركا هـذه النظريـة، 
وخلقـت نوعـاً جديـداً مـن الموسـيقا سـمتها المخـدرات الإلكترونيـة التي 
يمكـن سـماعها مباشـرة مـن آلـة التسـجيل، من دون الحاجـة إلى وجود 
سـماعتين، لكنهـا مـا زالـت حتـى الآن في مراحلهـا الأولـى، ونتائجهـا 
ليسـت مضمونـة بدرجـة كافيـة، مثـل الطريقـة القديمـة التـي تعتمـد 

علـى اسـتعمال السـماعتين خـلال الإنصـات إلـى الموسـيقا. 
لـم يعـد اسـتهلاك المخـدرات بالغـرب، لبعض الفئـات مقصوراً على 
شـمّها أو تدخينهـا، بـل أصبـح يمكـن تعاطيهـا مـن خـلال الإنصـات إلى 
أصوات موسـيقية ذات نمط إلكتروني خاص، شـريطة أن تكون خلال 
الاسـتماع إليهـا في حالـة اسـترخاء كامـل، قد تدفعـك بعض الأنواع من 
هـذه النغمـات إلـى النـوم مباشـرةً، لفتـرة تزيـد علـى عشـر دقائـق مـن 
بعـد الاسـتماع إليهـا، قليـل مـن النـاس يعرفـون هـذه التكنولوجيـا، التي 

مـا زالـت غيـر منتشـرة في بلدنـا حتـى اليوم. 
أسـتفيد  أن  وحاولـت  الموضـوع،  هـذا  دراسـة  في  أتعمـق  أخـذت 
مـن التجهيـزات الصوتيـة المعقـدة في الاسـتوديو، وعلـى إجـراء بعـض 
التـي تسـتعمل في  الإلكترونيـة  النغمـات  التجـارب علـى قرصـين مـن 
التنـويم، وكنـت قـد حصلـت عليهـا مجانـاً مـن اليوتيوب علـى الإنترنت. 
 سـافرت إلـى بيـروت ومعـي كل مـا تمكنـت مـن ادخـاره مـن راتبـي 
دولار،  وثلاثمئـة  بحدود ألـف  وكان  الماضيـة،  الأشـهر  سـتة  خـلال 
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اشـتريت فيـه هاتـف آيفـون حديثـاً، بغيـة اسـتخدام تطبيـق التسـجيل 
الصوتـي المتطـور فيـه، وميكروفونـاً خارجيـاً مصنوعـاً خصيصـاً لهـذا 

الجهـاز، لزيـادة قـوة الصـوت الصـادر عنـه. 
بـدأت بإجـراء التجـارب علـى بعـض الموسـيقا الإلكترونيـة المسـجلة 
وجـدت  الجديـد،  هاتفـي  ذاكـرة  علـى  وتسـجيلها  الأقـراص،  علـى 
متعـة فنيـة في تركيـب الأصـوات ومزجهـا مـن دون الإخـلال بالتوافـق 

بينهـا.  الهارمونـي 
عرفت في هذه اللحظات أنني أملك مواهب وإمكانيات كثيرة، كنت 
لا أعرفها عن نفسي، ففي إحدى الليالي وبينما كنت جالساً أنا وأمي 
وحدنـا نشـاهد التلفزيـون، ضغطـت علـى أيقونـة المخـدرات الرقميـة 
في هاتفـي الجـوال، وأخـذت أراقـب وجـه أمـي وهـي تشـعر بالتثاقـل 
والاسـترخاء، وترتسـم السـعادة علـى محياهـا. أصبحـت مسـالمة للغاية 
علـى غيـر عادتهـا، وسـرحت في ملكـوت الكـون بفتـرة قصيـرة جـداً، 
أصبحـت مخـدرة ومنفصلـة عـن الواقـع، غرقـت بالضحـك، واسـتمرت 
تضحـك لفتـرة قصيـرة، أصابتهـا رعشـة في عينيهـا، وأغمضتهما لعدم 
قدرتهـا علـى رؤيـة الإضـاءة المتقلبـة الصـادرة عـن شاشـة التلفزيـون، 
انتابـت وجههـا خلجـات، أسـفرت عـن ابتسـامة سـاخرة، معبـرةً عـن 

الألـم الدفـين المغـروز في أعماقهـا منـذ وفـاة والـدي. 
خفـتُ عليهـا مـن هـذه التعابيـر التـي ارتسـمت علـى وجههـا، إنهـا 
تقـاوم بعنـف رغبتهـا في النعـاس، مـا زاد في توترهـا وجعلهـا غير قادرة 
على الحديث، لكنها استمرت في مقاومتها للنوم، بعد قليل استيقظت 
هلوسـتها  مـن  وخرجـت  عينيهـا،  وفتحـت  التخديـر  تأثيـر  حلقـة  مـن 
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وعـادت إلـى طبيعتهـا، حيـث تبـينَّ لـي أنـه ليـس مـن السـهل أن يتـم 
تخديـر الشـخص خـلال اسـتماعه إلـى قطعـة مـن المخـدرات الرقميـة، 
لأن طبيعـة ردود أفعالـه بعـد الاسـتماع إلـى الموسـيقا الإلكترونيـة، قـد 
د مـن مهمتـي في  تختلـف عـن الأشـخاص الآخريـن، وهـذا مـا سـيعقِّ
اسـتخدامها للتخديـر. فقـد انتابنـي القلـق مـن أنَّ الأمـور قـد تخـرج 
عـن سـيطرتي، لأنـه ليـس لـدي الخبرة العلمية في تكوين وربط سلسـلة 
الأصـوات الإلكترونيـة مـع بعضهـا بعضـاً، لتسـيطر علـى الدماغ بشـكل 

يدفعـه مباشـرةً إلـى النـوم. 
مـع مـرور الوقـت اكتشـف مهنـدس الصـوت الـذي أعمـل مسـاعداً 
لـه بالاسـتوديو، بأننـي أصبحـت أكثر منـه براعـةً ومعرفـةً باسـتخدام 
الأجهـزة الإلكترونيـة، مـن خـلال قيامنا بتسـجيل البرامـج التلفزيونية، 
فبـدأت مشـكلاتنا بالتراكـم، وشـكاني مـرة ثانيـة إلـى مسـؤول القسـم، 
لحسـابي  الموسـيقية  المقاطـع  بعـض  بتسـجيل  أقـوم  بأننـي  مدعيـاً 
الوقـت نفسـه  الخـاص علـى الأجهـزة الإلكترونيـة في الاسـتوديو، في 
بـدأت أمـي تضغـط علـيَّ للتقـدم لخطبـة ابنـة أختهـا، معللـة بـأن هناك 
خطيبـاً لقطـة، قـد طلـب يدهـا، وأنَّ أباهـا لـم يعطـه الجـواب، بانتظـار 
معرفـة موقفـي مـن الـزواج بابنتـه، تحت هـذه الضغـوط النفسـية التـي 

تحاصرنـي مـن كل جانـب، كان لابـدَّ لـي مـن أن أتحـرك. 
بينمـا الاسـتعدادات جاريـة لتسـجيل البرنامـج التلفزيونـي، وقبـل 
بالاسـتوديو،  حولـي  تلفـتُّ  التسـجيل،  بـدء  مـن  تمامـاً  دقائـق  عشـر 
ومعـه فنـي الإضـاءة وحدهمـا في  فوجـدت مهنـدس الصـوت جالسـاً 
خـلال  المـكان سـيكون سـاكناً  بـأنَّ  توقعـت  بهـدوء،  يدردشـان  الغرفـة 



٤٨

الممسوسة
الداخلـين  صـوت  سـكوته  يعكـر  ولـن  القادمـة،  الخمـس  الدقائـق 
والخارجـين منـه، فـأدرت آلـة التسـجيل الموجـودة في هاتفـي الآيفـون، 
مـن المهنـدس  ووضعتهـا علـى الطاولـة بجانـب النافـذة. أخـذت إذنـاً 
بأننـي مضطـر للذهـاب إلـى الحمام لفترة خمـس دقائق، تركت الغرفة 
وقلبـي يقفـز مـن الخـوف، غيـر موقـن مـن نتيجـة تصـرفي، شـعرت بعد 
مغـادرة الغرفـة، فعـلًا بحاجتـي للذهـاب إلـى الحمـام. بـدأت أراقـب 
تتحـرك،  لا  وكأنهـا  بطيئـة،  تنسـاب  وهـي  سـاعتي،  علـى  الدقائـق 
وأخيـراً مضـى خمـس عشـرة دقيقة علـى مغادرتي الغرفة، اسـتجمعت 
شـجاعتي وعـدت إلـى الاسـتوديو، عندمـا اقتربت مـن بابه كانت هناك 
حركـة غيـر طبيعيـة، لمـا دخلـت الاسـتوديو، فهمـت بـأنَّ البرنامـج الذي 
نتيجـةً  التلفزيـون،  علـى شاشـة  بالظهـور  تأخـر  قـد  إعـداده،  يجـري 
لتعاطـي فريـق العمـل المخـدرات، وأنهـم كانـوا في حالة هلوسـة، أول ما 
فعلتـه عنـد دخولـي الغرفـة، أننـي أخـذت الآيفـون مـن علـى الطاولـة، 
أغلقتـه ودسسـته في جيبـي، مـن دون أن ينتبـه أحد من الموجودين لهذه 
الحركـة، وتظاهـرت مـع الآخريـن بغضبـي مـن مهنـدس الصـوت، ولمتـه 

علـى هـذه التصرفـات الصبيانيـة. 
عــدت إلــى البيــت وأنــا أشــعر بســعادة كبيــرة لتحقيقــي هــدفي 
الأول، مباشــرة طلبــت مــن والدتــي أن تؤمــن لنــا الليلــة موعــداً مــع 
خالتــي، لأننــا ســنذهب لخطبــة ابنتهــا، إن الحــظ لأول مــرة بــدأ يلعــب 

ــي.  ــى جانب إل
في صبــاح اليــوم التالــي، اســتيقظت باكــراً علــى غيــر عادتــي، 
شــعرت بنشــاط عــارم يغمرنــي، ارتديــت ملابســي علــى عجــل، وذهبت 
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إلــى الاســتوديو، وأنــا أتوقــع أن المديــر العــام قــد أصــدر البارحــة 
أمــراً إداريــاً بتكليفــي بوظيفــة مهنــدس للصــوت بــدلاً مــن الحشــاش 
الــذي تمَّ تســريحه، مــا كــدت أدخــل مبنــى التلفزيــون، حتــى شــاهدت 
ــب،  ــي مــن كل جان ــط ب ــي الموظفــين تحي ــة لأصدقائ النظــرات الغريب
أقنعــت نفســي بالبدايــة بأنهــم قــد ســمعوا، بأنــه قــد تّم ترقيتــي إلــى 

ــدة. ــي الجدي وظيفت
بعـد ربـع سـاعة طلبنـي رئيـس القسـم إلـى غرفتـه، فاجأنـي بقوله: 
إن المدير العام قد أصدر البارحة قراراً بتسـريح جميع أعضاء فريق 
الصـوت في الاسـتوديو رقـم اثنـين، لعـدم الكفـاءة الفنيـة، حاولـت أن 
أشـرح له بأنني خلال هذه الحادثة، لم أكن في داخل الاسـتوديو، فهزَّ 
رأسـه بالموافقـة، وأردف متابعـاً: كان مـن المفـروض أن تكون على رأس 
عملـك داخـل الاسـتوديو قبـل البـثّ بدقائـق، ثـم ختـم الموضـوع قائـلًا: 
إن القصـة أكبـر منـه.... ومـع الأسـف، فإنـه لا يسـتطيع مسـاعدتي، 
خرجـت مـن غرفتـه وقـد ازدتُّ إصـراراً علـى أن آخـذ حقـي بيـدي من 

هـذا المجتمـع الظالـم، الـذي لا يعـرف الرحمة. 
خرجـت مـن مبنـى التلفزيـون، وأنـا أشـعر بأننـي قـد انتهيـت، إن 
رجلـيَّ لا تقويـان علـى حملـي، أوقفـت أول تاكسـي صادفتهـا أمامـي، 
وطلبـت مـن السـائق أن يوصلنـي إلـى البيـت، بـدأت أتصـور حديثـي مع 
أمـي عندما سـأخبرها بأنـه قـد تمَّ تسـريحي مـن عملـي الجديـد في 
التلفزيـون، فجـأة غيـرت رأيي، وطلبت من سـائق التاكسـي أن يوصلني 
إلـى حديقـة السـبكي، لأننـي أدركـت بأننـي بحاجـة إلـى بعـض الوقـت 

لإعـادة ترتيـب أفـكاري. 
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يسـبح  صغيـرة  بحيـرة  وأمامـي  بالحديقـة،  المقعـد  علـى  جلسـت 
علـى سـطحها زوج مـن البـط الأسـود، وعلـى بعـد أمتـار منهـا فراخهـا 
السـوداء الصغيـرة، تلعـب وتغـوص تحـت المـاء غيـر مكترثـة بالأطفـال 
الذيـن تجمهـروا لمشـاهدتها، أخـذت هاتفـي الآيفـون واتصلـت بصديق 
أيـام المدرسـة الابتدائيـة،  الـذي أعرفـه منـذ  أبـي محمـود،  الطفولـة 
والـذي يعمـل حاليـاً سـائقاً لسـيارة تاكسـي علـى خـط دمشـق بيـروت، 
سـألته مباشـرة عن مكان وجوده، فأجابني بأنه في بيته، لكن عليه أن 
يسـافر إلـى بيـروت بعـد سـاعتين، فطلبـت منـه ألا يتحـرك مـن مكانـه، 

لأننـي سـأكون عنـده بعـد ربـع سـاعة. 
خرجـت مسـرعاً مـن الحديقـة وركبـت أول سـيارة تاكسـي صادفتهـا 
أمامـي، اتجهـت مسـرعاً إلـى بيتـه في منطقـة ركـن الديـن. بعـد أقـل مـن 
نصف ساعة، كنت جالساً معه في غرفة الضيوف أتناول فنجان القهوة 
التركيـة، وخـلال دردشـتنا أخرجـت هاتفي الآيفون بعفوية، شـغلت أنغام 
مـا هـي إلا عـدة  الكنبـة،  الرقميـة، ووضعتـه بجانبـي علـى  المخـدرات 
دقائـق حتـى بـدأ يجـد صعوبـة في مقاومـة إغـلاق عينيـه، وظهـر التعـب 
واضحـاً علـى وجهـه، ازداد احمـرار عينيه وتوسـعت حدقتاهما، واعتراه 
الارتبـاك، عرفـت بأنـه انتقـل إلـى عالـم آخر، وانفصل عـن الواقع المؤلم 

الذي يعيشـه.
صداقتنـا  عـن  بالنطـق  مشـكلة  يعانـي  وكأنـه  بصعوبـة  يتكلـم  بـدأ 
القديمـة، لاحظـت أن يديـه ترتعشـان بشـكل خفيـف، سـاد بعدها صمت 
قصيـر، شـعر بالدوخـة ثـم دخـل مرحلـة فقـدان الوعـي، وهـي حالـة مـن 

التخيُّـل التـي تشـبه النـوم.
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بعـد فتـرة قصيـرة هززتـه بيـدي، وأيقظته من أحلامـه، في أول الأمر 
اعتـذر منـي، لأنـه سـها علـى الرغـم مـن إرادتـه نتيجـة لعملـه المرهـق في 
قيـادة التاكسـي في كل يـوم إلـى بيـروت والعـودة بالمسـاء مـن اليـوم نفسـه 

إلى دمشـق. 
بعد أن انتهى من حديثه، شـرحت له أنني اكتشـفت طريقة جديدة 
للتنويم المغناطيسـي، لا يعرفها أحد غيري في البلد، لأعطيه نوعاً من 
الطمأنينـة النفسـية والشـعور بالأمـان، شـرحت لـه كيـف تعمـل قطعـة 
الأصـوات الإلكترونيـة الموضوعـة بداخـل موبايلـي علـى تخديـر كل مـن 

يسـتمع إليهـا مـن دون أن يلاحـظ ذلك. 
أقنعتـه بأنـه لابـدَّ مـن أن نسـتفيد لمصلحتنـا مـن هـذا الاكتشـاف، 
النـاس، علـى  ثـانٍ ويصيـر معروفـاً لجميـع  قبـل أن يكتشـفه شـخص 
الفـور وافـق علـى فكرتـي، وانطلـق يحلـم بالمبالـغ الخياليـة التـي يمكـن 

أن نجنيهـا مـن اسـتغلال هـذا الاختـراع. 
تركتـه وعـدت إلـى بيتـي، وأنـا أفكـر بالطريقـة التـي يجـب اتباعهـا 
بسـرعة للحصـول علـى النقـود، مـن دون التـورط بمشـكلات مـع رجـال 
الأمـن. لمـا دخلـت البيـت، أخبـرت والدتـي بأننـي اسـتقلت مـن وظيفتـي 
بالتلفزيـون، وقـررت العمـل بالتجارة العامـة، مـع صديقـي أبي محمود، 
الـذي تعرفـه بدورهـا منـذ فتـرة طويلـة، ذكرتهـا بـأن معـاش الوظيفـة 
إننـي أتوقـع أن  البيـت،  لـم يعـد كافيـاً في هـذه الأيـام الصعبـة لفتـح 
أجنـي كثيـراً مـن النقـود عـن طريـق نقل المواد الغذائية مع شـريكي أبي 
محمـود مـن لبنـان إلـى سـورية، باختصـار إن مشـكلة زواجـي مـن بنـت 

خالتـي رانيـة قـد أصبحـت محلولـة. 
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لـم أنم طـوال تلـك الليلـة وأنـا أفكـر كيـف سـتتغير حياتـي خـلال 
تثيرنـي  التـي  رانيـة  خالتـي  بنـت  مـن  زواجـي  بعـد  القادمـة  الأشـهر 
بنعومتهـا منـذ أيـام مراهقتـي، المـال هـو وسـيلة للمقايضـة في الحيـاة 
الزوجيـة، فالزوجـة تعطـي الجنـس في كثير من الأحيان، مقابل تحقيق 
ـز علـى هـذه الفكـرة حتـى لا أذيـب  مكاسـبها الشـخصية، يجـب ألا أركِّ
مفهـوم  وأفسـد  رانيـة،  زوجتـي  مـع  والشـخصية  العاطفيـة  العلاقـة 
علـى  الماديـة،  المصلحـة  بمنطـق  معهـا  والعاطفيـة  الحميمـة  علاقتـي 
الرغـم مـن إيمانـي بتشـابك المصالـح في زخـم الحيـاة الزوجيـة، رانيـة 
تعـرف بنفسـها مقـدار تأثيـر النقـود في حياتهـا، ولـو أنهـا حصلـت على 
عريـس لقطـة كمـا يدعـي والدهـا، لتزوجتـه فـوراً مـن دون انتظـاري، 
العلاقـات  علـى  الأخلاقيـة  القيـم  سـيطرة  فكـرة  أفـرض  أن  يجـب 

العائليـة، لكـي أتمكـن مـن السـيطرة علـى رانيـة. 
اســتيقظت متأخــراً في صبــاح هــذا اليــوم، ونزلــت أتمشــى في شــارع 
الحمــراء الــذي يعتبــر مــن أهــم الشــوارع التجارية وأجملهــا في مدينــة 
دمشــق، حيــث تمتــد الأبنيــة ذات الواجهــات الحجريــة البيضــاء علــى 
ــاك  ــه، وهن ــى جانبي ــع الألبســة الجاهــزة عل ــه، وتنتشــر محــال بي طول
عــدة محــال صغيــرة متخصصــة في بيــع المشــغولات الذهبيــة، أخــذت 
ــى مداخــل محــال  ــة الموجــودة عل ــرات المراقب ــى كامي ــز نظــري عل أرك
بيــع هــذه المصوغــات، حتــى وجــدت دكانــاً لا يظهــر وجــود كاميــرا 
ــه، خفــت مــن أن يكــون هنــاك كاميــرا مراقبــة مخفيــة في  عنــد مدخل
الداخــل، ثــم تابعــت ســيري حتــى وصلــت إلــى نهايــة الشــارع، أوقفــت 
تاكســي وذهبــت إلــى بيــت صديقــي أبــي محمــود، لقــد وضعــت في 
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ذهنــي تصــوراً للــدكان الــذي يجــب علينــا أن نقــوم بزيارتــه في صبــاح 

اليــوم التالــي. 
في حوالــي الســاعة العاشــرة صباحــاً، باشــرت المحــال في شــارع 
وعــدد  بطيئــة،  الســوق  حركــة  مازالــت  أبوابهــا،  بفتــح  الحمــراء 
الأشــخاص الذيــن يتمشــون في الشــارع محــدوداً، ذهبــت مباشــرة مــع 
صديقــي أبــي محمــود باتجــاه الــدكان الصغيــر الــذي اخترتــه البارحــة، 
ــي  ــى وجه ــا عل ــة ووضعته ــه الطبي ــي نظارت ــد اســتعرت مــن صديق لق
منــه  واســتدنت  نظــارة طبيــة،  أســتعمل  أننــي لا  مــن  الرغــم  علــى 
ألفــاً وخمســمئة دولار ووضعتهــا في جيبــي، حملــت في يــدي كيســاً 
ــي  ــورق لك ــداس، حشــوته بال ــة أدي ــه مارك ــن البلاســتيك علي ــاً م فخم
يبــدو منتفخــاً، دخلــت الــدكان، بينمــا كان أبــو محمــود واقفــاً بالخــارج 
أمــام واجهــة المحــل الزجاجيــة متظاهــراً بالنظــر إلــى القطــع الذهبيــة 
المصفوفــة فيهــا، وجــدت رجــلًا في متوســط العمــر يجلــس خلــف طاولــة 
ميــزان  وعليهــا  التقليديــة،  الذهبيــة  بالمصوغــات  ممتلئــة  زجاجيــة 
إلكترونــي يعطيــك الــوزن والســعر بالوقــت نفســه، بادرتــه بالســلام، 
ــل  ــي تعلمتهــا مــن صديقــي خلي ــة الت ــم معــه باللهجــة الديري ــا أتكل وأن
ابــن مدينــة ديــر الــزور خــلال دراســتنا معــاً في الجامعــة، ثــم أخرجــت 
الألــف والخمســمئة دولار ووضعتهــا علــى الطاولــة الزجاجيــة أمامــه. 
ــغ أســاور لخطيبتــي، وإنَّ  ــه: إننــي أريــد أن أشــتري بهــذا المبل وقلــت ل
صديقــي أبــا خليــل وهــو مــن زبائنــه الدائمــين قــد نصحنــي بالشــراء 
ــل  ــا خلي ــأن أب ــه، فابتســم وهــزَّ رأســه بالإيجــاب، وتظاهــر ب مــن محل
مــن أعــزّ أصدقائــه، كان هــدفي مــن هــذه الحــركات إدخــال الثقــة إلــى 
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نفســه، لكيــلا يكــون متشــنجاً أثنــاء ســماعه للنغمــة الرقميــة محــاولاً 

إقناعــه بالاســترخاء. 
أدرت النغـم الإلكترونـي في هاتفـي الآيفـون، ثـم أشـرت إلى أسـوارة 
ذهبيـة، وطلبـت منـه إخراجهـا من الدرج لمعاينتهـا بعد أن نظرت إليها، 
طلبـت منـه أن يرينـي أسـوارة ثانيـة معروضـة علـى الواجهـة الزجاجيـة 
الزجاجيـة،  النافـذة  وفتـح  جيبـه،  مـن  المفتـاح  وأخـرج  فقـام  للمحـل، 
تأكـدت في حينهـا بأنـه أصبـح بإمكانـي الوصـول إلـى أغلـب القطـع 
عـن  بالحديـث  أسـايره  بـدأت  وبسـرعة،  بسـهولة  المشـغولة  الذهبيـة 
أسـعار الذهـب واحتمـال ارتفـاع أسـعاره، لاحظـت مدى اتسـاع حدقتي 
عينيه واحمرارهما المفاجئ وهو يسـتمع لكلماتي، وزاد نشـاطه بشـكل 
ملحـوظ. باشـر يثرثـر عـن أحـوال البلـد السياسـية وأوضـاع الشـرق 
بالنشـوة،  إحساسـاً  أعطتـه  تفسـيرات خياليـة،  وانزلـق في  الأوسـط، 
لتجسـد الأمانـي التـي يحلـم بهـا لمسـتقبل منطقتنـا، ثـم هبـط نشـاطه 
بشـكل ملحوظ، وأصبحت يداه ترتعشـان، وهو غير قادر على تحريك 

الأسـاور الموجـودة علـى سـطح الطاولـة مـن دون أن يعـي ذلـك. 
دخـل في حالـة التخيُّـل التـي تشـبه النـوم، والتي قـد ينجرف خلالها 
نائـم  نصـف  وهـو  عينيـه  أغمـض  الحقيقـي،  النـوم  في  دقائـق  لعـدة 
مسـترخياً أمامـي علـى الكرسـي، قمـت فـوراً بتجميـع كل مـا وجدته في 
الـدرج، ووضعتـه داخـل الكيـس، ثم بسـرعة مددت يدي وأخذت قسـماً 
مـن قطـع الصاغـة المصفوفـة بالواجهـة، وكانـت أغلبيتهـا مـن  كبيـراً 
الأسـاور المبرومـة، لملمتهـا وألقيـت بهـا داخـل الكيـس، مـدركاً أنـه يمـرُّ 
بدورة سـريعة من الهلوسـة واختلال الحواس، وأنه يمكن أن يعود إلى 
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حالتـه الطبيعيـة في أي لحظـة، اسـتعجلت خروجـي مـن الـدكان، كان 
كل مـا يخيفنـي أثنـاء سـرقتي للقطـع الذهبيـة دخـول أحـد مـن البـاب 
علينـا أثنـاء قيامـي بهـذه المهمـة، أسـرعت بخطواتـي بعـد أن خرجـت 
مـن البـاب، ومـا كـدت أبتعـد قليلًا، حتى اسـتعدت هدوئي وأبطأت من 
 . سـيري، ومشـيت بشـكل طبيعـي، وكان أبـو محمـود يمضـي خلفي بتأنٍّ
إلـى  وانطلقنـا  تاكسـي،  اسـتوقفنا  الشـارع،  نهايـة  إلـى  لمـا وصلنـا 
بيتـه في ركـن الديـن، قعدنـا علـى الأرض في غرفـة الجلـوس، وأخرجنـا 
المصوغـات مـن الكيـس وتفقدناهـا، لـم نجـد أيَّ قطعـة ذهبيـة واحـدة 
مرصعـة ولـو بقليـل مـن الألمـاس، مـا أصابنـا بالخيبـة، توقعـت أن وزنها 
يزيـد علـى كيلوغـرام، وهـذا يعنـي أنَّ سـعرها سـيكون بحـدود الأربعين 

ألـف دولار. 
لـفَّ صديقـي أبـو محمـود سـيكارة مـن الحشـيش وأشـعلها وأخـذ 
ينفـث دخانهـا بالغرفـة، خـلال هـذا الوقـت غرقـت في أحلامـي عـن 
المسـتقبل الذي ينتظرني، شـعرت أنَّ العمر كله لحظة، وتصورت كيف 
سـأصرف العشـرين ألـف دولار وهـي مقـدار حصتي من هـذه العملية. 
في اليـوم التالـي سـرت شـائعة في الأسـواق، بـأن الشـرطة تبحـث 
عـن شـاب في مقتبـل العمـر مـن دير الـزور، يضع نظـارات طبية، ويقوم 
بسـرقة المحال التجارية، عن طريق تنويم الشـخص الموجود في الدكان 

تنويماً مغناطيسـياً. 
أجنـاس  جميـع  مـع  اتصـال  علـى  التاكسـي  سـائقو  العالـم  كل  في 
البشـر، نتيجـةً لطبيعـة عملهـم، فهـم علـى علاقـة مـع الطبقـة السـفلى 
مـن المجتمـع، إنهـم يعرفـون اللصـوص والمحتالـين والعاهـرات، فأصبـح 
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بالفعـل  الذهبيـة،  المشـغولات  هـذه  لبيـع  الوحيـد  أملـي  أبـو محمـود، 

طلبـت منـه إجـراء اتصالاتـه للتخلـص منهـا بأفضل سـعر ممكـن. 
بعد أسـبوع أخبرني بأنه تمكن من الحصول على زبون لبضاعتنا، 
تبـينَّ أنَّ وزنهـا في حدود الكيلـو ومئتـي غـرام، وأنـه دُفـع فيهـا مبلـغ 
خمسـين ألـف دولار، وهـو يصـرُّ علـى أن تكـون حصتـه خمسـين بالمئـة 
مـن قيمـة البضاعـة، بخلاصـة القـول: إنَّ حصتـي من المبلـغ لن تتجاوز 
اثنـي عشـر ألفـاً وخمسـمئة دولار. اعتراني الجنـون وأنـا أسـمع ذلـك، 
إنَّ هـذا الزبـون يخطـط لسـرقتنا، فهـو يريـد أن يقاسـمنا غلتنـا بعـد 
كل الجهـد والمخاطـرات التي تكبدناهـا، إنـه يريـد نصـف ثمنهـا مقابـل 
تصريفهـا، في أول الأمـر رفضـت بعنـاد هـذا المبلـغ، قـررت أن نحتفـظ 
بهـذه المجوهـرات حتـى نجـد الشـخص الملائـم لتصريفهـا، اسـتمرت 
المفاوضـات بـين أبـي محمـود والزبـون، حتى وافق الزبـون بالنهاية على 
إعطائنـا مبلـغ خمسـة آلاف دولار مـزورة علـى البيعـة لإتمـام الصفقـة، 
وبعد أن سـكنت ثورة غضبي وافقت على مضض لعدم وجود خيارات 
أخـرى أمامنـا، إنَّ حياتنـا كلهـا عبـارة عـن مجموعة مـن الخيارات التي 

نتخذهـا في لحظـات. 
 كان أول عمـل قـد قمـت بـه بعـد حصولـي علـى حصتـي مـن قيمـة 
الصفقة، أنني قمت بشـراء خاتم خطبة كلاسـيكي بسـيط من الذهب 
الأصفـر، يصلـح للاسـتخدام اليومـي، وسلسـال مـن الذهـب الأصفـر 
الرفيـع يزينـه حجـر مـن الفيـروز الأزرق الغامـق، لتضعـه رانيـة علـى 
عنقهـا الطويـل الأبيـض الجميـل، إنَّ عنقهـا وأصابعهـا الطويلـة كانـت 
أهـم السـمات التـي جذبتنـي إليهـا، لقـد رأتنـي عـدة مـرات وأنـا أتطلـع 
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بشـغف إلـى أصابـع قدميهـا الناعمتـين، لأننـي أتخيَّـل بـأن أنوثتهـا كلها 
تتجلـى في أصابـع قدميهـا، ارتبكـت رانيـة مـن نظراتـي في أول الأمـر، 
لكنهـا عندمـا شـعرت بشـدة انجذابـي إليهـا، شـرعت تسـايرني وتعتنـي 
بقدميها، وتضع الطلاء الفاقع على أظفارهما، لتخلق لي مركز جذب 
جنسـي جديـد يشـدني إليهـا، إنهـا في العشـرين مـن عمرهـا، وعلـى 
الرغـم مـن تظاهرهـا بالبـراءة والخجـل، فأنـا علـى يقـين مـن نظراتهـا 

وحركاتهـا، بأنهـا أكثـر منـي معرفـة بأسـاليب العلاقـات الجنسـية. 
المـادي،  العنيفـة المكبوتـة، وتحسـن وضعـي  تحـت ضغـط رغباتـي 
اقتنعـت بفكـرة الإسـراع بالزواج مـن خطيبتـي رانيـة. لقـد افتتحـت أنـا 
وصديقـي أبـو محمـود بقالية صغيرة في مخيم اللاجئين الفلسـطينيين 
في جرمانـا، بهـدف تغطيـة أعمالنـا الجانبيـة التـي نقـوم بهـا، ولكـي 
أقنـع خطيبتـي رانيـة وأهلهـا بأننـي أصبحـت أمـارس مهنـة التجـارة 
العامـة مـع شـريكي أبـي محمـود زاعمـين بـأن عملنـا الرئيسـي يقـوم 
علـى اسـتيراد مـادة المتـة مـن بيـروت وتوزيعهـا علـى زبائننـا في دمشـق.
اسـتبدلت غرفـة نومـي القديمـة بغرفـة نـوم جديـدة، وأقمنـا حفلـة 
عقـد قـران بسـيطة في بيـت أهـل العـروس، حضرتها العائلـة وصديقي 
ب أبـو محمـود، بعدهـا انطلقـت أنا ورانية بسـيارة تاكسـي خاصة  المقـرَّ

إلـى فنـدق المريديـان في اللاذقيـة لقضـاء شـهر العسـل. 
 القيـام بعلاقـة عاطفيـة لـم يكـن أمـراً غريبـاً لي، عندمـا كنت طالباً 
بالجامعـة تورطـت في علاقات مـع بعـض المومسـات، كانـت مغامـرات 
محـدودة لا تتجـاوز عـدد أصابـع اليـد، كان هـدفي الأول منهـا اكتشـاف 
الجنس الـذي كنـت أشـاهده علـى اليوتيـوب والمجـلات الإباحية، علاقة 
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حميمـة سـريعة في وقـت قصيـر مـع امـرأة لا تعرفهـا، مقابـل مبلـغ مـن 
المـال تدفعـه لهـا، كنـت خـلال ممارسـتي الجنـس معهـا، أتخيـل بأننـي 
أمـارس الجنـس مـع بنـت ثانيـة أعرفهـا، لكـي أضفي جـواً مـن الإثـارة 
والرومانسـية علـى هـذه العلاقـة البـاردة، وأنـا أشـعر بمتعـة مسـتترة 
ل لأي مسـؤولية تنتج  خلف هويتي التي لا تعرفها شـريكتي، غير متحمِّ
عن هذه العلاقة، عندما أصل إلى النشـوة الجنسـية، لا أشـعر بالخزي 
مـن نفسـي، لأننـي دفعـت لهـا كامـل مسـتحقاتها، إنهـا علاقـة مباشـرة 
وصريحـة لفتـرة محـدودة، بعـد وصولـي إلـى نشـوتي تنتهـي القصـة، 
وأختفـي مـن حياتهـا، أمـا الآن فتجربتـي مـع زوجتـي لهـا طعـم خـاص. 
والتوتـر  الرعـب  شـاهدت  الفـراش،  علـى  معـاً  اسـتلقينا  عندمـا 
تنتابنـي الحماسـة المفرطة، لإحساسـي  بينمـا كانـت  يظهـران عليهـا، 
مـن  الجنـس  عـن  تعـرف  أنهـا  الطبيعـي  مـن  ملكـي،  أصبحـت  بأنهـا 
خـلال أفـلام الفيديـو، ومـن أحاديث صديقاتهـا البنـات عـن العلاقـات 
الحميمـة، وهـذه الأحاديـث بطبيعتهـا مبالـغ فيهـا، وبعيـدة كل البعـد 
عن الواقع، مددت يدي محاولاً أن أكتشـف منحنيات جسـمها، ما زاد 
في توترهـا، حاولـت أن تدفـع يـدي برفـق، لتقنعنـي بأنهـا مرهقـة مـن 
السـفر، ولكـي نؤجـل علاقتنـا إلـى اليـوم التالـي، مـا دفعنـي للإسـراع 
في إتمـام كل شـيء بسـرعة، ولأزيـل الحمـل مـن علـى كتفـي، إننـي لا 
أريدهـا أن تعتقـد أننـي أخفقـت في محاولتـي، وأن تشـكَّ في رجولتـي، 
وأننـي غيـر قـادر علـى أخذهـا في ليلـة الدخلـة، بالوقـت نفسـه خفـت 
مـن أن تتحـول هـذه التجربـة التـي مـن المفـروض أن تكـون ممتعـة، إلـى 
أخـرى سـلبية، لتتـرك آثارهـا على علاقتنا الزوجية، أقنعت نفسـي أنه 
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ليـس المطلـوب منـي إظهـار قـواي الخارقـة خـلال المـرة الأولـى، إنـه من 

الواجـب إظهـار حبّـي وتعاطفـي معهـا. 
في اليـوم التالـي أثنـاء تناولنـا الفطور بالفندق، جلسـت رانية أمامي 
تغمرهـا السـعادة، بـدت وهـي تتحـدث علـى طبيعتهـا في أمـور كثيـرة 
كامـرأة ثانيـة لا أعرفهـا، لـم أكـن أتوقـع يوماً، أنَّ لديهـا الجرأة لتغوص 
في مواضيـع العلاقـات الحميمـة، رغبـت في أن أشـعرها بمقـدار حبـي 
وامتنانـي لهـا، فنزلنـا إلـى السـوق، واشـتريت لهـا أسـوارتين ناعمتـين 
مـن الذهـب الأصفـر اللمـاع، وعدنـا إلـى الفنـدق، تحولـت رانيـة مـن 
بعدهـا، خـلال الأيـام التـي أمضيناهـا وحدنـا في غرفـة الفنـدق، إلـى 
مدمنـة علـى الجنـس، تسـاير جميـع متطلباتـي، نتيجـة لحصولهـا علـى 
الاسـتقرار العاطفي، ولشـعورها بالأمان المادي، فهي تعتقد أن زوجها 
الـذي يعبدهـا، أصبـح تاجـراً كبيـراً لمـادة المتـة، وهـا هـو ينفـق النقـود 

بكثـرة مـن أجـل إرضائهـا. 
انتهـى أسـبوع العسـل، وعدنـا إلـى دمشـق، لقـد صرفـت في هذيـن 
الشـهرين الأخيريـن أكثـر مـن أحـد عشـر ألـف دولار، ولـم يبـقَ معـي 

سـوى ألـف وخمسـمئة، وحصتـي مـن الـدولارات المزيفـة. 
مقابـل  أنـه  تعتقـد  وهـي  ترحـم،  لا  رانيـة  الصغيـرة  زوجتـي  إن 
تضحياتهـا الجسـدية، فواجبـي الاسـتمرار بتلبيـة جميـع متطلباتهـا. 
اجتمعت مع شريكي أبي محمود، وأخذنا نخطط لمشروع كبير، يمكنه 
أن يسـدَّ حاجاتنـا المتزايـدة، إنـه مـن الغبـاء تكـرار خطتنـا الأولى، فلقد 
أصبحـت مكشـوفة لأصحـاب محـال الصاغـة في مدينـة دمشـق، ربمـا 
لـو كررنـا اللعبـة نفسـها، فسـنجد أننـا أصبحنـا في السـجن، طلبـت من 
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أبـي محمـود أن يشـتري لـي مـن بيـروت باروكـة شـعر مسـتعار طبيعـي 
للرجـال، لونهـا أشـقر فـاتح مـن النـوع الجيـد المـزود بمطـاط داخلـي، 
يسـاعدني لتثبيتهـا علـى رأسـي ليحميهـا مـن السـقوط أثنـاء حركتـي، 
كمـا طلبـت منـه أن يشـتري لـي عدسـات لاصقـة تجميليـة بلـون أزرق 
غامـق، أنـا أعـرف أن هـذه الأكسسـوارات تتماشـى مـع لونـي الأبيـض 
وملامحـي الأوروبيـة، وأنهـا سـتعطيني شـكلًا مميـزاً، يجعلنـي أختلـف 

بمظهـري عـن الرجـال الآخريـن في منطقتنـا. 
النقـود تتسـرب مـن يـدي مثـل المـاء، وتأمـين المصـروف اليومـي في 
هذه الأيام، أصبح مشكلة حقيقية لأصحاب الدخل المحدود، ويستغل 
التجـار اللصـوص نـدرة البضائـع الموجـودة في الأسـواق لرفـع الأسـعار، 
إنني أجـد نفسـي مرغمـاً علـى الموافقـة لرانيـة، علـى شـراء الكثيـر من 
الأغـراض التـي لا أراهـا ضروريـة، مادامـت هـي دائمـاً علـى اسـتعداد 
لممارسـة الجنـس معـي في أي وقـت، فهـي تثيرنـي بسـهولة بمنظرهـا 
بتخيلاتـي في  أركّـز  تدفعنـي لأن  نحوهـا  القويـة  رغباتـي  وحركاتهـا، 
أغلـب الأحيـان علـى علاقتنـا الجنسـية، أمـا بالنسـبة لرانيـة فقـد كان 
إعطائـي الجنـس هـو مجـرد ردة فعـل على تصرفاتـي نحوها، لذلك لم 
يكـن أمامـي بـدٌّ مـن أن أبـذل جهـدي لإرضائها ومسـايرتها، إن ذكريات 
الأيـام الصعبـة التـي عشـتها مـع أمـي بعـد وفاة والدي يجـب ألا تتكرر، 
بـدأت أبحـث أنـا وشـريكي أبـو محمود عن مكان جديـد لنقوم بزيارته، 
وبالنهايـة توصـل شـريكي إلـى دكان صغير لصائغ في بيروت، وتصورنا 

أنـه قـد يكـون المكان المنشـود. 
نزلـت مـع شـريكي أبـي محمـود إلـى بيروت في الصبـاح، وصلنا إلى 
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سـاحة ساسـين المشـهورة بجمالهـا وهدوئهـا، وتعتبـر المتاجـر المحيطـة 
بهـا مـن المتاجـر الراقيـة لأشـهر المـاركات العالميـة، ويقـع محلنـا علـى 
سـير  مسـافة  علـى  حيـدر،  خليـل  شـارع  اسـمه  ضيِّـق  فرعـي  شـارع 

حوالـي عشـر دقائـق مـن السـاحة. 
عاينـا المـكان مـن الخـارج، وشـاهدنا وجـود كاميـرا خارجيـة وثانيـة 
في داخـل المحـل، حركـة السـير مازالـت خفيفـة في هـذا الوقـت، كنـت 
العدسـات  وأضـع علـى عينـي  الشـقراء،  الباروكـة  رأسـي  أضـع علـى 
بالسـير  الظهـر  قبـل  مـا  فتـرة  أمضينـا  أن  بعـد  الزرقـاء،  التجميليـة 
في الشـوارع المجـاورة للسـاحة لمراقبتهـا واكتشـافها، شـعرنا بالتعـب، 
وقررنـا الذهـاب إلـى مطعـم سـيب ويـه المعـروف للوجبـات السـريعة، 
المطل مباشـرة على سـاحة ساسـين، وتناولنا ساندويشـتين، وعدنا إلى 
فندقنـا المتواضـع، لنسـتريح ولنتحضّـر نفسـياً لمواجهـة اليـوم القـادم. 
في صبــاح اليــوم الثانــي وكانــت الســاعة حوالــي العاشــرة صباحــاً، 
دخلــت إلــى دكان الصائــغ، وجــدت شــخصاً في الخمســينيات جالســاً 
وحــده في صدرهــا خلــف طاولــة فخمــة مــن خشــب الــزان، ســلمت 
عليــه وأخبرتــه بــأن صديقــي أبــا غســان وهــو مــن زبائنــه وأصدقائــه، 
أنــه ســيراعيني ويعطينــي ســعراً  إليــه، علــى أســاس  أرســلني  قــد 
خاصــاً، فتظاهــر بأنــه يعــرف أبــا غســان وهــو مــن أعــزِّ أصحابــه، 
دولار،  وخمســمئة  آلاف  ثلاثــة  جيبــي  مــن  أخرجــت  الفــور  علــى 
وضعتهــا علــى الطاولــة، لأعطيــه الشــعور بالأمــان وأدفعــه للاســترخاء، 
بأننــي  وأخبرتــه  بالشــراء،  جديــاً  أفكــر  بأنــي  الانطبــاع  ولأمنحــه 
ــغ.  ــي بهــذا المبل ــد أن أشــتري خــاتم ســولتير مــن الألمــاس لخطيبت أري
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اســتغرب الجواهرجــي مــن حديثــي! وتابــع حديثــه: بــأن أقــل خــاتم 
ســولتير عنــده في المحــل ســعره عشــرة آلاف دولار، وأخــذ يحدثنــي 
عــن ســمعة محلــه....، وأنــه يعطــي لزبائنــه ضمانــاً ليحفــظ حقوقهــم 
بعــد البيــع...... وأن الســوق مــآن بالألمــاس المقلــد، وأشــار إلــى جهــاز 
ــة  ــة الدقيق ــأن هــذه الآل ــي ب ــة، شــارحاً ل ــى طــرف الطاول موجــود عل
هــي التــي تكشــف الألمــاس المزيّــف... ولا تتوافــر في أغلــب أماكــن بيــع 
الألمــاس، وبينمــا هــو مسترســل في حديثــه، أخرجــت تلفونــي الآيفــون، 
الرقميــة،  الأنغــام  أيقونــة  علــى  الطاولــة، وضغطــت  علــى  وضعتــه 
وتابعــت حديثــي معــه عــن أوضــاع العمال الســوريين في لبنان ومســتقبل 
المنطقــة، محــاولاً أن أطيــل الحديــث لأدفعــه إلــى الاســترخاء، وبينمــا 
كنــا مســتغرقين في حديثنــا، دخــل شــخص إلــى الــدكان، ومــن طريقــة 
كلامــه، عرفــت بأنــه موظــف عنــده، طلــب منــه أن يحضــر لنــا فنجانــين 
مــن القهــوة التركيــة، تابعنــا دردشــتنا، وطــال الحديــث لأكثــر مــن عشــر 
دقائــق، لاحظــت أن عينــيّ الصائــغ بدأتــا بالاحمــرار، أمــا الموظــف 
فلقــد لاحظــت أنــه بــدأ يقــاوم النــوم، بــدأ الوقــت يفلــت مــن يــدي، 
تصــورت أنــه آن الأوان لأشــتري الخــاتم، ذكــرت لــه أن معــي في جيبــي 
خمســة آلاف دولار، وأنــا علــى اســتعداد لأن أدفــع كل مــا معــي، وهــي 
ــة آلاف وخمســمئة دولار، إذا وجــدت الخــاتم المناســب  بحــدود ثماني

ــي بالســعر.  وراعان
أخــرج مــن الــدرج علبــة مــن المخمــل الأســود، فيهــا عشــرة خــواتم، 
اختــار منهــا خاتمــاً، وقــال لــي: إنَّ هــذا الخــاتم ممتاز، والألماســة التي 
تزينــه وزنهــا قيــراط واحــد، وهــي مــن النــوع الأصفــر، وفيهــا نقطــة 



٦3

ثورة الموسيقا
ســوداء واحــدة. وســعر الخــاتم عشــرة آلاف دولار، لكــن إكرامــاً لأبــي 
غســان فإنــه ســيبيعه لــي بتســعة آلاف دولار، أخــذت الخــاتم ووضعتــه 
علــى كــف يــدي اليســرى، وحدّقــت بــه طويــلًا، علــى الرغــم مــن أننــي 
لا أفهــم بحجــارة الألمــاس، فلقــد انجذبــت إلــى لونــه الأصفــر الفــاتح 
الشــفاف، شــعرت بالإثــارة والنشــوة وأنــا أطبــق بقــوة عليــه بكــف 
يــدي، تعلقــت بــه، وتصــورت بــأن الخــاتم بــدوره يبادلنــي الشــعور 
نفســه، وأنــه أصبــح جــزءاً مــن يــدي. أفهمتــه بــأنَّ كل مــا أملكــه هــو 
ــى  ــة عل ــد مناقشــات طويل ــة آلاف وخمســمئة دولار، فوافــق بع ثماني
هــذا المبلــغ. أغلــق غطــاء علبــة المخمــل الأســود، ثــم أعادهــا إلــى درج 
الطاولــة، نظــرت إلــى عينيــه وكانتــا حمراويــن، وجفنــاه ترتعشــان، 
فأخرجــت خمســة الآلاف دولار، ووضعتهــا فــوق أخواتهــا الموجــودات 

علــى الطاولــة. 
، تصــورت أنــه لا يعــي مــاذا يفعــل،  أخــذ المبلــغ وبــدأ يعــدّه بتــأنٍّ
وإذ يفاجئنــي بقولــه: إنَّ خمســة الآلاف دولار هــذه مــزورة، في هــذه 
اللحظــة انقطــع الهــدوء المخيّــم علــى المحــل، قــال بعصبيــة للعامــل: 
أعطنــي ماكينــة فحــص الــدولارات، مــرّر عليهــا كل الــدولارات، ثــم قــال 
ــه  لــي: هــذه الآلاف الخمســة مــن الــدولارات مزيفــة، طلــب مــن عامل
أن يذهــب فــوراً إلــى مخفــر الشــرطة القريــب مــن ســاحة ساســين، 
ليخبــر الرقيــب بــأنَّ هنــاك زبونــاً بالمحــل ومعــه خمســة آلاف دولار 
مــزورة، أكــد لــي أنَّ هــذه هــي تعليمــات وزارة الداخليــة، وعليــه أن 
ــي طرفــه  ــر الشــرطة فــوراً في حــال اكتشــافه لنقــود مــزورة ليخل يخب

مــن المســؤولية. 
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طلــب منــي أن أجلــس وأنتظــر، لأن الرقيــب ســيحضر بعــد قليــل 
وســيصطحبني إلــى المخفــر للتحقيق في أقوالــي وعن كيفية حصولي 
علــى هــذه الــدولارات المزيفــة، حاولــت أن أقنعــه، بأنــي حصلــت 
علــى هــذا المبلــغ مــن المتعهد الــذي أعمــل معــه في مدينــة صيــدا، 
فشــجعني علــى ألا أخــاف، وأنَّ علــيَّ أن أعطــي هــذه المعلومــات 
كاملــة إلــى الشــرطة، وأشــار إلــى أن التحقيــق قــد يســتمر لشــهرين 
أو ثلاثــة، ولــن يطلقــوا ســراحي قبــل أن يعرفــوا بالتحديــد مصــدر 

هــذه الــدولارات. 
لكـي  المبلـغ،  كامـل  معـه  يبقـي  أن  خـوفي،  شـدة  مـن  منـه  طلبـت 
أعطانـي  الـذي  صيـدا،  في  المتعهـد  لمقابلـة  لأذهـب  فرصـة  يعطينـي 
ولا  غريـب،  شـخص  لأننـي  دكانـه،  إلـى  وأحضـره  الـدولارات،  هـذه 
أعـرف أحـداً هنـا، وليـس هنـاك مـن يسـاعدني، في البدايـة تظاهـر 
بـأنَّ الموضـوع أكبـر منـه، ولا يسـتطيع أن يتركنـي أذهـب قبـل تسـليمي 
للشـرطة، بـدأت أتوسـل إليـه بـأنَّ برقبتـي أمـي، وأننـي عريـس منـذ 
شـهرين، بـدأت أتصـور مـاذا سـيكون كلام النـاس عنـي، ومـاذا سـيكون 
موقـف أمـي أمـام عائلتنـا والجيـران، في هـذه اللحظـة تمنيـت لـو أننـي 
ص مـن هـذا الموقـف  أصـاب بجلطـة قلبيـة، لأمـوت في مكانـي، ولأتخلّـَ

المخجـل الـذي وضعـت نفسـي فيـه. 
بالنهاية قال لي: إنه شـعر بأنني شـاب طيِّب ومظلوم، وإنَّ أحدهم 
قـد غـرر بـي، فوافـق علـى أن يتركنـي علـى أن أذهـب وأحضـر معـي 
المتعهـد مـن صيـدا، خرجـت مـن الـدكان بسـرعة، وحاولـت أن أمنـع 
نفسـي مـن الركـض، وأنـا أغـادر الـدكان، حتـى لا ألفـت أنظـار النـاس. 
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لـم أجـد شـريكي أبـا محمـود بانتظـاري خـارج الـدكان، يبـدو أنـه 
عندمـا لاحـظ أننـي مكثـت فتـرة طويلـة بالداخـل، انتابتـه الشـكوك، 
وقـرر العـودة فـوراً إلـى دمشـق، أخـذت سـيارة تاكسـي، وتوجهـت إلـى 
مركـز انطـلاق التاكسـيات المغـادرة إلـى مدينـة دمشـق، دخلـت دورة 
واتجهـت  اللاصقة الزرقـاء،  والعدسـات  الباروكـة  نزعـت  ثـمَّ  الميـاه، 
إلـى المصنـع، وهـي نقطـة العبـور الفاصلـة بـين حـدود لبنـان وسـورية، 
التـي  مـت صورتـي  الشـرطة ربمـا عمَّ مـن شـدة خـوفي تصـورت أن 
التقطتهـا عدسـة الكاميـرا في الـدكان علـى مركـز المصنـع، لـم أصـدق 
نفسـي وأنا أشـاهد سـيارة التاكسـي، تبتعـد داخـل الحـدود السـورية 

بعيـداً مـن لبنـان. 
وخـلال جلوسـي وحـدي في السـيارة، وبعـد ربـط تسلسـل أحـداث 
القصـة، اكتشـفت بـأنَّ التظاهـر باستدعاء الشـرطة هـي خدعـة مـن 
الصائغ للاسـتيلاء على ثمانية الآلاف والخمسـمئة دولار، وهي عبارة 
بالـدكان، وأهـرب مذعـوراً،  المبلـغ  بهـا، لأتـرك  عـن تمثيليـة خدعنـي 

ولكيـلا أفكـر بالعـودة إليـه مـرة ثانيـة طـوال حياتـي. 
مـددت يـدي إلـى جيبـي، وأخرجـت النقـود الباقيـة معـي، وكانـت 
أقل من مئة دولار، إضافة إلى خاتم السـولتير ذي الألماسـة الصفراء، 
يـوم  أقـوى مـن كل  أننـي أصبحـت  بنفسـي، وأدركـت  ثقتـي  اسـتعدت 
تختـرق  وهـي  السـيارة  نافـذة  مـن  أنظـر  وأنـا  ذهنـي  شـرد  مضـى. 
الهضـاب الخضـراء الممتـدة علـى جانبـي الطريـق، خطـر لـي في هـذه 
عت في هـذه العمليـة الأخيـرة، قبـل أن تنضج  اللحظـة، أننـي ربمـا تسـرَّ

طريقتـي للسـيطرة علـى تجميـع ومـزج الأصـوات الرقميـة. 
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إلـى  الملائمـة  بالطريقـة  تدخـل  لـم  ركّبتهـا  التـي  الأصـوات  إنَّ 
عقـل المسـتمع، لتعطيـه النشـوة التـي تدفعـه إلـى الهلوسـة والنـوم بعـد 
مـن  بمزيـد  بسـرعة  أقـوم  أن  علـيَّ  يجـب  مباشـرة،  إليهـا  الاسـتماع 
لكـي  الرقميـة،  الأصـوات  هـذه  مـزج  لتحسـين  والتجـارب  الدراسـات 
تـؤدي مهمتهـا بالطريقـة المطلوبـة خـلال هـذه الفتـرة، يجـب علـيَّ أن 
أتخلـص مـن شـراكتي مـع صديقـي أبـي محمـود، مـن دون أن أخبـره 
بقصـة الخـاتم، لقـد اسـتغلني طـوال الفتـرة الماضيـة، ولـم أحصـل منـه 
بالمقابـل علـى أيِّ فائـدة، أمـا الآن ولـو بشـكل مؤقـت، فلـم يعـد هنـاك 
أمامـي إلا أن أسـتيقظ غـداً باكـراً، وأذهـب إلى المدرسـة الخاصة التي 
كنـت أعطـي فيهـا دروس الفيزيـاء بالسـنة الماضيـة، وأرجـو المديـر لكي 

يعيدنـي للتدريـس فيهـا. 
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سمع  قد  صفي  في  واحد  طالب  هناك  يكن  لم  الأيام،  تلك  في 
بموضوع الهالة الضوئية التي تحيط بجسم كل واحد منا، إنها ناتجة 
عن التفاعلات الكيميائية التي تجري باستمرار في داخل أجسامنا، 
لتولد تياراً كهربائياً يستخدمه دماغنا للسيطرة على أعضاء جسمنا، 
في  تشبه  كهرومغناطيسية  موجات  بإرسال  باستمرار  دماغنا  ويقوم 
يتم  التلفزيوني، بحيث  البث  ترسلها محطات  التي  الموجات  صفاتها 
استقبالها أحياناً من دماغ الشخص الآخر ليحولها إلى صور مرئيّة 
العلم من قياس  الفترة الأخيرة، تمكن  السينمائي، وفي  الفيلم  تشبه 

شدة ولون الهالة الضوئية التي تحيط بكل واحد منا.
عندما شاهدت ناديا للمرة الأولى في بيت عمتي، كنت في البكالوريا، 
وكان عمري لا يزيد على سبعة عشر عاماً، أحسست في تلك اللحظة 
فانجذبت  هالتي،  على  وسيطرت  تداخلت،  قد  الضوئية  هالتها  بأن 
رغماً عني نحوها، ثم لاحظت من تصرفاتها بأنها لم تشعر بوجودي، 
إن هالتها الضوئية لم تتفاعل مع هالتي، ولم تتوافق الترددات بعضها 
مع بعض، ما لم يسمح لخلق مجال ملائم لإرسال واستقبال الأمواج 
الآن  وأصبحت  معاً.  تجمعنا  طبيعية  حب  علاقة  تنشأ  لكي  بيننا، 
أعيش وحدي تحت تأثير جاذبيتها الكهربائية، ما جعلني أسيراً لها، 

إنه أسوأ أنواع العبودية، إنه الحب من أول نظرة، ومن طرف واحد.
عمتي،  زيارة  من  للإكثار  الأعذار  أجد  الأخيرة  بالفترة  وأخذت 
لأستمتع بمشاهدة ناديا، وهي جالسة تذاكر دروسها مع ابنة عمتي، 
الصيدلة في جامعة  بكلية  الثالث  بالصف  كانتا طالبتين  إنهما  حيث 
التركيز على التفكير فيها،  دمشق، كنت أجلس بالقرب منها محاولاً 
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الصادرة عن دماغي لخلق نوع من  بالأمواج  التحكم  لكي أتمكن من 
الكهنة  بأنَّ  المجلات،  إحدى  قرأت في  قد  كنت  كما  فيها،  التأثيرات 
البوذيين قادرون على ضبط إيقاع الترددات الصادرة عن دماغهم مع 
على  القدرة  يعطيهم  ما  والمعالق،  كالصحون  بهم،  المحيطة  الأجسام 

السيطرة عليها وتحريكها ورفعها بالهواء. 
أخذت  بالمجلات،  أقرؤها  كنت  التي  الغريبة  الأفكار  هذه  إن 
بالقوة  الشعور  تعطيني  نفسه  بالوقت  ولكنها  تفكيري،  على  تسيطر 
لأنني الشخص الوحيد الذي يعرفها من بين جميع الأصدقاء، إنني 
بحاجة إلى التركيز والتدريب، لكي أتمكن بالنهاية من السيطرة على 

تفكير ناديا.
لابدّ لي من الحديث مع ناديا، لكي أنشئ نوعاً من العلاقة الفكرية، 
لتساعدني على إرسال الأمواج إليها بسهولة، بينما كانت تدردش مع 
بالكيمياء،  صعبة  مسألة  حل  في  تساعدني  أن  سألتها  عمتي،  ابنة 
كلية  في  سنوات  ثلاث  أمضت  قد  أنها  وبما  أفهمها،  أستطيع أن  لا 
في  أي صعوبة  تجد  فلم  الكيمياء،  مادة  مع  تتفاعل  وهي  الصيدلة، 
في  لذةً  أجد  جعلني  ما  البسيطة،  الخاصة  بطريقتها  المسألة  شرح 
شرحها، ولربما وجدت نفسها هي الأخرى مستمتعةً بشرح تفاصيل 
هذه المسألة لشاب صغير، ما أعطاها الشعور الذاتي بالتفوق عليه. 

كل خطوة  تشاورني في  إنها  المسألة،  رائعة في شرح  إن طريقتها 
أثناء الحل، لتساعدني على استنتاج الخطوة التالية بنفسي، كلماتها.. 
إنها  نفسي،  النائمة في  الأحلام  جميع  تثير  كانت  بحتها..  صوتها.. 
المرة الأولى التي أتكلم فيها مع بنت غريبة عن محيطي، بينت لها أن 
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نقطة ضعفي بمادة الكيمياء هو في حل مسائلها، فضحكت، ووعدتني 
بحل  الأول في صفي  ستجعلني  جلسات،  ست  أو  خمس  أنها خلال 
مسائل الكيمياء، خلال هذا الشرح، لم أعد أشعر أن حل المسألة هو 
نوع من المعاناة، لقد تمكنت ناديا من جعلي أستمتع بمادة الكيمياء، 
الكيمياء،  مادة  على  جهدي  أركز  أن  الواجب  من  نفسي أنه  أقنعت 
إن  ملاحظاتها،  من  أستفيد  بأنني  تقتنع  ولأجعلها  انتباهها،  لألفت 
أحب هذه  أكن  ولم  الوسط،  دائماً تحت  الكيمياء  مادة  علاماتي في 
بصوتها  واستمتعت  جلست معها،  أن  وبعد  اليوم،  منذ  ولكن  المادة، 
الراء  حرف  تنطق  وهي  الجميلة  ولدغتها  يخترقني،  وهو  الدافئ، 
بشكل يشبه في إيقاعه حرف الغاء، مغايراً في إيقاعه الموسيقي اللهجة 
التي تعودت عليها. سمعت أن الفرنسيين يستعملون هذه اللدغة في 
لهجتهم، ليضيفوا عليها نوعاً من الرقة والجمال، تمنيت لو أنني كنت 
بيننا، تجعلني  ألدغ مثلها، إن كل همي الآن أن أجد أشياء مشتركة 

قريباً منها، كل ما أريده في هذه اللحظة أن أصبح جزءاً منها. 
في الواقع كان بإمكاني أن أركز منذ فترة طويلة على حل مشكلة 
في  هو  سنوات،  بست  يكبرني  سمير الذي  فأخي  الكيمياء،  مادة 
السنة النهائية بكلية الطب في جامعة دمشق، وهو دائماً من الأوائل 
الكيمياء لسنوات في كلية الطب، ولكنني  في صفه، ولقد درس مادة 
من  الرغم  فعلى  مشكلاتي،  لحل  به  أستعين  أن  أحب  أبداً  أكن  لم 
إلا  الإخوة،  بقية  مثل  بعضاً  بعضنا  يحبَّ  بأن  الناس  أمام  تظاهرنا 
أنني لا أثق به كثيراً، وأعتقد أنه يبادلني الشعور نفسه، وهو يلجأ إلى 
السخرية مني، ومن علاماتي المدرسية، ويتحداني بأن أحصل على 
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مجموع علامات يؤهلني لدخول كلية الطب، إنه شخص مغرور بذاته، 
فهو يعتقد أنه أكثر ذكاءً من كل أفراد أسرتنا، وأن تفوقه بالدراسة 
وجسمه الرياضي الطويل النحيف أعطياه ثقة كبيرة بنفسه، وانعكس 
به  المحيطين  الأشخاص  ومعاملته مع  تصرفاته  على  الشعور  هذا 
طوال فترة حياته، وهذه التصرفات أعطتني نوعاً من الشعور بالنقص 
والكراهية له بالوقت نفسه، وقد حاولت أن أخفي عنه هذه الدروس 
الخصوصية التي أتلقاها من ناديا، حتى لا يجعلني مادة للسخرية أمام 

الأهل والأصدقاء.
الدراسة من أجل  بيت عمتي بحجة  إلى  زياراتي  وتيرة  ازدادت   
ولمادة  للحياة  بقربي جعلني أكتشف حبي  وجودها  إن  ناديا،  أرى  أن 
الكيمياء، وأخذت أبذل كثيراً من الجهد والوقت في الدراسة، لأكون 

عند حسن ظنها، ولكي أترك انطباعاً جيداً لديها. 
إلى الآن لم أجد المناسبة ولا الجرأة، لكي أعبّر لها عن مشاعري، 
وإن كل ما أخافه ألا تأخذني بشكل جدي، إنها تكبرني بأربعة أعوام، 
وقد قاربت على التخرج في الجامعة، وأنا ما أزال في سنتي الأخيرة 
بالثانوية، إن عمتي ترحب بهذه الزيارات، ما شجعني على الاستمرار 
بها، لأنها تعتقد أنها تزيد من تقوية الروابط العائلية، في الواقع إنها 
تخطط ليتزوج أخي الدكتور سمير من ابنتها، وكانت قد فاتحت والدي 
السيطرة  يستطيع  لا  بأنه  يعرف  أبي  ولكن  بهذا الموضوع،  صراحةً 
على رغبات ابنه، إذ إن الدكتور سمير يخطط للسفر بالسنة القادمة 
إلى أميركا للتخصص بالجراحة العامة، وكل أمله ينحصر حالياً في 
الحصول على بورد بالجراحة العامة من أميركا، إنه شخصية مستقلة 
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وشرسة، لا يمكن السيطرة عليها، يعرف أبي المسكين مسبقاً أن ابنه 
عندما سينتهي من دراسته في أميركا، فإنه لن يعود أبداً إلى هنا، إنه 
دائماً  ما كنت  يفكر إلا بمصالحه الخاصة، وهذا  أناني، لا  شخص 
أيضاً،  الكراهية  هذه  أجج  وما  له،  كراهيةً  لأزداد  نفسي،  أردده في 
أنه الابن البكر لوالدتي، ما جعلها تكنُّ له معزة خاصة، ومازال يحوز 

كثيراً من الامتيازات التي لا أتمتع بها. 
إن تكرار جلوسي على الطاولة مع ناديا، وهي تساعدني في حل 
مسائل مادة الكيمياء، جعل بيننا نوعاً من الألفة والصداقة، وأخذت 
أتجرأ بمرور الوقت على الحديث معها بشكل طبيعي من دون تكلف. 
استجمعت شجاعتي مرة لأقول لها إن بحّة صوتها مميزة، وتختلف 
شعرت  العبارة،  هذه  ألقيت  أن  وبعد  البنات،  أصوات  جميع  عن 
على ملاحظاتي،  بقسوة  وخفت أن تجيبني  فعلها،  ردة  من  بالخوف 
ولكنها ابتسمت وهي تقول لي: أنت لست أول واحد يقول لي هذا، 
دائماً  يرغبن  النساء  إن  بملاحظتي،  كثيراً  استمتعت  وشعرت بأنها 
بسماع الكلمات التي تدور حول جمالهن، بغض النظر عمن يردد هذه 
العبارات، ومن أجل هذا المديح، فهنّ على استعداد للتضحية بأشياء 

كثيرة. 
عندما عدت إلى البيت انتابني شعور غريب، وأنا أذكر ملاطفتي 
تتصوره  كما  طفلًا  أعد  أنني لم  حياتي  مرة في  لأول  أدركت  لناديا، 
والدتي، لقد أصبحت رجلًا يعبر عن مشاعره بجرأة ووضوح، ورحت 
أجهز  وبدأت  لأشاهدها،  القادم  الدرس  الصبر موعد  بفارغ  أنتظر 
عن  أتكلم  أن  لي  خطر  جمالها.  لامتداح  سأقولها  التي  الكلمات 
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جمال عينيها وشعرها، ولكنني صرفت هذه الأفكار عن رأسي، لأنني 
وبينما  الحديث،  النوع من  هذا  إلى  للدخول  الجرأة  أملك  لا  مازلت 
نحن جالسون، وهي تمسك القلم بيدها، وتكتب المعادلة الكيميائية، 
فلتت من لساني جملة، بأن أصابع يدها طويلة وجميلة، وهي تكتب 
الدفتر، لا أعرف كيف خطرت لي هذه الجملة،  بأناقة مميزة على 
وشعرت بأنها غير متوازنة، وحتى إنها غير مترابطة، وخفت من ردة 
ولكن  معها،  الأخير  الدرس  جلسة  تكون  قد  أنها  وتصورت  فعلها، 
عينيها برقتا بحماسة لا توصف، وضحكت من قلبها، إنها مثل بقية 
نساء العالم، تريد أن تسمع الأشخاص يمتدحون جمالها، وخصوصاً 
إذا جاء بعفوية من شاب صغير في مقتبل العمر، يعبر بصراحة وصدق 
عن مشاعره نحوها. وتابعت ضاحكة: ألم يعجبك شيء آخر؟ شعرت 
بالارتباك من ملاحظتها، وخطر لي أن أتابع حديثي عن جمال عينيها 
لكثرة  نتيجة  بالخجل  شعوري  لكن  المكتنزتين،  وشفتيها الصغيرتين 
العقد النفسية التي ترتبط بمخيلتي عن البنات، خذلني من الانجراف 
في هذا الحديث، لا شك أنها شاهدت احمرار وجهي، وظهور الارتباك 
على حركاتي، فتابعت شرحها لمسألة الكيمياء بشكل طبيعي، أدركت 
الشباب، ولا  مع  للحديث  كبيرة  ناديا عندها جرأة  أن  اللحظة  بهذه 
معهم  الحديث  على  قد تعودت  الجامعية،  دراستها  خلال  أنها  شك 
أثناء المحاضرات وفي المختبرات، وكسرت عقدة الخوف التي مازلت 

أعيشها حتى الآن.
لـم أعـد أسـتطيع التركيـز في دراسـتي، علـى الرغـم مـن جلوسـي 
لسـاعات طويلـة خلـف الكتـاب، إن صـورة وجهها أصبحـت تلازمنـي، 
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وتسـتحوذ علـى تفكيـري، وحاولـت أن أقنـع نفسـي بـأن ناديـا تبادلنـي 
بعيني كيـف تضحـك لملاحظاتـي عـن  لقـد شـاهدت  نفسـه،  الشـعور 
جمالهـا، ربمـا مـن الجنـون أن أفكـر بالـزواج منهـا، ولـو أننـي فاتحـت 
العائلـة، إن الحـل الوحيـد  أمـي بهـذا الموضـوع، فسـأصبح مضحكـة 
أمامـي أن أعتمـد علـى نفسـي، وأن أنجـح في الثانويـة العامـة بآخـر 
السـنة، وبعدهـا سـأحصل على وظيفـة، ثـم أفكـر بالتسـجيل في كليـة 
الحقـوق، حيـث إن الـدوام غيـر إلزامـي، لمتابعـة دراسـتي الجامعيـة، 
وبذلـك الوقـت تكـون ناديـا قـد أنهـت دراسـتها الجامعيـة، وسـتتوظف 

لتسـاعدني علـى فتـح البيـت. 
إن فكرة زواجي من ناديا أصبحت هوساً لا أستطيع السيطرة عليه، 
وإن كل ما أحتاجه الآن هو موافقتها على هذا الزواج، وقررت أنني 
إني  زواجنا.  القادمة، سأطرح عليها فكرة  المرة  عندما سألقاها في 
وأنها نحيفة وقصيرة،  أن شكلها عادي جداً،  بأعماق نفسي،  أدرك 
وهذا ما جعلني أتعلق بها، كنت دائماً أتخيل أن النحافة وقصر القامة 
تضيفان نعومة كبيرة على البنت، وتجعلانها جذابة في نظر الرجال، 
إن في بحة صوتها وفي شخصيتها الدافئة سحراً، قد لا يلاحظه أكثر 

الشباب. 
حان وقت درس الكيمياء، وجلست شارداً أفكر كيف سأفتح معها 
شخص  اللحظة أنني  بهذه  فأدركت  كثيراً،  ترددت  زواجنا،  موضوع 
نحوها،  بخاطري  يجول  ما  لأطرح  الجرأة  عندي  وليس  جبان، 
ولاحظت هي شرودي وعدم تركيزي على شرحها، فقالت ضاحكة: ما 
بتشبع أحلام يقظة. بهذه الكلمات قطعت حبل الخوف الذي يكبلني، 
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إنها تتصورني أنني مازلت ولداً صغيراً، يعيش على أوهامه، ولكنها 
لا تدرك مقدار رغبتي الجنسية فيها، وأني أريد أن أتزوجها، لتكون 
مستقبلي وحياتي، وهي الآن تتمسخر، وتتهمني بأني أعيش في أحلام 
تعاني  هي  وربما  مشاعري،  عن  لها  تتحداني لأعبر  إنها  اليقظة، 
الكبت الجنسي نفسه الذي أعيش فيه، فهي لم تتزوج حتى الآن، وهي 
تعرف أن شكلها عادي جداً، ولن تلفت انتباه عدد كبير من الرجال، 
وبعد أن انتهينا من درس الكيمياء، سألتني فيما إذا لاحظت شيئاً في 
شكلها، فأجبتها أنني من لحظة دخولي الغرفة، اكتشفت أنها غيرت 
فابتسمت  القاتم،  الأحمر  اللون  إلى  الزهر  من  طلاء أظفارها  لون 
تركز في حركاتي،  ما  مثل  دروسك  تركز في  أنك  لو  وقالت:  كعادتها 
لأصبحت الأول في صفك، إنها تستمتع باهتمامي بها، ولعلها تحبّني، 
ولكن بطريقة مختلفة عن طريقتي، وعندما عدت إلى البيت، اتخذت 
القادم، بغض  بالدرس  أتقدم لخطبتها  أن  بأن عليَّ  النهائي،  قراري 

النظر عن النتائج المترتبة عن ذلك. 
المعادلة  عن  لي  لتشرح  تكتب  هي  وبينما  بالدرس،  موعدنا  في 
الكيميائية، مددت يدي بجرأة، لم أكن أنا نفسي أتوقعها، وأمسكت 
بيدها، حاولت أن تسحب يدها بدلال، ولكني لم أسمح لها، وبدأت 
يدها  سحبت  ولكنها  الناعمة،  الدقيقة  أصابعها  على  قليلًا  أضغط 
 ،No Touch - No Touch :بإصرار من يدي، وقالت لي وهي تبتسم
فهمت في هذه اللحظة من معناها، أنها لا تريد أن ألمسها، وعندما 
رجعت إلى البيت، فتحت القاموس، لأستوعب معناها بشكل واضح، 
بأنها  أحسست  مساس،  لا  الدينية  بالأساطير  تعني  أنها  فوجدت 
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استخدمت اللغة الإنكليزية، لتقنعني بجديتها في موضوع التقرب منها 
جنسياً بملامستها أنها ذكية، وتعرف أنني شاب مراهق، وأن عليها أن 
تضع حداً بيننا، وإلا فإنني سأتمادى معها، على الرغم من معرفتي 
بأنني أروق لها، لكنها مازالت لا توافقني على تطوير العلاقة بيننا، 
حتى ولو عرضت عليها أن أتزوجها، إنها ما برحت تنظر إليَّ كمراهق 
وتربط  وتتكفل برعايته،  تتزوجه،  استعداد لأن  على  وليست  لطيف، 

مستقبلها معه.
معدل  على  دروسي، لأحصل  أجتهد في  أن  أمامي  الوحيد  الحل 
أقضيها في  أربع سنوات  وبعد  العلوم،  كلية  بدخول  لي  يسمح  جيد، 
وحينئذٍ  الثانويات،  إحدى  في  مدرساً  وأصبح  سأتخرج،  الجامعة، 
يمكنني أن أتزوجها، لم يعد باستطاعتي التفكير بمستقبلي، من دون 

أن تكون ناديا ركناً فيه. 
بدأت  حتى إنها  الكيمياء،  دروس  في  طبيعتها  إلى  الأمور  عادت 
تساعدني أيضاً في مادة الفيزياء، ومن فترة لفترة كانت تكسر الروتين، 
لاحظت  ومرة  شعرها،  تسريحة  في  رأيي  عن  وتسألني  وتمازحني، 
أنها ترتدي حذاءً جديداً، فسألتها عن مقاس قدمها، فأجابتني ثمان 
الذي  السؤال  هذا  استغربت  لقد  الضحك،  وانفجرت من  وثلاثون، 
قدميها  من  يبدأ  بالبنت  إعجابي  أن  لها  فشرحت  تتوقعه،  تكن  لم 
الصغيرتين، فابتسمت وقالت لي: إنني بنت قصيرة، وهل كنت تتوقع 
أن يكون مقاس قدمي خمساً وأربعين، فلم أجد بداً من الضحك، إنها 
تعاملني بشكل طبيعي، وكأنني طفل صغير، إنها حتى الآن لم تدرك 
إلى  أنظر  الأحيان  من  كثير  في  إذ إنني  نحوها،  الجنسية  مشاعري 
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وأراقب تحركاتهما تحت  الصغيرين،  ثدييها  بحجم  وأفكر  صدرها، 

كنزتها البيضاء.
أشعر  وأحياناً  نحوها،  تعتريني  كثيرة  جنسية  أفكاراً  هناك  إن 
بالخجل من نفسي، ومن هذه الأفكار المخيفة التي أتصورها نحوها، 
ولاسيما حينما أشاهدها وهي تعاملني بمودة واحترام، وأتساءل أحياناً 
فيما إذا كانت تعتريها هذه المشاعر الجنسية نفسها التي أحملها لها.
معه،  بالحديث  تتسلى  صغيراً،  ولداً  تتصورني  مازالت  إنها  ربما 

وكنت أتمنى لو أن عمتي وابنتها، تركتانا وحدنا في هذا البيت. 
إن الأفــكار الجنســية قــد تخــرج عــن ســيطرة الإنســان، ليجد نفســه 
منقــاداً رغمــاً عنــه، لإشــباع غريزتــه الجنســية بأي شــكل من الأشــكال، 
بغــض النظــر عــن النتائــج التــي تترتــب عــن طريقــة إشــباعها، ليجــد 
نفســه بالنهايــة في موقــف لا يمكنــه الهــروب منــه، فيأخذ خطوة باتجاه 
البنــت، وقــد تكــون ردة فعلهــا مفاجئــة، لــم يكــن يتوقعهــا، فيضطــر 
لاتخــاذ خطــوة أخــرى لتغطيــة خطــأ الخطوة الأولــى، فتــزداد مقاومــة 
البنــت، وقــد تهــدده فيجــد نفســه مضطــراً إلــى تصعيــد الخطــوات 
نحوهــا، مــا قــد يــؤدي بالمحصلــة إلــى قتلهــا، وكنــت قــد شــاهدت مــرة 
هــذه القصــة في أحــد الأفــلام البوليســية، لــو كان هنــاك مجــال لنكــون 
وحدنــا في مــكان معزول لفكــرت باغتصابهــا، لأجعلهــا توافــق علــى 
الــزواج منــي، لأنــه قــد يكــون الحــل الوحيــد أمامهــا، لمــا أكــون جالســاً 
معهــا أشــعر بأنني مســتعدٌّ أن أضحــي بحياتــي كلهــا مــن أجلهــا، أو 
مــن أجــل أي شــخص آخــر تحبــه، إنهــا لا تعــرف عمــق العواطف التــي 

أكنهــا لهــا، إنهــا لا تعــرف أننــي أعبدهــا. 
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استمرت الدروس الخصوصية تسير على وتيرتها، وبقيت أحاول 
أن أتودد إلى ناديا باستمرار محاولاً أن أقنعها بأنني يمكن أن أكون 
فارس أحلامها، ولكنها ظلت تمازحني، وتبقيني بالوقت نفسه بعيداً 
منها. إن اليأس لم ينتبني للحظة واحدة، إنني مقتنع بأعماقي، بأن 

هذه الفتاة ستكون زوجتي بالمستقبل. 
إن تمســكي بهذا الوهــم أصبــح يعطينــي معنــى جديــداً لحياتــي، 
وإنــي أرفــض أن أتصــوره بأنــه وســواس خيالــي، يعتمــد علــى خداعــي 
لنفســي، علــى الرغــم مــن معرفتي بــأن رفــض ناديــا أن أمســك يدهــا، 
دليــل قــوي علــى أنهــا لا تفكــر بــأن تتواصــل معــي عاطفيــاً، وأنهــا لا 

تكــنُّ لــي أي رغبــة جنســية. 
إن علاقتي بأسرتي ليست على ما يرام، وإن علاماتي المدرسية 
على الرغم من تحسنها بالفترة الأخيرة، فإنها مازالت بحدود الوسط، 
فإن تركت هذا الوهم الذي أعيشه، وأستمتع به، فلن يبقى لي شيء 

واحد في هذا العالم، لأعيش من أجله. 
بينما كنت جالساً مع والدتي وأخي ندردش على طاولة الطعام، 
في  بالدراسة  الوقت  من  أبذل كثيراً  أصبحت  بأنني  والدتي  ذكرت 
هذه الأيام، وأنها تتوقع مني أن أحصل على مجموع عالٍ في الشهادة 
الثانوية، فشجعني كلامها، ووجدت نفسي متورطاً بالحديث عن ناديا 
الكيمياء، وبصورة  مادة  فهم  في  تساعدني  التي  عمتي  ابنة  صديقة 
لا شعورية تطرأت إلى ذكائها ونعومتها، وكان أخي جالساً يراقبني، 

ويستمع إلى حديثي بهدوئه المعتاد.
استمررت بالذهاب إلى بيت عمتي كالعادة، وإن كان حماسي أخذ 
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أنني  ناديا، كما  انتباه  للفت  من محاولاتي  تعبت  لقد  بالتدريج،  يقل 
أصبحت جيداً في حل مسائل الكيمياء، حتى إنني حصلت بالمذاكرة 
الأخيرة بالصف على علامة عالية، ما جعل أستاذي يستغرب من هذا 
التقدم الذي أحرزته في هذه الفترة القصيرة، إن همي الآن ينحصر 
العلوم بالجامعة، والتخرج بعد أربع سنوات، لكي  بالدخول إلى كلية 

أتمكن من الزواج من ناديا. 
منـذ يومـين ذهبـت إلـى بيت عمتـي لمراجعة مـادة الفيزياء مع ناديا، 
ولكنهـا لـم تكـن موجـودة علـى غيـر عادتهـا، وعندمـا سـألت ابنة عمتي 
عـن سـبب عدم حضورهـا، أجابتنـي بنشـافة بأنهـا لـم تعـد صديقتهـا، 
إلـى  تأتـي  تريدهـا أن  وأنهـا لا  تربيـة،  بنـت شرشـوحة وقليلـة  وأنهـا 
منزلهـا، لـم أسـتوعب هـذه الكلمـات في بـادئ الأمـر، وكمـا هـو معـروف 
عـن أي بنـت، فإنهـا تغـار مـن صديقاتهـا ولا تحبهـن، وعلـى الرغـم مـن 
أنهـا تتظاهـر بعكـس ذلـك، توقعـت أنهـا مشـكلة صغيـرة بينهـا وبـين 
منـزل  غـادرت  مجاريهـا،  إلـى  تعـود  إلا أن  الأمـور  تلبـث  ولـن  ناديـا، 
عمتـي، وأنـا أتوقـع أن أعـود بعـد أيـام لأجتمـع مـع ناديـا مـن جديـد، 
وتمنيـت لـو كانت معـي صـورة ناديـا، لأضعهـا في محفظتـي الصغيـرة، 

ولأتمكـن مـن النظـر إلـى وجههـا عندمـا أشـاء.
بعد فترة، وبينما أنا جالس أدردش مع أمي، أخبرتني بأن أخاك 
الجامعة،  كافتيريا  في  ابنة عمتك  مع  ناديا  قابل  قد  سمير  الدكتور 
لم أعد  أهلها،  نقوم بخطبتها من  أن  يفكر الآن  ولقد أعجبته، وهو 
حولي،  من  بسرعة  التي تجري  الأحداث  أستوعب هذه  أن  أستطيع 
وجاوبتها بأنه من المستحيل أن يفكر بذلك، فهو عازم على السفر إلى 



٨0

الممسوسة
أميركا من أجل دراسة البورد، وكيف له أن يتزوجها، ومن سيتحمل 
إنها كعادتها من شدة حبها لابنها سمير  مصاريف سفره وسفرها؟ 
وإيمانها بإمكانياته، فهي على استعداد لأن تبرر له جميع تصرفاته، 
إنها امرأة مسكينة ومريضة، لا أحد يستشيرها في هذا البيت إلا أنا.
 إنني لا أريد أن أصدق هذه الترهات، لأنني أعرف أخي، وأعرف 
أنـه سيسـافر إلـى أميـركا، وربمـا قد أعجبته عندما تعـرف إليها للمرة 
الأولـى، ولكنـه سيتسـلى معهـا في الوقـت الحاضـر، ثـم سـيمل منهـا، 
ويتركهـا مـن أجـل السـفر لإكمـال دراسـته، ولاحظـت أمـي الانزعـاج 
الذي بـدا علـى وجهـي مـن هـذا الحديـث، فتابعـت حديثهـا بطيبتهـا 
المعهـودة، مـا رأيـك أن نخطـب لـك ابنـة عمتك؟ صحيح أنهـا أكبر منك 
بأربـع سـنوات، ولكنهـا بعـد سـنة سـتصبح صيدلانيـة، وسـيكون راتبهـا 
كبيـراً، إن هنـاك عشـرين ألـف شـخص يتمنون الـزواج بهـا، وبعـد أن 
تحصل على الشـهادة الثانوية، وتتوظف وتتزوجها، سيسـاعدك راتبها 
علـى فتـح البيـت، إن شـاء الله توافـق عمتـك بتزويجهـا لـك، نظـرت 
إليها باسـتغراب مـن هـذا الـكلام، لأننـي عندمـا أنظـر إلـى ابنة عمتي، 
فإننـي مازلـت أتخيلهـا أمامـي صبيـاً سـميناً وقصيـراً، إنها خاليـة مـن 
الأنوثـة، ولا أشـعر نحوهـا بـأي رغبـة جنسـية، ولعـل ذلـك مـا دفع أخي 

الدكتـور سـمير علـى رفـض الـزواج منهـا. 
إن والدتي تقلل من شأني، وتتصورني رجلًا فاشلًا، كل مستقبله 
مرهون بالزواج من امرأة لها راتب عالٍ، إن هناك حساً من الجنون 
يجري في هذه العائلة، وخطر لي أن أمسك أخي وأنصحه بأن يترك 
ناديا، وألا يعمل على تدميرها، لأنني أعرفه جيداً، وأنا واثق من أنه 
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سيتركها بعد فترة، وسيسافر وحده إلى أميركا، لكنني لا أملك الجرأة 

اللازمة لمفاتحته بهذا الموضوع. 
سيذهبان  الكبير  وأخاه  أبي  أن  أمي  من  سمعت  أيام،  عدة  بعد 
هذا  أتابع  أريد أن  أعد  لم  أبيها،  من  ناديا لخطبتها  أهل  بيت  إلى 
الموضوع، لأنه لم يعد يهمني، ما يجري في هذه العائلة التي شعرت 
لأول مرة بأنني لا أنتمي إليها، أصبحت متأكداً من أن مستقبلي ينتهي 
الثانوية بعلامات عالية، وأن موضوع خطبة  بحصولي على الشهادة 

أخي قد أصبح خلفي، وأنا لست على استعداد لمتابعة أخباره. 
بيت  إلى  عائلتي  مع  ذهبت  أسبوعين  وبعد  الأحداث،  تسارعت 
ناديا، من أجل أن يقوم أخي بتلبيسها خاتم الخطبة، ودخلت المنزل 
وأنا أفكر بهذه الظروف العجيبة التي تتلاعب بي، وتعمل على تغيير 
مجرى الأحداث بالشكل الذي يناسبها. وجدت نفسي أمام ناديا من 
جديد، كانت طبيعية جداً وسعيدة، وتذكرت أن علاقتي بها، لم تكن 
سوى حبّ من طرف واحد، وأنها كانت طوال الوقت تتسلى مع شاب 
صغير معجب بها، أما الآن ولقد أصبحتْ على أبواب الزواج، فلم تعد 

بحاجة إلى هذا المراهق. 
أحسست بهذه اللحظة أن مشاعري نحوها قد ماتت، إن الحب 
مثل الأشخاص يمرض ويموت بصمت، من دون أن يكون هناك حاجة 
لدفنه، إنني مازلت صغيراً على العلاقات العاطفية، ومن الأفضل أن 
أركز الآن على دروسي، ولكنني بأعماق نفسي تمنيت لها الخير، لأنها 
تستحق ذلك، وأن تتحقق أحلامها في هذه الزيجة، وأن تعيش سعيدة 

في الأيام المقبلة عليها.
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مضت الأيام متثاقلة وببطء شديد، فتذكرت أني قرأت مرة جملة 
يجلس  فعندما  للأشخاص،  نسبي  هو  الزمن  أن  معناها  لإنشتاين 
كدقيقة  مرت  بأنها  يشعر  فهو  ساعة،  لمدة  جميلة  فتاة  مع  الرجل 
واحدة، وعندما يجلس على صفيحة ساخنة لمدة دقيقة واحدة، فإنه 
الدراسة،  حول  تدور  كلها  أيامي  أصبحت  ساعة،  كأنها  بها  يشعر 
محاولاً إشغال نفسي، لأبتعد عن التفكير بناديا، ولم تعد لدي رغبة 
للخروج مع أصدقائي لمشاهدة الأفلام السينمائية مفضلًا العزلة عن 

الاختلاط بالعالم. 
عشر  من  أكثر  كبرت  أنني  أدركت  القصيرة،  التجربة  هذه  بعد 
سنوات، ولكن سعال أمي أخذ يشتد عليها بالفترة الأخيرة، ما تسبب 
أنها كانت  لعابها، ولقد فهمنا  الدم في  في ظهور كميات صغيرة من 
كانت  ولكنها  فترة،  منذ  السعال  أثناء  بلغمها  الدم في  تلاحظ وجود 
تخفي عنا ذلك، ولم تهتم به، وتصورت أنه التهاب بسيط ناتج عن 
البرد، إنها تحاول أن تخفي هذا الموضوع عن أخي، حتى لا يجبرها 
على ترك التدخين، إنها تدخن علبتين من السجائر يومياً، وهي تعتقد 
جازمة بأنها لا يمكنها أن تعيش من دون تدخين، بعد أن شاهد أخي 
وضعها منعها من التدخين، وأعطاها مضاداً حيوياً لمدة أسبوعين، لكن 

وضعها لم يتحسن.
قرر أخي أن يأخذها إلى المستشفى الجامعي الذي يتدرب فيه، 
مجانية،  شبه  سورية  في  الحكومية  المشافي  في  المعالجة  إن  حيث 
هذا  في  يداومون  الذين  أساتذته  مع  يومية  علاقة  على  أنه  كما 
المستشفى، ويشرفون على علاج المرضى فيه، اقترح الطبيب بعد 
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معاينتها، أخذ صورة بالأشعة لصدرها، وظهر بالصورة وجود حيز 
من الهواء في رئتيها، فطلب الطبيب إجراء تصوير مقطعي للرئتين، 
ليتأكد من شكوكه، وبالفعل لقد تبين بعد إجراء التصوير المقطعي 
باستخدام الكومبيوتر، وجود ورم سرطاني في رئتيها، وأن السرطان 
للعلاج  فوراً  تخضع  بأن  طبيبها  ونصح  فيهما،  بالانتشار  أخذ 
أفعال  ردود  على  بناءً  العلاجية  وبعدها سيضع خطته  الكيميائي، 
جسمها، ووضع حالتها بعد الانتهاء من جلسات العلاج الكيميائي، 
بأن عليها الآن أن تبدأ بدورات علاجية، تأخذ فيها الجرعة على 
دون  من  أسبوع  يعقبها  ثم  أسبوع،  لمدة  يومياً  بالوريد  حقنة  شكل 
جرعات، ليرتاح جسمها، ويجدد خلاياه، وتسمى فترة العلاج التي 
الحقنة  تأخذ  أمي  وكانت  العلاجية،  بالدورة  أسابيع  لأربعة  تمتد 
بالوريد، وتبقى بعدها بالمستشفى لعدة ساعات، وأحياناً كان أخي 
سمير يجلس معها، وفي أغلب الأحيان، كانت تحضر ناديا، وتبقى 
بالتاكسي إلى  معها محاولة رفع معنوياتها المنهارة، ثم تعودان معاً 
بيتنا، وبعد انتهاء الجرعة ينتابها الإجهاد، ولا تستطيع أن تتحرك 

بسهولة، وتعاني نتيجة القيء والغثيان والبرد والقشعريرة.
أخذ شعرها يتساقط، ولعل منظر خصل شعرها وهي تتساقط 
أصبح يزعجها، ويصيبها بحالة من الحزن على منظرها، فأصابها 
ينتهي،  لن  الشقاء  هذا  إن  العلاج،  جدوى  بعدم  وشعرت  اليأس، 
وليس هناك داعٍ لإطالة هذا العذاب، كنت أراقب ناديا وهي تجلس 
إلى جانبها، وتدردش معها بحنان، لتشعرها بأنها مازالت على قيد 
الحياة، ولتساعدها على أن تتكيف مع شكلها الجديد، لقد حاولت 
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ناديا أن تكون بمنزلة ابنتها التي لم تلدها، لا شك أن أخي قد ولد 
محظوظاً منذ صغره، فإضافة إلى أنه أصبح طبيباً، ها هو يحصل 

الآن على زوجة رائعة، وتمنيت لو أنني كنت مكانه.
لم أكن أعرف الوضع الصحي لوالدتي، إذ إن أخي الدكتور سمير 
لا يطلعنا بصراحة عن تطور مرضها، وبعد أسبوعين من الانتهاء من 
العلاج الكيميائي، قرر الأطباء أن تبدأ العلاج بالأشعة، هناك أشياء 
كثيرة يخفيها عني الأطباء، ولم تكن لدي الرغبة الحقيقية في معرفة 
وأنا  والمعجزات،  بالأمل  متعلقاً  مازلت  لأني  لأمي،  الصحي  الوضع 
أحاول أن أقنع نفسي بأن صحتها آخذة بالتحسن، وأن الأمور ستعود 

قريباً إلى طبيعتها.
العلاج  بعد  تكميلي  علاج  هو  بالأشعة  العلاج  أن  زعم أخي 
الكيميائي. وأخذت أمي تخضع لجلسة واحدة يومياً على مدى خمسة 
أيام في الأسبوع، واستمرت هذه الجلسات من العذاب لأكثر من شهر، 
حتى بلغ مجموعها خمساً وعشرين جلسة، وقرر الأطباء بعدها أن 
تطور  وليراقبوا  للراحة،  فترة  لأنسجتها  لتعطي  العلاج  عن  تتوقف 
مرضها، وبدا للجميع أن الأمور لم تتحسن، ولعل أمي قد أدركت ذلك 
بشجاعة،  وحدها  قدرها  تواجه  أن  أن عليها  وشعرت  غيرها،  قبل 
هذا  مفارقة  وأن  حياتها،  السعادة في  تذق  لم  لأنها  خائفة،  تكن  لم 
تؤمن  أنها  كما  ينتهي،  لا  الذي  الشقاء  هذا  من  يريحها  قد  العالم 
بالقضاء والقدر، وأن هناك عالماً آخر ينتظرها، لتعيش فيه بسعادة 
مع أمها، فمهما كبر الإنسان، فإنه بأعماق نفسه يظل يعتقد أنه لن 

يجد السعادة الحقيقية إلا بلقاء أمه. 
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على  إنها  بل  نفسياً،  يدعمها  من  بحاجة إلى  والدتي  تكن  لم 
العكس من ذلك، فكانت تدعمني أنا وأخي وتهيئنا لمفارقتها، تأكدت 
بأن أيامها قد أصبحت معدودة، وبينما أنا جالس إلى جانبها، وهي 
عمتي،  ابنة  من  بالزواج  التفكير  أعيد  بأن  سألتني  بصعوبة،  تتكلم 
لأنه بعد حصولي على الشهادة الثانوية وحصولي على وظيفة، فإنني 
بحاجة إليها، لتكون إلى جانبي، ولتساعدني بمصاريف البيت، حتى 
في هذه اللحظات، كان تأمين مستقبلي هو الهاجس الذي يسيطر على 
تفكيرها، ولعلها في هذا الوقت لم تكن مطمئنة لتصرفات والدي بعد 

رحيلها عن هذا العالم.
حقنات  على  تعيش  والدتي، وأصبحت  على  يشتد  المرض  أخذ 
جانبها،  إلى  الوقت  طوال  ناديا  وكانت  آلامها،  لتخفيف  المورفين 
والأدوية  الحقن  إعطائها  عن  هي المسؤولة  كانت  كما  تتركها،  ولا 
المسكنة لتخفيف أوجاعها، إن هناك نوعاً من الترابط الغريب والمودة 
الخاصة التي نشأت بينهما، لأنهما تحبان الشخص نفسه، فهمت أن 
أيام أمي قد أصبحت معدودة، وشعرت بالإحباط والوحدة، وأقنعت 
نفسي، بأن كل هذه المشكلات التي تتعرض لها أمي ناتجة عن إصابتها 

بالحسد والعين. 
في مرحلة اليأس يزداد إيمان الإنسان بربه، ويشعر بحاجته إليه، 
انتظرت انتهاء صلاة الجمعة، وبدأت أراقب خطيب الجامع، وبينما 
يهم بالمغادرة، لحقت به وقلت له: شيخنا إن أمي مريضة، وقد أصابتها 
عين، والدموع ترقرق في عيني، لاشك أنه أدرك فرط تأثري بموضوع 
والدتي، فرجع معي إلى الجامع، وجلسنا بزاويته، وأخذ يحدثني، إن 
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لكل إنسان أجلًا، فإذا حل أجله، فلن ينفعه أي شيء لإطالة عمره، 
فإن  بالسحر،  يتداوى  أن  فليس عليه  السحر  أو  بالعين  أصيب  ومن 
الشر لا يزيل الشر، واقترح بأن أعالجها بقراءة أعظم سورة بالقرآن 
الكريم وهي الفاتحة، وأن عليَّ أن أعرف وأنا أقرأ هذه السورة، بأن 
الأمور،  مصرف  وتعالى  سبحانه  وأنه  وقدره،  الله  بقضاء  شيء  كل 
فالرقية فيها خير ونفع عظيم، ولكنها قد لا تشفي المريض، إذا كان 
الله قد قدر موته، وشعرت براحة عميقة وأنا أغادر المسجد، ذهبت 
أدري  ولا  الفاتحة،  سورة  أردد  وأنا  أمي،  جانب  إلى  وجلست  فوراً، 
تعاني  أمي  بأن  إدراكي  من  الرغم  على  السورة،  هذه  مرة قرأت  كم 

السرطان، وليس من الإصابة بالعين.
في هذه الليلة تدهورت صحة أمي فجأة، وبينما نحن نجلس إلى 
جوارها، أخذت تنتابها نوبات من السعال الحاد، وأخذ الدم يخرج من 
وانفجرت  ذلك،  الغرفة، فرفضت  أغادر  أن  فمها، فطلب أخي مني 
بالبكاء، إنني لا أريد أن أترك أمي لتغادرني، فما كان من أبي وناديا 
إلا أن سحباني خارج الغرفة، إنهم يريدونها أن تفارقنا بسلام، من 
دون أن تشعر بأنني متعلق بها، ولا أريد أن أتركها، ما يزيد من تعلقها 

بهذا العالم، ويسبب لها آلاماً كثيرة، وهي تبتعد عنا. 
لقد ارتاحت من شقاء هذا العالم الذي لا ينتهي، ربما كانت دموعي 
هي آخر شيء شاهدته، وهي تعلن الرحيل عنا، لم أعد أجد لذة كعادتي 
أجده  أصبحت  إنني  إذ  المدرسة،  دوام  انتهاء  بعد  البيت  إلى  بالعودة 
فارغاً وبارداً، وازدادت زيارات عمتي لبيتنا في الفترة الأخيرة، من أجل 
أن تساعدنا على توضيبه، ولتقوم بتسلية أخيها بعد فقدانه لزوجته. 
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استأجر والدي خادمة لتحضر ثلاثة أيام بالأسبوع، لتساعدنا في 
تسيير أمور المنزل، وظلت ناديا تحضر إلى البيت عندما يكون لديها 

الوقت، لتساعدنا في تصريف أعمال البيت. 
موجودة  أمي  تعد  لم  العاطفية،  يقتل جميع علاقاتنا  بدأ  الفتور 
ولأخي  لي  المشكلات بالبيت  يخلق  أبي  وبدأ  شملنا،  لتجمع  بالمنزل 
سمير، ورددت ذلك في بادئ الأمر إلى حزنه العميق لفراق والدتي، 
ولكنني اكتشفت لاحقاً بأنه يحاول أن يقيم حاجزاً نفسياً بيننا، لأنني 
بعد فترة وجيزة سمعت عمتي وهي تتحدث، عن ضرورة زواجه من 
أولى من  تقول: الحي  بحياته، وهي  الاستمرار  لتساعده على  امرأة 

الميت. 
إن فكرة الزواج من امرأة تصغره بعشرين سنة أو أكثر، ربما كانت 
علاقته  كانت  والدتي،  تتوفى  أن  قبل  حتى  الباطن،  بعقله  موجودة 
انقضاء  فبعد  والفتور،  الملل  يشوبها  الأخيرة  السنوات  في  بوالدتي 
جديدة،  وتجارب  أشياء  هناك  يعد  لم  زواجهما،  على  سنة  ثلاثين 
ليعيشاها معاً، ولم تتحول علاقتهما إلى صداقة، وأصبحت أنا وأخي 

العامل الوحيد الذي يربطهما. 
أن  ويشعر  الستينيات،  منتصف  الرجل  يبلغ  عندما  الطبيعي  من 
حياته على وشك الانتهاء، أن يفكر بأن يعود إلى الوراء، ويبدأ حياته 
من جديد مع امرأة صغيرة، إنه بذلك يجدد مشاعره وأحاسيسه، لكي 
بالتمثيل  يستمر  أن  الزوجة الجديدة، محاولاً  متطلبات  مع  تتماشى 
لإرضائها، حتى لا تشعر بفارق السنوات بينهما، والأخطر من ذلك أن 
عمتي نجحت في إقناعه، بأن عليه أن يتزوج من بنت صغيرة، وينجب 
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منها ولداً، مادام أنه قادر على القيام بواجباته الجنسية، وأن هناك 
نعيش  الذي  المنزل  يملك  أنه  بما  للزواج،  جاهزة  صغيرة  ألف بنت 
الدولة، وهناك  يتقاضاه من  الذي  التقاعدي  راتبه  إلى  فيه، إضافة 
وارد صغير آخر من الأرض الزراعية التي ورثها أبي وأخوه وعمتي 
عن جدي، أما عمي فقد كان يعارض فكرة زواجه، وجاهد بأن يقنعه 
بأن زواجه من امرأة ثانية في هذه الظروف، سيدمّر عائلتنا، وينهي 

علاقته معنا. 
الجمال،  متوسطة  مطلقة  زوجة  لأبي  عمتي  اختارت  بالنهاية 
بهذه  أتت  أين  من  ولا أدري  سنة،  وعشرين  خمس  بحوالي  تصغره 
المرأة، وكأنها تنتقم من أخي بهذه الزيجة، لأنه لم يتزوج ابنتها، وهمها 
أن توسوس بعقل أبي لتتم هذه الزيجة بسرعة، لكيلا تعطي الفرصة 
لأخي سمير وعمي لكي يعملا على إفشالها، لم أصدق نفسي، وأنا 
أشاهد أبي وهو مهتم بعروسه الجديدة، وكأنه طفل صغير، حصل 
لأول مرة في حياته على لعبة جديدة، الغريب في هذا الأمر، أنه نسي 
بسرعة أمي وفضلها، وأنكر هذه العشرة الطويلة التي استمرت لأكثر 

من ثلاثين سنة. 
 تم الزواج، وذهب أبي وعروسه إلى بيروت لقضاء شهر العسل، 
وعندما عادا إلى المنزل، ازداد شعوري بالغربة في هذا البيت، واقتنعت 
أشاهد  وأنا  فيه،  بالحياة  الاستمرار  بإمكاني  يعد  لم  أنه  الأيام،  مع 
امرأة ثانية، تأخذ مكان أمي، وأصبح التركيز على دراستي هو الحل 
الوحيد أمامي لمغادرة هذا المنزل بأقرب فرصة ممكنة، ولم يكن حال 

أبي أفضل بكثير من حالي. 
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بعد عودته من شهر العسل أصبح عصبي المزاج، وشاب علاقته مع 
زوجته بعض التوتر، وذكر لي أخي سمير أن الوالد طلب منه من دون 
أي شعور بالخجل أو مراعاة لمشاعره، بأن يحضر له علبة من هرمون 
لتحسين  بالعضل  بشكل حقن  إياها  التستوسترون لإعطائه  الذكورة 
أدائه الجنسي، إنه يعشق هذه الزوجة الصغيرة، ولقد يدفعه شغفه 
فكر  بأنه  مازحاً  لي  وقال  إرضائها،  أجل  من  بنا  التضحية  إلى  بها 
بأن يحضر له هرمون الإستروجين الأنثوي بدلاً من ذلك، ليزيد من 

اضطراباته النفسية، وليفضحه أمام زوجته الجديدة. 
بأنني  وتذكرت  الاحترام،  يستحق  لا  والدي  بأن  نفسي  أقنعت 
أكرهه منذ صغري، لأنه كان يعامل والدتي معاملة سيئة، وهو لم يكن 
أمامنا وأمام أهله، وكأنه يستمد شعوره برجولته  يتورع عن إهانتها 
من إذلالها، تصورت أن العناية الإلهية، قد انتقمت منه بإذلاله أمام 
زوجته الجديدة، وخطر لي بأن زوجته ستحاول أن تقنعه بأن يكتب 
حصة من البيت باسمها بحجة تأمين مستقبلها، لأنني لاحظت كيف 

أخذت تسيطر عليه، وتتملكه على طريقتها الخاصة. 
إلى  والعودة  المدرسة  إلى  الذهاب  بين  اليومي  الروتين  تواتر  إن 
وإن  بالملل،  الشعور  إلى  قد دفعاني  للتغيير،  الفرص  وانعدام  البيت، 
عدم انسجامي مع أخي زاد من تفاقم هذه المشكلة، فتملكتني الأفكار 
السوداء حول مستقبلي، فجعلت مني شخصاً سلبياً، ولم يكن هناك 
بالأفق ما يبشر بالخير، ليجعلني إيجابياً، ولو حتى ليوم واحد، لو أن 
ناديا كانت من نصيبي لتغيرت كل الأمور، وأصبح لي هدف في هذه 

الحياة، أسعى إلى تحقيقه، ولن أشعر بالضياع. 
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الباب  إلى غرفتي، وأغلق  عندما أعود من المدرسة، أدخل  غالباً 
على نفسي، وأنفصل عن واقعي، وأبدأ بممارسة أحلام اليقظة، حيث 
أسيطر فيها على مجريات الأمور، أخترع أحداث القصة، وأخرجها 
ثم  لأولادي،  وأماً  زوجتي  ناديا  فيها  لتصبح  يلائمني،  الذي  بالشكل 
عن  الأفكار  هذه  فأدفع  الأوهام،  هذه  ممارسة  من  التعب  يعتريني 
ما  أخي،  بحق  خطأً  أرتكب  بأنني  الانطباع  تعطيني  لأنها  رأسي، 
يجعلني أشعر بالذنب، ثم أعود إلى واقعي، وأتسلى بمراجعة واجباتي 
المدرسية، وأحياناً أجد نفسي مرغماً وأنا أفكر بنوع العلاقة الجنسية 
رأسي،  عن  الأفكار  هذه  فأطرد  ناديا،  مع  حالياً  أخي  يقيمها  التي 

لأنني أشعر أن فيها نوعاً من الخيانة الأخلاقية لشخصية ناديا.
هو  فها  اليومية،  بحياته  يستمتع  أنه  لي  فيبدو  أخي سمير،  أما 
التدريب  نهاره في  الطب، ويقضي معظم  كلية  النهائية في  السنة  في 
في مستشفى الجامعة، وسيتخرج بعد عدة أشهر، ليحمل بكالوريوس 
ناديا،  بخصوص  معه  الحديث  أتجنب  أن  أحاول  كنت  بالطب العام، 
ولكنه ذكر لي مصادفة أن أهلها يضغطون عليه من أجل كتب الكتاب، 
وهو لا يريد أن يستعجل هذا الموضوع، حتى يقوم بتقديم الفحص في 
مادة الطب في القنصلية الأميركية، حتى إذا نجح في هذا الامتحان، 
فسيحصل على فيزا لمتابعة دراسته في أميركا، مسكينة ناديا إنها لم 
تكتشف حتى الآن أنه لا يمكن الوثوق به، وربما عندما تكتشف ذلك، 
ليس  أنه  أنها لاحظت  ولابدّ  ذكية،  بنت  إنها  الأوان،  فات  قد  يكون 
على استعداد لأن يبذل جهده من أجل إرضائها، لقد أفسدته أمي، 

وجعلته يعتقد أنه يستحق معاملة خاصة لمجرد أنه الأول في صفه. 
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يدها،  ولمست  تجرأت،  عندما  اللحظة،  هذه  حتى  أذكر  زلت  ما 
حينها  فتصورت  يدها،  مبادرتي، وسحبت  ورفضت  تصرفت،  وكيف 
أنها صعبة الإرضاء، وتوقعت أن يكون لها معايير خاصة بالرجل الذي 
تكون خطيبة  بأن  قبلت  أنها  كيف  استغربت  ثم  به،  ترتبط  أن  تريد 
أخي الدكتور سمير، لعلها وقعت ضحية وسامته وشهادة الطب التي 

يحملها، وأشياء أخرى لا أعرفها في شخصية أخي. 
بيتنا لم تعد على ما يرام، شاهدت بعيني الاهتمام    الأمور في 
الخاص التي كانت توليه زوجة أبي إلى أخي سمير أثناء جلوسنا حول 
طاولة الطعام، لقطتها عدة مرات وهي تسرق النظرات السريعة إليه، 
وعندما يتكلم فإنها ترسم ابتسامة خفيفة على شفتيها، وتهز رأسها 
أثناء حديثه، وكأنها موافقة على كل كلمة يقولها، معتقدة بأنني ولد 

صغير، لا يمكنني فهم هذه الحركات. 
ما  وغالباً  فراشه،  إلى  مبكراً  ليلة  كل  في  يذهب  أن  أبي  تعوّد 
نراقب شاشة  أبي في غرفة الجلوس،  وزوجة  وأخي  أنا  أجلس  كنت 
التلفزيون، ونتابع المسلسلات التركية، في هذه الأثناء أجلس أراقبها، 
وهي تطيل النظر إليه بوقاحة غير عابئة بوجودي، وتداعب خصلات 
شعرها الأسود الطويل، وتدفعه إلى الوراء طوال الوقت، ولما كان يتكلم 
معها، فهي تحاول أن تميل برأسها نحوه، لتشعره بقربها منه، وتجيبه 
بصوت خافت، لتعطي الانطباع عن العلاقة الخاصة التي تجمعهما 
إليها. في  واستمالته  إغرائه  تستعملها لمحاولة  بسيطة  معاً، حركات 
بعض المرات كنت أستمتع بهذا العرض الحي الذي يجري في غرفة 
الجلوس، وأشبع رغبة الانتقام والكراهية التي تتملكني نحو والدي، 
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الذي أوصلنا إلى هذا الوضع، لكنني بالوقت نفسه أشعر بالأسى نحو 

ناديا، كلما شاهدت نظراته الشهوانية نحو زوجة أبيه. 
على الرغم من تظاهره بعدم اهتمامه بهذه الحركات التي تقوم 
أشعر  كنت  فقد  العلاقة،  لتطوير هذه  مجاراتها  نيته في  وعدم  بها، 
داخلياً بأن الأمور ستخرج بالنهاية عن إرادته، ويجد نفسه أسيراً لها، 
وأصبحت أحاول أن أبتعد بقدر الإمكان عن الجلوس معهما لمشاهدة 

المسلسلات التلفزيونية. 
وازداد  الانتهاء،  على  السنة الدراسية  وقاربت  الأيام،  مضت 
يماطل  أخي  راح  الكتاب،  لكتب  سمير  أخي  على  ناديا  أهل  ضغط 
في هذا الموضوع، مدعياً بأن عليه أن يسافر إلى أميركا بنهاية العام 
الدراسي للتخصص، بينما من المفروض أن تبقى ناديا بالسنة القادمة 
الآن  سافرت  أنها  ولو  الجامعية،  شهادتها  على  لتحصل  الكلية،  في 
معه، فستضيع عليها شهادة البكالوريوس بالصيدلة، وستخسر جميع 
سنوات دراستها، لذلك من الأفضل أن تبقى مخطوبة حتى تتخرج، 

وبعد ذلك يتزوجها، ثم تلحق به إلى أميركا.
إن فكــرة زواجــه بهــا الآن، ليأخذهــا معــه لإتمــام دراســتها عمليــة 
مســتحيلة، عنــد وصولــه إلــى أميــركا ســيلتحق بالعمــل الليلــي في أحــد 
المستشــفيات بصفــة طبيــب متمــرن ومنــاوب، مقابــل النــوم والأكل 
ــى راتــب بســيط  ــه، وســيحصل عل ــذي يعمــل في داخــل المستشــفى ال
بالــكاد يغطــي مصاريفــه الضروريــة، وتعــرف ناديــا بالوقــت نفســه 
ــى تغطيــة مصاريفهــا  ــر قــادرة عل أن أســرتها متوســطة الحــال، وغي
الدراســية، كان رأي ناديــا وأهلهــا أنــه بغــض النظــر عــن كل هــذه 
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الأعــذار، فإنــه يجــب كتــب الكتــاب فــوراً، للتخلــص مــن كلام النــاس، 
إذ إن هنــاك مفاجــآت كثيــرة، قــد تحــدث بعــد ســفره وبقائــه وحــده 

لمــدة ســنة في أميــركا. 
أدركت ناديا متأخرة أن أخي  لا يفكر إلا بمصالحه الخاصة، ربما 
وقع بحبها عندما شاهدها للمرة الأولى مع ابنة عمتي، إن نعومتها 
وجاذبيتها تفوحان بالمكان الذي تكون فيه مثل عطر شانيل، فانجذب 
الذي يعانيه  الجنسي  الكبت  لطبيعة  نظراً  نحوها،  بسرعة  جنسياً 
شعوره  حقق  خطبتها،  بعد  أنه  ويبدو  البلد،  هذا  في  الشبان  جميع 
الذاتي بقدرته على الزواج من الفتاة التي تعجبه، إن عطر شانيل بعد 

فترة شهرين، أخذت تخف رائحته وطار بالهواء.
لم يتوقع أخي أنه يتعامل مع بنت شاطرة وذكية، لا يمكنه التلاعب 
وها  وواردة،  شاردة  كل  وتحصي عليه  خطواته،  تراقب  فهي  معها، 
أخي  يكن  لم  بالمقابل  ليتزوجها،  الزاوية  إلى  بشدة  الآن  تدفعه  هي 
بالشخص البسيط الذي يمكن لناديا أن تتلاعب به، فتذكر أخي قول 
واحدة  إلا طريقة  الرجل  أمام  يوجد  لا  الحب  في  بونابرت:  نابليون 

لإحراز النصر، هي الفرار. 
اتفق مع  بأنه  ليخبرنا  البيت  إلى  في إحدى الأمسيات جاء أخي 
ناديا على إنهاء خطبتهما، لم أستغرب هذا الخبر، ولكني استغربت 
من طول هذه الفترة التي احتاجتها ناديا لاكتشاف حقيقته، في هذه 
منا  واحد  فلكل  الآخر،  بمشكلات  منا  أحد  يهتم  يعد  الأوقات، لم 
أو أسمع  ناديا،  لم أعد أشاهد  الفترة  بالبيت همٌّ يكفيه، ومنذ تلك 

شيئاً عنها. 
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مضـت الأيـام وانتهـت السـنة الدراسـية، وتقـدم أخـي إلـى الفحـص 
بالقنصليـة الأميركيـة، ونجـح كما كان متوقعاً، حاز الفيزا، وسـافر إلى 
أميـركا، علـى حـين أننـي نجحـت في الثانويـة العامـة، والتحقـت بالكلية 
العسـكرية، واسـتمرت زوجة أبـي بالحيـاة معـه في منزلـه، لأنـه لـم يكـن 
لديهـا خيـار آخـر، بعـد حوالـي سـنتين تخرجـت في الكليـة الحربيـة، 
وأثنـاء  إجـازة قصيـرة،  كنـت في  بينمـا  ثـانٍ،  برتبـة مـلازم  وأصبحـت 
جلوسـي بجانـب السـائق في السـرفيس، لمحـت عـن مسـافة بعيـدة عنـد 
موقف الباصات سـيدة قصيرة، تنتظر السـرفيس، عرفتها من شـكلها 
مـن أكثـر مـن مئتـي متـر، إنهـا ناديـا، صعـدت إلـى السـرفيس، وركبـت 
بالمقعـد الخلفـي بجانـب الشـخصين الآخرين، لكنهـا لـم تعرفنـي، إذ 
اللحظـة  لـي في هـذه  العسـكرية، خطـر  وقبعتـي  بزتـي  كنـت مرتديـاً 
أن ألتفـت لأسـلم عليهـا، ولأسـألها عـن أحوالهـا، وفيمـا إذا كانـت قـد 
تخرجـت في كليـة الصيدليـة، وهـل تزوجـت أم إنهـا مازالـت عزبـاء؟ 
لكننـي تـرددت في ذلـك، ولـم تعـد لـدي رغبـة بـأن أتكلـم معهـا، وأن 
أعيـش هـذه التجربـة المؤلمـة مـن جديـد، إضافـة إلـى أننـي لـم أجدهـا 
جذابـة كمـا عرفتها، إنهـا أكبـر منـي بأربـع سـنوات، إنني أفكـر الآن أن 
أتـزوج ببنـت تصغرنـي علـى الأقـل بأربـع سـنوات، إن عواطفـي نحوهـا 
قـد ماتـت منـذ فتـرة طويلـة، في الحقيقـة منـذ أن أصبحـت ضابطـاً، 

بـدأت أعيـش حياتـي، وتخليـت عـن الأوهـام. 
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الداخليــة،  بــوزارة  التحقــت  الحقــوق،  كليــة  في  تخرجــي  بعــد 
وخضعــت لــدورة تدريبيــة في كليــة الشــرطة، تخرجت بعــد ســنة فيهــا 
برتبــة مــلازم أول، وكان عمــري في ذلــك الحــين أربعــة وعشــرين عامــاً، 
تّم فــرزي مباشــرة بعــد تخرجــي إلــى مخفــر حــي عرنــوس كمســاعد 
لرئيســه، يقــع هــذا المخفــر بالقــرب مــن الوســط التجــاري لمدينــة 
دمشــق. بمــا أن خبرتــي بالحيــاة وبمهــام عملــي الجديــد محــدودة، 
فأصبــح كل همــي أن أمضــي ســاعاتي بســلام، وأنــا أعــد الأيــام حتــى 
يحــين وقــت ترقيتــي إلــى رتبــة نقيــب، لذلــك كنــت أتحاشــى الاصطــدام 

ــى مــع الأشــخاص العاديــين. مــع رؤســائي، وحت
جـرس  رنّ  بالمخفـر،  وحـدي  مناوبـاً  كنـت  الأمسـيات،  إحـدى  في 
الهاتـف، وكان المتصـل بالمخفـر طبيبـاً اسـمه عمـاد، ذكـر لـي أن هنـاك 
سـيدة متوفـاة، وأنـه جـاء مـن عيادتـه بنـاء على طلب زوجها لإسـعافها، 
فوجدهـا عنـد وصولـه إلـى منزلها قد فارقـت الحياة، والآن يطلب منه 
زوجهـا إصـدار شـهادة وفـاة، ليتمكـن مـن دفنهـا وفقـاً للأصـول. طلـب 
وحيـداً  لما كنـت  مخفرنـا،  مـن  القريـب  منزلهـا  إلـى  الحضـور  منـي 
بالمخفـر، لـم أجـد بـداً مـن الذهـاب. أخـذت سـيارة الجيـب والرقيـب 
المنـاوب، وذهبنـا لملاقـاة الطبيب، وصلنـا إلـى البنـاء، وكان يبـدو قديماً 
البيـت  دخولنـا  عنـد  الأول،  الطابـق  إلـى  الـدرج  صعدنـا  ومتهالـكاً، 
اسـتقبلنا صاحبـه بالترحـاب، ولاحظـت أن فرش البيـت بسـيط وغيـر 
مرتـب، فأخـذت الانطبـاع بـأن صاحبه شـخص عادي محـدود الدخل. 
كالبيكار،  المدور  وجهه  إلى  النظر  خلال  من  بالارتياح  أشعر  لم 
الجاحظة،  والعيون  المدورة  الوجوه  بأصحاب  أثق  لا  بطبعي  لأنني 
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بالتعامل معهم، لاحظت أنهم غير متعاونين  فخلال خبرتي السابقة 

وعصبيون، ويرتكبون كثيراً من الأخطاء بسبب انفعالاتهم الزائدة. 
كرر الرجل أقواله بأن  زوجته تعاني مرض القلب، وأنها أصيبت 
الدكتور  لاستدعاء  دفعه  ما  بالبيت،  وجوده معها  خلال  قلبية  بنوبة 
لي  وذكر  الطبيب،  تدخّل  هنا  منزلهم،  من  قريبة  عيادته  عماد، لأن 
بأنه تردد في كتابة تقرير الوفاة، لأنه لاحظ كدمة خفيفة على رقبتها، 
حذاء  فردة  وجود  فلاحظت  البيت،  أرجاء  في  بنظري  أجول  أخذت 
لتفقد المرحومة،  النوم  غرفة  دخلنا  ولما  الجلوس،  غرفة  في  نسائي 
وجدت الفردة الثانية قريبة من السرير الراقدة عليه، اقتربت منها، 
الذي  السبب  تفسير  أستطع  ولم  زينتها،  بكامل  أنها  انتباهي  فلفت 
تكن  لم  بينما  اليسرى،  أذنها  في  صغيراً  ذهبياً  قرطاً  لتضع  دفعها 
الفردة الثانية من القرط موجودة على أذنها اليمنى، كما أنها كانت 
بكامل زينتها، وهي مرتدية جوارب قطنية سميكة، وكأنها كانت تهمُّ 

بمغادرة البيت.
 تفحصـت رقبـة الضحيـة، فلاحظت وجـود علامات حمراء خفيفة 
ربمـا  زوجهـا  أن  بالكتـب،  قـرأت  مـا  لي حسـب  وخطـر  عليهـا،  جـداً 
ليزيـد مـن متعتهـا خـلال ممارسـتهما العمليـة الجنسـية، قـام بالضغط 
ولكنـه  بالأوكسـجين،  دماغهـا  تزويـد  مـن  ليقلـل  رقبتهـا،  قليلًا علـى 
تمـادى، مـن دون أن يعـرف حـدود هـذه اللعبـة، مـا أوقـف تزويد الدماغ 
كليـاً بالأوكسـجين، فتوفيت علـى الفـور، إنـه نـوع من الشـذوذ الجنسـي 

لأطبـاء علـم النفـس. 
لـم يكـن هنـاك مـا يثيـر الشـك سـوى هذه العلامـات والإيحـاءات 
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البسـيطة غيـر الظاهـرة بشـكل واضـح، التـي أثـارت الريبـة في نفسـي، 
إيـاه  الوفـاة، مذكـراً  لكتابـة شـهادة  الطبيـب  يلـح علـى  وأخـذ زوجهـا 

دفنـه.  الميـت  إكـرام  بالمقولة الإسـلامية: 
بــدا لــي أن الطبيــب متــردد في كتابــة التقريــر، ولكــي أقطــع الطريــق 
عليــه، أخــذت هاتفي الجــوال، وطلبــت ســيارة الإســعاف لنقــل الجثــة 
إلــى مستشــفى الجامعــة لتشــريحها، وهنــا انبــرى زوجهــا ليقــول لــي: 
إنــه لن يســمح بتشــريح جثــة زوجتــه، وأخــذ الهاتــف، واتصــل علــى 
ذمتــه بضابــط مســؤول بالجيــش ليخبــره بالحادثــة، وأعلمــه بــأن هنــاك 
مــلازم أول بالشــرطة لا علاقــة لــه بالموضــوع، يريــد إرســال الجثــة 
إلــى المشــفى لتشــريحها، لبيــان ســبب الوفــاة، وزاد علــى القصــة، بــأن 
هنــاك بعــض الموظفــين بالمشــرحة، يقومــون بســرقة الأعضــاء البشــرية 
مــن الجثــث، لبيعهــا للمرضــى المحتاجــين إليهــا، وكلمــا ازداد عنــاده 
لفكــرة نقــل الجثــة إلــى مستشــفى الجامعــة، ازدادت شــكوكي فيــه، 
ــا  ــى ثقــة بأنه ــي عل ــه أنن ــه، أكــدت ل ــى قلب ــة إل ولكــي أدخــل الطمأنين
تعلمناهــا  روتينيــة،  هذه إجــراءات  لكــن  القلبيــة،  بالجلطــة  ماتــت 
ــة عــن  ــي المســؤولية الكامل ــي ويحملن بمدرســة الشــرطة، أخــذ يهددن
هــذه  عــن  المترتبــة  المصاريــف  أن أتحمّــل جميــع  علــيَّ  وأن  نقلهــا، 
العمليــة. بالحقيقة شــعرت بداخلــي بالخــوف مــن أن صلاحياتــي قــد 
لا تســمح لــي باتخــاذ هــذا القــرار، فكــرت بمــاذا ســيكون موقفــي أمــام 
رئيســي، إذا تبــين أنهــا ماتــت بالجلطــة القلبيــة. لــم تــأتِ الســيارة إلا 

بعــد ســاعة، مــرت علــيَّ وكأنهــا يــوم كامــل.
عـدت إلـى المخفـر، واتصلـت مباشـرة بالنقيـب المسـؤول عنـي، فمـا 
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كان منـه إلا أن لامنـي لأننـي لـم اسـتدعِ القاضـي الشـرعي إلـى موقـع 
إليـه،  تلقـاء نفسـي، مـن دون الرجـوع  الحـادث، وأننـي تصرفـت مـن 

وطلـب منـي تحضيـر تقريـر لرفعـه إلـى فـرع الأدلـة الجنائيـة. 
لـم أدرِ مـاذا أفعـل في تلك الليلـة، جلسـت وكتبـت تقريـراً، شـرحت 
فيـه ملابسـات القضيـة، عندمـا انتهيـت منـه شـعرت بنـوع مـن راحـة 
الضميـر. علـيَّ الآن أن أواجـه مشـكلتي بشـجاعة، وأنـه لن يصيبني إلا    
مـا كتبـه الله لـي، كل مـا يمكننـي أن أفعلـه هـو انتظار التقريـر المخبري 

الصـادر عـن مستشـفى الجامعـة. 
خنقـاً،  ماتـت  قـد  المغـدورة  أن  مبينـاً  التقريـر  جـاء  الظهـر  عنـد 
فانتابنـي الخجـل مـن هـذه السـعادة التـي غمرتنـي، وحاولـت إخفاءهـا 
عـن مديـري، إننـي تخلصـت مـن هـذه المسـؤولية، وأثبـت لـه كفاءتـي في 
متابعـة مهمتـي، مـن المفـروض أن تكـون وظيفتـي قـد انتهـت عنـد هـذا 
الحد، وأن تتابع الشعبة الجنائية موضوع الجريمة، لكن العقيد مدير 
الشـعبة طلـب مـن رئيسـي أن أتابـع ملابسـات هـذه القضيـة مـع أفـراد 

قسـمه، لأننـي كنـت أول الواصلـين إلـى موقـع الجريمـة. 
هـذا  وأعطانـي  بنفسـي،  ثقتـي  لاسـتعادة  الحادثـة  هـذه  دفعتنـي 
التقرير شـعوراً بالرضا عن الذات، كنت قد افتقدته منذ فترة طويلة، 
بعد سلسـلة لا تنتهي من الفشـل في حياتي، ابتدأت بمجموع علاماتي 
بالثانويـة العامـة التـي لـم تؤهلنـي لدخول كليـة الطـب، مـا أجبرتنـي 
علـى دخـول كليـة الحقـوق، ومـات حلمـي بالـزواج بابنة خالتـي مع موت 
حلمـي بـأن أكـون طبيبـاً، إنهـا الآن فرصة سـانحة لأثبت لآخرين أنني 

مازلـت شـخصاً مهمـاً، وأنـه يمكننـي التحكـم بحيـاة الآخريـن. 
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بعـد انتهـاء جنازتها مباشـرة، قام قسـم التحقيقـات الجنائية بإلقاء 
القبـض علـى زوجهـا هشـام، واقتـادوه إلـى فـرع التحقيقـات بتهمة قتل 
زوجتـه، كمـا طلـب منـي العقيـد أن أتابـع هذه القضية مـع الملازم عزام 
من الشـرطة الجنائيـة، أحضرنـا هشـام إلـى غرفة التحقيقـات، وبدأنا 
المـلازم  وجـه  إلـى  الأولـى  نظرت للمـرة  عندمـا  الاسـتجواب،  جلسـة 
عـزام، شـعرت بالارتيـاح، لأننـي أؤمـن بـأن  معرفـة شـخصية الفـرد 
يمكـن قراءتهـا مـن الشـكل العـام لوجهـه، وأن صفاتـه يمكـن اكتشـافها 
مـن خـلال النظـر إلـى وجهـه الجانبـي، ومـن خـلال قراءتـي لوجه عزام 
وهـو  الأخلاقيـة،  بالقيـم  يؤمـن  مثالـي،  أنـه شـخص  أدركـت  الطويـل 

حريـص وطموح، ويتطلـع دائمـاً إلـى تحسـين وضعـه المـادي. 
حاولنـا بالبدايـة أن نقنـع هشـام بالاعتـراف، بأنـه أقـدم علـى قتـل 
زوجتـه تحـت تأثير نوبـة مـن الغضـب، جعلتـه غيـر قادر على السـيطرة 
علـى سـلوكه، مـا سـينجيه هـذا الاعتـراف مـن حبـل المشـنقة، وعدنـاه 
بأننا سنقوم بمساعدته أثناء المحكمة فيما إذا وافق على الإدلاء بهذا 
الاعتـراف خطيـاً، لكنـه رفـض الاعتـراف بخنقهـا، وحـاول أن يقنعنـا 
بأنهـا ربمـا اصطدمت بحافـة الطاولـة الخشـبية الصغيـرة الموضوعـة 
بجانـب السـرير أثنـاء سـقوطها علـى الأرض عندمـا فاجأتهـا النوبـة 
القلبيـة، كلنـا نعـرف بـأن هـذه الروايـة مفككـة وغيـر قابلـة للتصديـق، 
ولكنـه ظـل يصـر ويتمسـك بهـا، حاولـت أن أقنعـه بروايتـي الأولى، بأنه 
قـام بخنـق زوجتـه عـن غيـر قصد أثناء ممارسـتهما العلاقة الجنسـية، 
ولكنـه نفـى بشـدة هـذه التهمـة، فمـا كان مني إلا أن ذهبت بنفسـي إلى 
المستشـفى لأتأكـد مـن عـدم وجـود سـائل منوي في جسـدها يعـود إليه، 
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لأتمكـن مـن إثبـات نظريتـي، لكـي أسـحبه إلـى القضـاء بهـذه التهمـة، 
ولشـدة اسـتغرابي، أفادنـي الطبيـب الـذي أشـرف علـى تشـريح الجثـة 

بعـدم وجـود أي سـائل منـوي. 
هنا شعرت بأن الموضوع قد عاد إلى الصفر، يجب عليَّ أن أحصل 
منـه علـى اعتـراف خطـي بأنـه قـد قـام بقتـل زوجتـه خلال اليومـين 
القادمـين. إن فشـلي يعنـي أن مسـتقبلي المهنـي في قسـم الشـرطة قـد 
يتعـرض للخطـر، لأننـي لـم أتخـذ الاحتياطـات اللازمـة عنـد دخولـي 
مسـرح الجريمـة للمحافظـة عليـه، ومنـع أي تلاعـب بموجوداتـه، ولـم 
كمـا  الجريمـة،  موقـع  في  الجثـة  لفحـص  الشـرعي  الطبيـب  أسـتدعِ 
هـو المتبـع عـادةً في مثـل هـذه الحـالات، لقـد ارتبكـت، واتخـذت قـراراً 
مسـتعجلًا بنقـل الجثـة إلـى المشـرحة، وربمـا علـيَّ الآن أن أدفـع ثمـن 
هـذا القـرار الخاطئ، بعـد أن سـحبت تهمتـي الأولـى التـي كنـت قـد 

وجهتهـا لهشـام. 
اســتعاد توازنــه، وأصبح يتصــور نفســه بأنــه قــادر علــى مواجهتنــا 
تعودنــا  التــي  التقليديــة  الطريقــة  صديقــي  اتبــع  هنــا  وهزيمتنــا، 
ــى توقيفــه،  ــذي يشــرف عل ــب مــن العريــف ال ــى اســتعمالها، إذ طل عل
بــأن  يحــاول أن يمنعــه مــن النــوم لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة قبــل 
اســتدعائنا له لجلســة التحقيــق. وبالفعــل لمــا جلــس أمامــي خلــف 
الطاولــة، كان التعــب باديــاً علــى وجهــه، حاولنــا أن نقنعــه مــن جديــد 
بضرورة الاعتــراف بجريمتــه، لكــي يفلــت مــن حبــل المشــنقة، وأمضينــا 
أكثــر مــن ســاعتين في محاولاتنــا، وكلمــا ازداد ضغطنــا عليــه، ازداد 
عنــاداً في مواجهتنــا، حتــى عجزنــا عــن إقناعــه للاعتــراف بجريمتــه، 



١0٢

الممسوسة
ــة، مــا  لقــد وضعنــاه في حالــة مــن التشــنج نتيجــة لتصرفاتنــا الخاطئ
زاد في عنــاده، بــدلاً مــن أن نضعــه في حالــة اســترخاء، لنتــرك العنــان 

ــا.  ــاون معن ــه الباطــن، ليتع لعقل
جديـدة  ثانيـة  طريقـة  إيجـاد  أن علـيَّ  اللحظـة،  هـذه  في  أدركـت 
لتوريطـه للاعتـراف بجريمتـه. كنـت قـد قـرأت عندمـا كنـت طالبـاً في 
المحققـون  يسـتعملها  التـي  المهدئـة  بعض الأدويـة  عـن  الحقـوق  كليـة 
بـأن  مـن معرفتـي  الرغـم  المجرمـين، وعلـى  مـن  الاعترافـات  لانتـزاع 
هـذه الطريقـة غيـر مسـموح باسـتعمالها قانونياً، ولا تأخـذ بهـا جميـع 
المحاكـم بالعالـم، لمـا لهـا مـن آثـار جانبيـة، قـد تـؤدي إلـى هبـوط حـاد 
في الضغـط الشـرياني أثنـاء الاسـتجواب، ومـن المحتمـل أن تـؤدي إلـى 
وفـاة المتهـم، لكننـي الآن لـم أعـد أبالـي بحيـاة المتهـم، أصبـح كل همـي 

أن أنقـذ مسـتقبلي في سـلك الشـرطة.
يسـتخدمها  التـي  الأدويـة  بقـراءة  وبـدأت  الإنترنـت،  إلـى  رجعـت 
تعطـى  والتـي  المرضـى،  علـى  العـام  التخديـر  لإجـراء  الأطبـاء 
على شـكل حقـن بالوريـد أو بالعضـل، علـى الرغـم مـن معرفتـي بـأن 
العـام بطريـق الحقـن بجرعـات عاليـة مـن أجـل  اسـتخدام التخديـر 
تأثيـرات  قـد تحـدث  وأنهـا  الكامـل عمليـة خطـرة،  إحداث التخديـر 
سـمّية تـؤدي إلـى الوفـاة في بعـض الأحيـان، إضافـة إلـى أن اسـتعمالها 
بوسـاطة الحقـن يجعـل المريـض يتخـدّر بسـرعة كبيـرة، ما سـيجعل من 

التخديـر.  ومسـتوى  التحكـم بمجـرى  علـيَّ  الصعـب 
بالماضي استخدمت هذه الطريقة لانتزاع الاعترافات في السجون 
الأميركيـة حتـى مطلـع التسـعينيات، قبـل أن يصـدر قـرار نهائـي مـن 
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المحاكـم، يمنع اسـتخدامها نتيجـة لوفـاة أحـد السـجناء تحـت تأثيـر 

التخديـر العـام أثنـاء جلسـة الاسـتجواب. 
خطـر علـى بالـي اسـتخدام حبـوب ال إس دي، التـي كان يعطيهـا 
قبـل خضوعـه  للمريـض  العقليـة  الأمـراض  مستشـفيات  الأطبـاء في 
لجلسـة التحليـل النفسـي، إن اسـتخدامي لهـذه الحبـوب قـد يسـتغرق 
وقتـاً طويـلًا، لكـي أحصـل علـى الاعتـراف مـن هشـام، إن الوقـت قـد 
التخديـر  باسـتخدام  المخاطـرة  إلا  أمامـي  يعـد  مني، ولـم  ينفـد  بـدأ 
العـام، وتسـجيل أقـوال هشـام علـى المسـجلة تحـت تأثيـر البنـج، لتكـون 

اعترافـاً عمليـاً منـه على ارتـكاب جريمتـه.
 لابـدّ الآن مـن مفاتحـة شـريكي المـلازم عـزام، بأننـي قـد اتخـذت 
قـراري، باللجـوء إلـى إعطاء المتهم حقنة مخدرة أثناء وجوده بالجلسـة 
معنـا أثنـاء التحقيـق بالقسـم، عندمـا عرضـت عليـه الفكـرة في بـادئ 
الأمـر، ظـنّ أنهـا مزحـة، ولكنـه عندما نظـر إلـى تقاطيـع وجهـي، أدرك 
أنـي أعنـي كل كلمـة أقولهـا، حـاول أن يقنعني بجنـون هذه الفكرة، وأنه 
شـخص متزوج، وعنـده طفلـة صغيـرة، ولا يمكنـه أن يتحمـل نتائجهـا، 
القسـم،  إلـى  الحضـور  عـن  التالـي  اليـوم  في  يتغيـب  أن  منـه  طلبـت 
ما سـيعطيني الفرصـة للقيـام بتخديـره بنفسـي، وسـأتحمل أنـا وحدي 

مسـؤولية عملـي. 
بالمساء عند مغادرتي القسم مررت على صيدلية أعرف صاحبها، 
وطلبـت منـه دواءً مـن مركبـات سـكوبولامين، وشـرح لـي الصيدلـي بـأن 
هـذا الـدواء خطِـر، وهـو قـادر علـى إحـداث أنـواع من الهلوسـة القويـة 
والخطِـرة، ولكنـي أصـررت علـى أخـذ الـدواء، فلـم يسـتطع أن يرفـض 



١0٤

الممسوسة
ضبـاط  مـن  المدنيـين  الأشـخاص  عنـد  عميـق  خـوف  هنـاك  طلبـي. 
الشـرطة، كما أنـه يعـرف أن بإسـدائه اليـوم لـي هـذا المعـروف، فـإن 
ذلـك سيسـاعده علـى أن يطلـب منـي خدمة أخـرى رداً للجميل، عندما 

يحتاجهـا في المسـتقبل. 
ذهبـت إلـى بيتـي، وأنـا أفكـر طـوال الليـل مـاذا سـيحدث إذا سـاءت 
الأمـور بهشـام تحـت تأثيـر البنـج العـام، إننـي وحدي سـأتحمل عواقب 
هـذا العمـل، بالحقيقـة لـم يعـد هناك خيار أمامي، إن مسلسـل الفشـل 

في حياتـي يجـب أن يتوقـف. 
 في اليـوم التالـي لـم يحضـر المـلازم عـزام إلـى جلسـة التحقيـق، 
واسـتدعيت المتهـم هشـام إلـى غرفـة التحقيـق، وأجلسـته إلـى يسـاري 
علـى الكرسـي المجـاور لـي، بادرته بالحديـث، بـأن الطبيـب الشـرعي 
قـد أثبـت صحـة روايتـه، وتّم إسـقاط التهمـة الموجهـة إليـه، وتمَّ إغـلاق 
المحضـر، ولذلـك لـم يحضـر المـلازم عـزام اليـوم إلـى جلسـة التحقيـق، 
وأنـه أصبـح بريئـاً، ويمكنـه الآن مغـادرة القسـم، فشـعر بالاطمئنـان، 
يـدي  مـددت  الغرفـة،  لمغـادرة  المنهـارة  قـواه  يسـتجمع  هـو  وبينمـا 
اليسـرى بحركـة مباغتـة، ووضعتهـا علـى كتفـه الأيسـر، ووقفـت علـى 
قدمي مسـتغلًا وزنـي للضغـط عليـه بقـوة، لأثبتـه علـى الكرسـي، ثـم 
أخرجـت بيـدي اليمنـى الإبرة المخبأة تحت محضر الجلسـات، وحقنته 

بهـا مخترقـة قميصـه في أعلـى كتفـه الأيمـن. 
لـم يسـتوعب معنـى هـذه الحركـة في بـادئ الأمر، ولعلـه ظنهـا أنهـا 
أسـتطع  لـم  لأننـي  منـه،  للانتقـام  أسـتعمله  الـذي  التعذيـب  مـن  نـوع 
إثبـات التهمـة عليـه، ثـم أكملـت عمليـة تثبيتـه علـى الكرسـي ضاغطـاً 
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عليـه بـكل قوتـي لمـدة عـدة دقائـق، بـدأ بالصـراخ، وحـاول أن يقف على 
قدميـه، ليمنعنـي مـن إكمـال هـذه العمليـة، لكن أحـداً مـن الحـراس لـم 
يأبـه لصـوت صراخـه، وبعدهـا بـدأت أشـعر بـأن قـواه بـدأت تخـور، 
حِينئـذٍ رفعتـه مـن علـى الكرسـي، ومددته علـى طاولة المكتـب، وتناولت 
المسـجلة وشـغلتها، إنـي أعـرف أن تأثيـر المخـدر العـام سـريع جـداً، 
ولكننـي أعـرف أيضـاً أن مـدة تخديـره قصيـرة، ولـن تزيـد علـى نصـف 
بسـرعة،  يداهمنـي  الوقـت  إن  هشـام،  سيسـتيقظ  وبعدهـا  سـاعة، 
وهنـاك كثيـر مـن الأسـئلة التي يجـب أن أحصـل علـى إجابتهـا في هـذه 

المهلـة القصيـرة.
كمـا يعـرف الجميـع، أن الدمـاغ ليـس العقـل، ولكنـه أداة يسـتعملها 
العقـل، وأن مـادة البنـج لهـا تأثير مباشـر في الدمـاغ، لتجعلـه يتحـرر 
مـن قبضـة صاحبـه، وينطلـق اللاوعـي للتعبيـر عـن ذاتـه، بـدأ وعـي 
هشام يتلاشـى رويـداً رويـداً، ودخـل بحالـة تشـبه الحلـم، وانفصـل عن 
الواقـع، وأصبحـت الرؤيـة لديـه غيـر واضحـة، إننـي مـدرك بأنه علـيَّ 
الاسـتمرار بالـكلام، حتـى لا أفقـده، وإنـه يجـب إطالـة الحديـث معـه 
القادمة، مـن خـلال توجيـه أسـئلتي المباشـرة  الثلاثـين دقيقـة  خـلال 

إليـه، للحصـول علـى أكبـر كميـة ممكنـة من المعلومـات. 
بادرتـه بالسـؤال عـن علاقتـه بزوجته، وبدأ يهمهـم بكلمات مفهومة 
وغيـر مفهومـة، إننـي أحـاول أن أوجهه ليخبرنـي بأشـياء يعرفهـا عقلـه 

الباطـن، ومـا كان ليقولهـا لـو كان في كامـل وعيه. 
ولداً  كان  عندما  كان يضربه  وكيف  أبيه،  عن  بالحديث  باشر 
صغيراً، تركته يتابع سرد حديثه، لكيلا أقطع حبل التواصل بيننا، على 
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الرغم من إدراكي بأن الوقت يمر بسرعة، وليس هناك مجال لاستعادة 
ماضي طفولته. وكررت سؤالي عن زوجته، أخذ يهذي من جديد، وهو 
لاحتقارها  منها  واشتكى  معها،  الجنسية  علاقاته  وعن  عنها،  يتكلم 
له، إنه مازال موظفاً صغيراً، وهي تساهم بمصروف البيت من راتب 

وظيفتها الذي تتقاضاه كمدرسة للغة الفرنسية في المداس الثانوية. 
إذا  فيمـا  أدري  ولا  يشـاهدها،  صـوراً  وهو يـروي  هذيانـه  تابـع 
بأشـياء  ويتكلـم  معهـا،  علاقاتـه  عـن  واقعيـة  غيـر  أم  واقعيـة  كانـت 
قـد تكون مخبـأة بعقلـه الباطـن، إنهـا أسـرار حميمـة، لا تفيـد مسـار 

التحقيـق. 
رجعـت مـن جديـد وأنـا أحـاول أن أقوده ليتكلـم عـن مرحلـة وفـاة 
زوجتـه. مـن المعـروف أن هشـام تحـت البنـج قـد يتصـور أشـياء غيـر 
موجـودة في عالـم الحقيقة، وبعضهـا مجـرد أمانـي، كان يـود لـو أنهـا 
تحققـت في الواقـع، إذ إنـه مـن الصعوبـة عليـه أن يسـيطر علـى خيالـه، 
وهـو في هـذه الحالـة مـن هـذا الهذيـان. هـذا هـو السـبب الـذي دفـع 
تأثيـر  تحـت  وهـم  المتهمـين،  اعترافـات  قبـول  لعـدم  المحاكـم  بعـض 

التخدير العـام. 
إن هشـام الآن تحـت تأثيـر البنـج، وهـو شـخص آخر، مشـلول وغير 
قـادر علـى الحركـة والتفكيـر السـليم، فلا يمكـن أن يكـون كل مـا يقوله 
صحيحـاً، أدركـت بـأن هشـام يحـاول أن يهـرب مـن سـؤالي، عـاد مـن 
أخسـر  أكاد  وأنـا  بسـرعة،  يمـرّ  الوقـت  طفولتـه،  عـن  للتكلـم  جديـد 
فرصتـي الوحيـدة للإيقـاع بـه، عـدت بالـكلام مـن جديـد إلـى  موضـوع 

زوجتـه، وتركـت لـه عنـان الحديـث. 
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 ذكـر لـي أنـه بعـد حصولـه علـى شـهادة الثانويـة العامـة، توظـف 
في مديريـة الأحـوال المدنيـة، لمسـاعدة أبيه في إعالـة أسـرته، التحـق 
بالوقـت نفسـه بكليـة الحقـوق، ليتخـرج فيهـا بعـد أربـع سـنوات، بـدأت 
الحاليـة  زوجتـه  لـه  خطبـت  بالنهايـة  عـروس،  له عـن  تبحـث  أمـه 
بالـزواج  اقتنـع  الفرنسـية،  باللغـة  جامعيـة  شـهادة  علـى  الحاصلـة 
منها، علـى الرغـم مـن أن شـكلها لـم يكـن يجذبه جنسـياً، لكنه طمع في 
راتبهـا الـذي سيسـاعده علـى فتح البيت ودفع إيجار الشـقة المتواضعة 

التـي سيعيشـان فيهـا. 
بعامـين،  تكبرهـا  التـي  ناديـا  بأختهـا  اجتمـع  فتـرة الخطبـة  أثنـاء 
والتقـت عيونهمـا معـاً لأول مرة، وتحرك جسـده كلـه باتجاهها، وأحس 
بأنـه يعرفهـا منـذ فتـرة طويلـة، وأطـال التحديـق في عينيها العسـليتين، 
وتصـور أن حـزن العالـم كلـه موجـود فيهمـا، فبادلتـه نظـرة سـريعة، 
ثـم نظـرت إلـى الأسـفل، وقد رسـمت ابتسـامة خفيفـة علـى شـفتيها، 
ـرها بأنهـا إشـارة منهـا، وبأنهـا تبادلـه الإعجـاب، وتكـنّ لـه الشـعور  فسَّ
نفسـه. فكّـر أن يتـرك خطيبتـه، ثـم أن يتقـدم لخطبة أختهـا ناديا، لقد 
اكتشـف بعـد فـوات الأوان أن ناديـا هـي حبـه الحقيقـي، فاتصـل معهـا 
بالهاتف، وتواعـدا علـى أن يلتقيـا في إحـدى الحدائـق العامـة، لكيـلا 

يلفتـا النظـر إليهمـا. 
شـجعته بـدوري علـى أن يتابـع سـرد هـذه الهلوسـات، لأنني أدركـت 
أنهـا ربمـا تضـيء لـي الطريـق حـول مسـار هـذه الجريمـة، إنـه يتذكـر 
الأحـداث بالتفاصيـل الدقيقـة المحفوظـة في اللاوعـي، وهـو يجـد لـذةً 
في سـردها ليعيشـها مـن جديـد، مـن دون أن يشـعر بالخجـل منهـا، 
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لكـن ناديـا أفهمتـه بـأن أمهـا وأباها لـن يسـمحا لـه بـأن يتـرك أختهـا 
ليتزوجهـا، واعترفـت لـه بأنهـا تبادلـه الحـب منـذ اللحظـة الأولـى التي 

التقيـا فيهـا معـاً. 
إن عليهمـا الآن أن يفكـرا بطريقـة لمغـادرة هـذا البلـد إلـى أوروبـا، 
بـين  لكـن.. هنـاك فـرق شاسـع  يتزوجـا، ويعيشـا معـاً.  أن  مـن أجـل 
الأمنيـات آلتـي يحلمـان بتحقيقهـا، وبـين الواقع الذي يعيشـان به، تبين 
لهمـا اسـتحالة تنفيـذ هـذه الفكـرة، كان مـن المفـروض أن ينسـحب من 
أن  في  رغبتـه  ولكـن  الحـد،  هـذا  عنـد  الأمـر  وينتهـي  الزيجـة،  هـذه 
يسـتمر بلقـاء ناديـا منعتـه مـن ذلـك، وكلمـا شـاهد ناديا وسـمع بحـة 

صوتهـا ازداد تعلقـه بهـا. 
تحـدث عـن زيارتـه لمنـزل أهـل زوجتـه، عندمـا كانـت ناديـا وحدهـا 
في المنـزل، وعندمـا قدمـت لـه فنجـان القهـوة، أمسـك بيدهـا، وأقنعهـا 
أنهـا هـي التـي سـتكون فعـلًا زوجتـه بالمسـتقبل، وظـل يضغـط عليهـا، 

ويوعدهـا بالـزواج، حتـى استسـلمت لـه، وبـدأت علاقـة حبهمـا. 
وجـدت ناديـا نفسـها مرغمـة لتنفيـذ رغباتـه الجنسـية خوفاً من أن 
يتركهـا وحدهـا، وألا يتزوجهــا، إنهـا محاولـة يائسـة لإعطائـه الجنـس 

للاحتفـاظ بـه، لكـي ينفـذ وعـده ويتزوجها بالمسـتقبل. 
 هنـا حـاول أن يتوقـف عـن الحديـث مـرة ثانية، ليعـود إلى الحديث 
عـن أبيـه وعـن طفولتـه، في هـذه اللحظة خفـت أن أفقد أعصابي، وأن 
أجـد نفسـي لـم أعـد قـادراً علـى مسـايرته، وتنقطـع صلتـي معـه، إنـه 
يحـاول أن يهـرب منـي، ربمـا لأنـه كان خائفـاً مـن أن يكشـف التخديـر 
عـن القسـم المجهـول مـن اللاوعـي بخصـوص وفـاة زوجتـه، فرفضـت 
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الاسـتماع إليـه، وذكرتـه مـرة ثانية بحبيبتـه ناديا، إنه يحاول التكتم عن 
أسراره الخطِرة، إلا أن اللاوعي قد تحرر بعد مضي أكثر من عشرين 
دقيقـة مـن سـيطرة هشـام بفضـل تأثيـر المخدر، بـدأت جميع الحوادث 

المهمـة القديمـة المتراكمـة في اللاشـعور تعبر عـن ذاتها. 
عـدت أشـجعه علـى أن يسـتمر بالـكلام، وأطمئنـه، وأقنعـه بأننـي 
أقـف إلـى جانبـه، وأننـي أتعاطف معه حول علاقته بناديا، لكي يسـتمر 
بعـدم السـيطرة علـى عقلـه اللاواعـي، أعـدت عليـه السـؤال مـن جديد 
حـول وفـاة زوجتـه، فتابع حديثـه: إنـه بينمـا كان مـع ناديـا، يتبـادلان 
أهلهـا،  بيـت  لزيـارة  زوجتـه  ذهبـت  أن  بعـد  النـوم،  غرفـة  الحـب في 
ولا يـدري كيف عـادت فجـأة بعـد فتـرة قصيـرة مـن مغادرتهـا المنـزل، 
لتفُاجـأ بوجـوده مـع أختهـا علـى فراشـها، مـن هـول هـذه الصدمـة، 
لم يعـرف كيـف يتصـرف، ولـم تعطـه المجـال ليشـرح لهـا مشـاعره نحـو 
ناديـا، بـدأت بالصـراخ، وهرعـت إلـى الهاتـف للاتصال بأبيهـا، لتخبره 
عمـا يجـري في غرفـة نومهـا، ركـض خلفهـا، وهـو يحـاول أن يبعدهـا 
هـو  وبينمـا  أهلهـا،  إخبـار  تتسـرع في  أن  قبـل  ليهدئهـا،  الهاتـف  عـن 
يشـدها ليبعدهـا عـن الهاتـف، بدأت تصرخ مولولـةً، واتجهت نحو باب 
البيـت، لتجمـع الجيـران في بيتـه، وتفضحـه أمامهـم، لـم يكـن أمامـه 
إلا أن يسـحبها مـن أمـام البـاب إلـى داخـل المنـزل، وهـو يضغـط علـى 
التوقـف  تعانـده، وترفـض  كانـت  لكنهـا  الصـراخ،  فمها، ليوقفهـا عـن 
محاولـةً إبعـاده عنهـا، ولا يعـرف مـاذا حـدث، ولـم يجـد نفسـه إلا وهـو 
مرغـم علـى أن يضغـط علـى رقبتهـا، ليوقفهـا عـن الصـراخ، واسـتمر 

بكتـم صوتهـا، حتـى أصبحـت جثـة هامـدة بـين يديـه. 
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طلـب مـن ناديـا مغـادرة المنـزل مباشـرةً، ثم خلـع ملابـس زوجتـه 
الخارجيـة علـى عجـل، وألبسـها قميـص نومها، ومددهـا على الفراش، 
أخـذ الهاتـف واتصـل بالطبيب عمـاد، طالبـاً حضـوره إلـى المنـزل، بـأن 
أن عمـاد طبيـب عـام وغيـر  زوجتـه أصيبـت بجلطـة قلبيـة، معتقـداً 
اختصاصي، ولن يكتشـف سـبب موتها الحقيقي، وسـيكون من السـهل 

الحصـول منـه علـى وثيقـة وفـاة لزوجتـه. 
 مضـى علـى بدايـة إبـرة التخديـر أكثـر مـن نصـف سـاعة، وأخـذ 
تأثيـر المـواد المخـدرة يتلاشـى، وأصيـب هشـام بمرحلة مـن الهذيـان 
التـي تترافـق عـادةً مـع دخـول المريـض في مرحلة الإنعاش، ربما شـاهد 
صـورة زوجتـه، وهـي تلفظ أنفاسـها الأخيـرة بـين يديـه، فأخـذ يبكـي 
بصـوت عـالٍ، ويتكلـم بأشـياء غيـر مفهومـة، كانـت مخبـأة في عقلـه 

الباطـن. 
وحاولت  الطاولة،  على  الممدد  جسمه  على  ثقلي  ألقيت بكامل 
هذه  ودامت  وعيه،  يستعيد  وهو  يرتعش،  بدأ  عندما  عليها،  تثبيته 
الحركات لفترة قصيرة، ثم فتح عينيه بتثاقل، ولا أدري فيما إذا أدرك 
هذه  طويلة تحت تأثير  رحلة  ذهب في  قد  كان  أنه  اللحظة  تلك  في 
الإبرة المخدرة، وأنه شاهد هذا الحلم الطويل أمام عينيه خلال وصفه 
أحداث هذه القصة، حيث إن انقياده الأعمى نحو حبه لناديا لإشباع 

رغباته الجنسية قد دمّر كل شيء في حياته. 
يحـاول  كان  الـذي  فجرت السـر  الأخيـرة  الإنعـاش  لحظـات  إن 
بـه هشـام في  أدلـى  الـذي  الاعتـراف  هـذا  إن  الجميـع،  عـن  إخفـاءه 
حالـة اللاوعـي، سـيقود إلـى كثيـر مـن المشـكلات العائليـة بالمسـتقبل، 
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لقـد تمكنـت هـذه الإبـرة الصغيـرة مـن اكتشـاف القسـم المجهـول مـن 

هشـام. شـخصية 
اسـتيقظ هشـام وهـو محطـم وغير قـادر على الحركة، واسـتدعيت 
العريـف المسـؤول عنـه، وتسـاعدنا معاً لحملـه إلـى زنزانتـه، وهو مازال 
غرفـة  بأرضيـة  الممـددة  فرشـته  علـى  بلطـف  أجلسـناه  نائـم،  شـبه 
الزنزانـة، وبقيـت بالمكتب لأكثـر مـن سـاعتين، لأطمئـن علـى هشـام، 
خائفـاً مـن أن ينخفـض ضغطـه، ومـن ثـمَّ يتوقـف قلبه عـن الخفقـان، 
بعدهـا أخـذت آلـة التسـجيل، وانطلقـت إلـى بيتـي، وأخـذت تغمرنـي 
سـعادة كبيـرة، لأننـي قمـت باختـراق كبير في تحقيقاتـي الخاصة، لحل 
هـذا الموضـوع، قـد يعجـز عنـه أكبـر ضابـط، مـن خـلال التحقيقات في 

قسـم الأدلـة الجنائيـة.
 في اليوم التالي ذهبت إلى المركز، وجلست أنا والملازم عزام خلف 
طاولـة التحقيـق، واسـتدعينا هشـام لمتابعة التحقيقـات معـه، أجلسـته 
مواجهـي، ولـم أنطـق بكلمـة واحـدة، وأدرت آلـة التسـجيل، ونظرت إلى 
وجهـه، وقـد ظهرت بـوادر الدهشـة عليـه، وهـو يسـتمع إلـى صوتـه، لـم 
أكـن أدري فيمـا إذا كان قـد اسـتوعب حتـى الآن مـاذا يجـري حولـه، 
وعندما وصلنـا إلـى المقطـع المتعلـق بإسـكات زوجتـه، أخـذ يجهـش في 
البـكاء، ولـم يعلـق بكلمـة واحـدة عـن هـذا التسـجيل، هنا تركـت الغرفة 
بـدوري، لأتركـه مـع المـلازم عزام، ولأفسـح المجال لعـزام، ليتحدث معه 
علـى انفـراد، ويحـاول أن يعطيـه الانطباع بأنـه بعكسـي، فهـو المـلازم 
الطيـب الـذي يتفهمـه، ويقـف إلـى جانبـه أثنـاء التحقيـق، فطلـب منـه 
عـزام أن يعتـرف خطيـاً بجريمتـه مـن تلقـاء نفسـه، لكـي يحصـل علـى 
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عقوبـة مخففـة عـن الإعـدام، سـأله هشـام أن يعطيـه فتـرة يـوم، ليفكر 

في هـذا الاقتـراح.
 في منتصـف تلـك الليلـة، اتصـل معـي العريـف المنـاوب، ليخبرنـي 
بأن هشـام منذ سـاعتين قد شـنق نفسـه في غرفته بالحجز الانفرادي 
مسـتعملًا حـزام بنطالـه، وأن سـيادة العقيـد يريدنـي أن أحضـر فـوراً 
إلـى مكتبـه، أخذت سـيارة تاكسـي ومعـي شـريط التسـجيل متجهاً إلى 
مبنـى المركـز، تتقاذفنـي الأفـكار، وينتابنـي القلـق، وأنـا أرتّـب تسلسـل 
أفـكاري، لأشـرح للعقيد كيـف تطـورت مجريـات التحقيـق، مـدركاً بـأن 

مسـتقبلي أصبـح كلـه يتوقـف علـى هـذا الاجتمـاع. 
بالشـوارع  تنسـاب  وهـي  السـيارة،  نافـذة  مـن  كنت أنظـر  بينمـا 
هشـام،  علـى  مـرة  لأول  بالشـفقة  شـعرت  الليـل،  هـدوء  في  المظلمـة 
ـل فيهـا أن يقـدم علـى  وتصـورت مقـدار حبـه لناديـا، لدرجـة أنـه فضَّ
وسـرح  المحاكـم،  إلـى  والجرجـرة  الفضيحـة  يجنبهـا  لكـي  الانتحـار، 
بي خيالـي إلـى التفكيـر بعلاقـة ناديـا بأختهـا، لاشـكّ أن موافقـة أبيهـا 
تتـزوج أختهـا الصغـرى قبلهـا، جعلهـا تفقد ثقتهـا بنفسـها،  علـى أن 
وتكـنّ لأختهـا الكراهيـة والحقـد في الوقـت نفسـه، ولاسـيما أن ناديـا 

تعـرف بقـرارة نفسـها، بأنهـا أجمـل بكثيـر منهـا. 
لـم يـراعِ أبوهـا أنهـا أصبحـت في الثلاثـين مـن عمرهـا، وأن قطـار 
الـزواج بـدأ يفوتهـا، كان عليـه أن يرفـض زواج أختهـا الصغـرى قبلهـا، 
كمـا جـرت العـادة عنـد أكثـر العائـلات الدمشـقية، إنهـا بـدأت تشـعر 
إعجـاب  ولمسـت  شـاهدت  أنهـا  كمـا  الموضـوع،  هـذا  مـن  بتحسسـها 
هشـام بجمالهـا، إنهـا تعتقـد بـأن أختهـا قـد حصلـت علـى مـا كانـت 
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عليهـا، وحصلـت  ابتسـم الحظ لأختهـا، وتفوقـت مدرسـياً  تسـتحقه، 
علـى وظيفـة وعريـس، إن عاطفتهـا الأخويـة نحوهـا، قـد انقلبـت إلـى 
مشـاعر عدائية كامنـة، تغذيهـا الغيـرة والحقـد، إنهـا نتيجـة لطبيعـة 
الصـراع في هـذه الحيـاة، عليهـا الآن أن تثـأر مـن أختهـا، وتحصـل على 

بالمسـتقبل. زوجهـا  هشـام، ليكون 
إلـى مكتـب سـيادة   وصلـت التاكسـي إلـى المركـز، ونزلـت متجهـاً 
العقيـد، توقعـت أنـه سـيكون هنـاك بعض الخلافـات، لكننـي لسـت أنـا 
مـن سـيبدأ الحديـث، حتـى أعرف مقـدار المعلومـات المتوافـرة لديـه، 
دخلـت المكتـب وأديـت التحيـة العسـكرية، فطلـب منـي الجلـوس علـى 
الكنبـة الموجـودة أمامـه إلـى جانـب المـلازم عـزام، شـعرت مـن الجـو 
حينهـا، بـأن المـلازم عـزام أخبـره بوجـود شـريط تسـجيل لاعترافـات 
الكاسـيت،  شـريط  جيبـي  مـن  فأخرجـت  الجريمـة،  هشـام بارتكاب 
ووضعتـه علـى طاولتـه، فأخـذه وهـو يدخـن سـيجارته بهـدوء، مـن دون 
أن ينبـس بكلمة، ووضعـه في المسـجل الصغيـر الموضـوع علـى طـرف 
مكتبـه، وأخـذ ينصـت بتمعـن إلـى صـوت هشـام علـى الشـريط، وكنـت 
أراقـب بطـرف عينـي تقاطيـع وجهـه القاسـي التـي لـم تتغيـر ملامحـه 

أثنـاء سـماعه لصـوت هشـام.
يكن  لم  هشام  صوت  أن  لاحظ  قد  بخبرته الطويلة  أنه  لاشكّ 
طبيعياً، ولاحظ كلماته المطاطية، وهي تخرج من فمه، وأحسَّ بالجمل 

المتقطّعة والأفكار غير المترابطة في حديثه. 
التفـت إلـيَّ وسـألني: هـل أعطيتـه حبـوب هلوسـة أثنـاء التحقيـق؟ 
تمالكـت نفسـي، ولـم يعـد أمامـي إلا أن أجيبـه بنعـم. خيَّـم السـكون 
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مـن  الشـريط  سـحب  ثـم  دقيقـة،  مـن  لأكثـر  المـكان  علـى  المطلـق 
علبته البلاسـتيكية، ووضعـه داخـل منفضـة السـجائر الكبيرة الموجودة 
أمامـه، وقـرّب منـه سـيجارته التـي يدخنهـا، فاشـتعل الشـريط بسـرعة 
دموعـه،  يحبـس  أن  يحـاول  بأنـه  اللحظـة،  هـذه  وانتبهـت في  كبيـرة، 
شـعرت بهـذه اللحظـة بشـهامة هذا الرجـل الـذي يخفـي طيبتـه خلـف 
ولقـي  مـات،  قـد  القاتـل  إن  قائـلًا:  الجـاف  وكلامـه  القاسـي  وجهـه 
جـزاءه في الدنيـا، أما الحسـاب الحقيقـي فهـو عنـد رب العالمـين، إن 
إحالـة هـذا الموضـوع إلـى المحكمـة لـن يفيـد إلا بتدميـر عائلـة هشـام 
وعائلـة زوجتـه... ولا شـك أن عنـد كل عيلـة منهمـا بنات مسـتورات في 
بيوتهـن... ولا داعـي لخربـان البيـوت نتيجـة لخطـأ هشـام وناديـا، لا 
نريـد أن يـؤدي هـذا الخطـأ إلـى سلسـلة مـن الأخطـاء، تـؤدي بدورهـا 
لـذا  إلـى دمـار عائـلات مسـتورة، ليـس لهـا ذنـب في هـذا الموضـوع، 

آمركـم بـأن  تنسـوا قصـة هـذا الشـريط، وأنـا أتحمـل مسـؤوليته. 
 خـرج المـلازم عـزام، وبينمـا أنـا بطريقـي لمغـادرة مكتبـه، التفـت 
إلـيَّ قائـلًا: حضّـر حالـك، لأننـي سـأطلب نقلـك مـن مخفـر عرنـوس 
إلـى فـرع الشـعبة الجنائيـة، أنـت شـابٌّ ذكـي، وحـرام أن تمضـي وقتـك 
في حـلّ المشـكلات البسـيطة بالمخافـر.. أديـت لـه التحيـة العسـكرية، 
وغـادرت مكتبـه، وأنـا أشـعر أننـي اسـتعدت ثقتـي بنفسـي بشـكل كامل 

مـرة ثانيـة، وأنـا علـى أبـواب أن أفتـح صفحـة جديـدة في حياتـي.
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بأنَّ هناك قوى طبيعية  إلى الاعتقاد  الفشل المستمر دفع سمير 
أكبر منه تسعى جاهدةً إلى تدميره، فمنذ أسبوعين تشاجر مع خطيبته 
نجاح لأسباب واهية في منزل والدها، وانتهت القصة بفسخ الخطبة، 

ثمَّ خرج من منزل أسرتها مصمماً على ألا يعود إليه. 
مدرساً  فيها  يعمل  التي  الرسمية  الثانوية  مدير  أعلمه  البارحة 
للفيزياء، بأنَّ جميع الساعات الإضافية التي يقوم بتدريسها في المدرسة 
قد تمَّ إيقافها، نظراً لقدوم مدرس ثانٍ جديد لمادة الفيزياء إلى المدرسة. 
إنَّ الأمور كلها لا تسير على ما يرام، حتى إنَّ عدد الطلاب الذين 
الفترة  في  التناقص  في  أخذ  منزله،  في  خصوصية  دروساً  يأخذون 
الأخيرة. لم يعد لديه حالياً سوى ثلاثة طلاب، الظروف كلها تزداد 
سوءاً بمرور الوقت، إن القوى الغيبية تحاول أن تعاقبه لأسباب ما زال 

يجهلها حتى الآن. 
من نظريات الفيزياء الحديثة التي درسها عندما كان طالباً في جامعة 
دمشق، تعلَّم من خلالها أنَّ كل شيء في هذا الكون يمكن تفسيره على 
الموجودة  الأجسام  أصغر  فحتى  الذري،  بالمستوى  المادة  سلوك  أساس 
بالذرة مثل الإلكترونات، تمتلك نوعاً من الإدراك المستقل، وهي تتصرف 
بذكاء وفقاً لإحساسها الداخلي. أيقن سمير من التجارب المخبرية، بأن 
هناك قوة خارجية تسيطر على هذا الكون، وهي قادرة على أن تتواصل 

مع هذه الإلكترونات، وتحركها بالشكل الذي تراه مناسباً.
فيها  التقى  التي  الأولى  المرة  اللحظة،  هذه  حتى  يذكر  مازال 
الصغير  بالوشم  انتباهه  لفتت  خالته،  بيت  في  خطيبته نجاح 
في  حمراء  دائرة  عن  عبارة  كان  يدها،  معصم  على  الموجود 
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نجاح  شكل  كان  لقد  الأضلاع،  متساوي  أزرق  مثلث  داخلها 
عادياً، ولكنه شعر بأنها تتمتع بجاذبية خاصة، لم يدرك كنهها 
في هذه اللحظة، أحسَّ بنوع من الخجل وهي تحاول أن تثبت 
عينيها السوداوين الكبيرتين في عينيه عندما كان يتحدث إليها، 
لم  حياته  كل  مغناطيسياً. في  بتنويمه  تقوم  أن  وكأنها تحاول 
الشهوانية  النظرة  بوقاحة بمثل هذه  إليه  تنظر  امرأة  يشاهد 
للسيطرة عليه واستحواذه، على الرغم من أنه غير ملتزم دينياً، 
ولقد تعرّف بحياته على كثير من بائعات الهوى، لكنه لم يشاهد 

ولو لمرة واحدة في حياته امرأة جريئة مثلها. 
عندمـا عـاد إلـى البيـت في تلـك الليلـة، فتـح الإنترنـت وبـدأ يقـرأ 
عـن الوشـوم التـي يقـوم بعـض الأشـخاص برسـمها علـى أجسـادهم، 
تحقيـق  علـى  لتسـاعدهم  إليهـم،  بالكـون  الموجـودة  الطاقـة  لجـذب 
الأفـكار التـي يحلمـون بهـا وتحويلهـا إلـى واقـع مـادي ملمـوس، تصـوّر 
سـمير أنَّ الأشـكال الهندسـية والكلمـات الموجـودة في الوشـم تعطـي 
لصاحبهـا بعـض القـوى الغيبيـة الخفيـة، لكـن أكثر الأشـخاص يضعون 
هـذه الوشـوم مـن دون أن يسـتوعبوا الهـدف منهـا، معتقديـن أنهـا نـوع 
مـن إثبـات الـذات لآخريـن بأنهـم أحـرار بجسـدهم، والبعـض الآخـر 
لمجـرد لفـت الانتبـاه وإشـباع رغبـة حـبّ الظهـور الموجـودة في أعماقهم، 
لكـن سـمير كان واثقـاً بـأن نجـاح تسـتوعب المعنـى الحقيقـي مـن وجـود 

هـذا الوشـم علـى رسـغها ومـن قوتـه السـحرية.
مضت الأيام وسمير يحاول أن ينسى وجه نجاح ونظراتها الثاقبة. 
بها، تجعلها  كاريزما خاصة  ولكنها تمتلك  أنها غير جميلة،  لا شك 
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قادرة على التأثير في الأشخاص المحيطين بها، من خلال جذبهم إليها 
إنَّ وجهها أصبح لا  القوية،  السوداوين وشخصيتها  بوساطة عينيها 
يفارق مخيِّلته، وكلما حاول أن ينساها، ازدادت صورة وجهها التصاقاً 
بمخيِّلته، لدرجة أنه بدأ يشعر بأنه أصبح مدمناً عليها. سأل خالته 
الاجتماعية،  التأمينات  مديرية  في  موظفة  تعمل  أنها  فعرف  عنها، 
وتحمل شهادة الحقوق من الجامعة السورية، وعمرها بحدود الثلاثين 
عاماً، تنحدر من أسرة ميسورة، فأبوها عنده محل لتجارة السيارات 
ألمانيا،  الطب في  يدرس  وحيد  أخ  ولها  دمشق،  مدينة  المستعملة في 
تصور سمير أنها ستكون الزوجة المثالية له، فعمرها يقل سنتين عن 
أهلها  ما سيجعل  الآن،  حتى  تتزوج  ولم  الثلاثين  بلغت  ولقد  عمره، 
راتبها  أنَّ  إلى  إضافة  الزيجة،  هذه  لإتمام  شروطهم  من  يخففون 

الشهري سيساعده على فتح بيت مستقل في هذه الأيام الصعبة.
شجعته والدته على فكرة الزواج من هذه البنت الموظفة التي لها 
راتب شهري، كما أنها سترث والدها بالمستقبل، ما سيساعده على 
حل مشكلاته المادية على المدى البعيد، ولاسيما أن إمكانياته المادية 
المحدودة أخذت تدفعه إلى الإسراع في خطبة نجاح، لكي تكون من 
حظه، قبل أن يأتي شخص آخر ليتقدم لها ويخطفها منه، بين رغبته 
خطبتها  للإسراع في  والدته  إلحاح  وتحت  على نجاح،  الحصول  في 
قبل أن تفلت من يده، وافق على إرسال والدته إلى بيت أهل نجاح 

لخطبتها، كما جرت العادة في مجتمعنا. 
طلبت أمها بعض الوقت لكي يتسنى لزوجها الاستعلام عن أحوال 
سمير من معارفهم وأصدقائهم، قبل أن يعطوا الموافقة على هذا الزواج.
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للعشاء في  ودعتهم  بهم،  أم نجاح  اتصلت  أسبوعين  بعد  وبالفعل 
منزلها، لأن والد العروس يريد أن يتعرف شخصياً على سمير قبل 
إعطاء موافقته النهائية على زواجهما. إن هذا الهاتف يعني الموافقة 
الضمنية على إكمال هذه الزيجة، وإن العشاء سيكون مناسبة لمناقشة 

بعض الطلبات التي تريدها عائلة نجاح. 
توتر سمير من فكرة الذهاب لمشاهدة أهل العروس، لكن لم ينتبه 
أي شعور بالفرح أو الإثارة، وهذا يعني أنه وصل إلى مرحلة الشعور 
النفسي  والنضج  الاستقرار  من  مرحلة  لعلها  الزائد،  الانفعال  بعدم 
في فهم الحياة، أو ربما لأن نجاح لم تثرْه جنسياً، لكي يشعر بشهوة 
قوية نحوها. كان عليه عندما اكتشف ذلك أن ينسحب من إكمال هذه 
العملية، والإنصات إلى صوته الداخلي واتباع تعليماته، لأنه خلاصة 

إنتاج عقله وقلبه في آنٍ واحد. 
خلال الزيارة لاحظ والد العروس بخبرته الطويلة في التعامل مع 
الناس، بأنَّ سمير شاب جامعي ذكي، وأن له مستقبلًا في سلك التعليم، 
كما شاهد نظرات ابنته إليه، إنه يعرف أن أحوال سمير المادية صعبة، 
لذلك لم يشترط عليه تقديم أي مجوهرات أو هدايا للعروس بمناسبة 
فرش  بأنه سيساعده في  مباشرة،  غير  بطريقة  أفهمه  بل  الخطبة؛ 
البيت، وسيقيم حفلة العرس في بيته الواسع. محاولاً أن يزيح جميع 

المشكلات التي قد تقف في وجه إتمام مشروع هذا الزواج. 
غرفة  وحدهما في  مع سمير  جلوسها  أثناء  تلاحظ  بدأت نجاح 
المعيشة أن سمير بالفترة الأخيرة لم يكن على سجيّته أثناء تبادلهما 

الأحاديث. 



١٢0

الممسوسة
حاولت في بادئ الأمر أن تقنع نفسها، بأنَّ توتره يعود إلى بعض 
الزواج،  مسؤوليات  من  خوفه  ومن  يعانيها،  التي  المادية  الضغوطات 
لكنها أدركت من مراقبتها للإشارات غير المقصودة التي يبثها جسمه، 
والتي تعبر عن حقيقة ما يدور في داخله، بأنها بدأت تخسره، فعيناه 
بعيداً  ما يجلس  لقاء عينيها، وهو غالباً  الهروب من  دائماً  تحاولان 
أن  حاولت  كلما  الدردشة.  معها خلال  يتفاعل  أن  يحاول  ولا  منها، 

تحشره لتحديد موعد الكتاب يجد الأعذارالواهية لتأجيله. 
لم تستطع أن تستوعب كيف أنه تقدم لخطبتها، ثم فجأة غيَّر رأيه 
وهرب منها. لاشك أن هناك قوى غيبية أقوى منه دفعته إلى اتخاذ 
هذا القرار، تصورت أن فكَّ خطبتها من سمير قد تؤثر في سمعتها، 
وتقلل من فرصتها للزواج بالمستقبل، ولاسيما أنها قد تجاوزت الثلاثين 
من عمرها. توهمت أن قطار الزواج قد فاتها، ما سبب لها كثيراً من 

الإحباط، حتى إنها فكرت مرة بالانتحار. 
اســودت الدنيــا في عينيهــا، ورزحــت تحــت هــذه الهواجــس غيــر 
المنطقيــة، ونتيجــةً لهــذه الضغــوط النفســية الكبيــرة، لــم يعــد أمامهــا 
إلا أن تصــارح أمهــا وتطلــب منهــا مســاعدتها. ظنــت أمهــا، أن ســمير 
ــا  ــرك ابنته ــه لأن يت ــا دفع ــة، م ــرأة ثاني ــون مرتبطــاً بام ــن أن يك يمك
ــي منجــم  ــا عــن فلك ــا ومعارفه ــدأت تســأل صديقاته ــا، وب ــن أجله م
إحــدى  فدلتهــا  المســتقبل.  وقــراءة  الارتبــاط  هــذا  فــك  يســتطيع 
أبــو مهنــد، يقــوم  صديقاتهــا علــى منجــم روحانــي شــهير اســمه 
بمعالجــة زبائنــه في بيتــه، فهــو يبطــل الســحر ويفــكّ المربــوط، حتــى 
إنــه قــادر علــى معالجــة حــالات المــسّ، حيــث يقــوم بإخــراج الجنــي من 
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جســم المريــض المفتــون، ولا يتقاضــى ســوى عشــرة آلاف ليــرة ســورية 

ولكــن بعــد التأكــد مــن شــفاء الزبــون. 
مهند،  أبي  الروحاني  بالعالم  الهاتف  عبر  أمها  اتصلت  بالفعل 
فضرب لها موعداً في بيته الذي يقع في حي الميدان في مدينة دمشق 
قديم  عربي  بيت  في  سوداء  خادمة  استقبلتهما  لمقابلتها،  القديمة 
متهاوٍ، وأجلستهما في الردهة بجانب الباب الخارجي لأكثر من نصف 
ساعة، لكي يسيطر عليهما التوتر، فيسهل على المنجّم التأثير فيهما 
والتلاعب بعقليهما. بعدها اجتازا باحة مستطيلة في منتصفها بحرة 
منها  تفوح  معتمة  غرفة  إلى  الخادمة  قادتهما  الرخام،  من  صغيرة 
رائحة البخور مباشرةً إلى حضرة العالم الفلكي أبي مهند الذي كان 
متربعاً على الأرض في صدر الغرفة، حيث بادرهما بقوله، بأنه يقوم 

بمعالجة مرضاه لوجه الله تعالى، وأنه لن يتقاضى منهما أجراً. 
إن أكثر مرضاه بعد شفائهم يتبرعون بالمبلغ الذي يرونه مناسباً 
للفقراء والمساكين، كان شكله عادياً وهو في منتصف العمر له لحية 
سوداء كثيفة، ويضع عمامة سوداء على رأسه، لكن أكثر ما لفت انتباه 
احمرار  يشوبهما  اللتان  اللامعتان  المخيفتان  السوداوان  عيناه  نجاح 
الهلع من  فتولاها  البخور،  لدخان  يومياً  تعرضهما  كثرة  خفيف، من 
منظره، وقررت بداخل نفسها أنها لن تعود مرة ثانية لمقابلته، سألهما 
جاء  كيف  سمير،  عن  للحديث  الأم  فانبرت  المشكلة،  عن  مهند  أبو 
وخطب ابنتها... وبالرغم من كل الترحاب والتدليل والتسهيلات التي 
قدمها أبو البنت إليه، فإنه خان العشرة، وانقلب عليهم وفك الخطبة 

فجأة من دون سبب. 
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أدرك أبو مهند من تعابير وجه نجاح مقدار الخوف الذي تعانيه. 
والربط  والسحر  الكتابة  بأن  لها  فذكر  خاطرها،  تهدئة  إلى  بادر 
وتدمير  خلقه  في  الله  محاربة  يريد  الذي  الشيطان،  شغل  من  كلها 
إن خيانة سمير هي من  التي صنعها الله على الأرض،  كل الأشياء 
تحريض الشيطان، الذي استغله بعد أن عرف نقطة ضعفه، فأضلهّ 
مقبول. شرح  عذر  أو  دون سبب  من  فتركها  المستقيم،  الطريق  عن 
لها بأن الشخص الذي يريد الأذيّة السحرية يذهب إلى المشعوذين. 
أما الشخص الطيّب مثلهما فيلجأ إلى العلماء الروحانيين لمساعدته 
بالجنيّ  بالدفاع عن نفسه ضد القوى الشيطانية، وسيقوم مستعيناً 

الصالح ديمون لمساعدتها عن رفع الأذية عنها. 
هذا  في  السير  وقررت  مهند،  أبي  كلمات  لسماع  نجاح  ارتاحت 
الطريق، لأنها في وضع يائس وليس أمامها سوى الموافقة. استطاع أبو 
مهند بكلماته القليلة إقناع نجاح، بأن كل الأعمال التي ستقوم بها في 
المستقبل، هي مجرد ردة فعل للحصول على حقوقها التي سلبتها منها 
القوى الغيبية الظالمة، فتمكن من شحن إرادتها لكي تسير في الطريق 

الذي اختاره لها. 
إن مبدأ السحر كله يعتمد على الإرادة، من دون التصميم والتركيز 
لن تتمكن نجاح من التأثير في سمير والدخول إلى عقله، بعد أن اطمأن 
أبو مهند من قدراته على استيعاب نجاح والتأثير فيها. طلب منها أن 
تُحضِر له أثراً من سمير، وصورةً حديثةً له، وتكتب بخطّ يدها اسم 
أمه بالكامل لمساعده الجني، ليتمكن من متابعة أخبار سمير، أخبرت 
نجاح أبا مهند بأن كل ما لديها من أثر لسمير هي علبة العطور التي 
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كان قد أهداها إياها في أوائل أيام الخطبة، مع شال خفيف أبيض 
من الصوف جلبه لها بمناسبة عيد ميلادها. بعد ان أنهت جملتها، 
أطرق أبو مهند برأسه إلى الأرض، وأغمض عينيه وذهب في تفكير 
هذه  جدران  خارج  شريك  مع  روحي  اتصال  حالة  في  وكأنه  عميق، 
الغرفة. بعد عدة دقائق استعاد وعيه ليخبرهما بأنَّ الجني ديمون قد 
وافق على مساعدتهما. كل ما عليهما الآن هو جلب هذه الأغراض 
إليه، لكي يتمكن الجني من تتبع سمير، ومن الاتصال بقرينه الجني 
ليستوضح منه عن السبب الذي دفع سمير لإنهاء الخطبة، ووعدهما 

بأنَّ أمورهما كلها ستكون على ما يرام. 
عادت نجاح مع أمها باليوم التالي إلى بيت أبي مهند مع الأغراض 
التي كان قد طلبها، استقبلهما أبو مهند في غرفته المعتمة التي تفوح 
بالظلام ورائحة البخور لحجب الحواس  منها رائحة البخور، مستعيناً 
التأثير  من  ليتمكن  المستطاع،  بقدر  الغرفة  في  الموجود  الواقع  عن 
من  وحرمانه  الهلع  تأثير  عقل نجاح تحت  اضطر  عليهما.  والسيطرة 
على  إلى محاولة الحصول  فلجأ  إلى تضخيم مخاوفه،  بعض حواسه 
موجودة  غير  أصواتاً  ويسمع  أشكالاً  يتخيل  فأخذ  إضافية،  معلومات 
بالواقع مصدرها عقله الباطن. شرعت نجاح تتخيل أن الكراسي تمشي 
في الغرفة، وأنها تتحدث إليها، لقد جعلها تحسّ الواقع من خلال عقلها، 
ثم أنهى الجلسة بسرعة قبل أن تستيقظ من هذا الوهم، ونجاح مازالت 

مفتونةً بما تشاهده عيناها، على أن تعودا لزيارته بعد ثلاثة أيام.
وعند  مهند  أبي  لزيارة  أمها  مع  نجاح  رجعت  أيام  ثلاثة  بعد 
عليها  الغرفة  منتصف  في  صغيرة  طاولة  لاحظتا  الغرفة،  دخولهما 
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تمثال صغير لرجل مصنوع من الشمع الأبيض، بعد أن جلستا حول 
لقد جعله على  بأنَّ هذا تمثال سمير.  أبو مهند  الطاولة، أخبرهما 
شاكلته، وحشاه بقلب ضفدع، فجأة شدَّ إليه يد نجاح اليسرى، رفع 
إبرة صغيرة موجودة على سطح الطاولة، ووخز سبابة يدها بقسوة، 
على  سبابتها  وضع  ثم  إصبعها،  من  الدم  قطرات  بغزارة  فتدفقت 

التمثال حتى اصطبغ بالدم الأحمر. 
لم تستوعب نجاح ما يجري، لقد توقف عقلها عن التفكير وهي 
أبي  قيام  أثناء  يدها  تسحب  لم  لذلك  الفظيع،  المنظر  هذا  تشاهد 
التمثال بقطرات دم  انتهى من طلس  مهند بحركته الغريبة. بعد أن 
من  وطلب  الطاولة،  سطح  على  موجوداً  صغيراً  دبوساً  رفع  نجاح، 
نجاح أن تغرس الدبوس في رأس التمثال، ثم اقترح على أم نجاح أن 
تغادر الغرفة، لأن الجني ديمون لن يحضر الجلسة ما دامت موجودة 
فيها، وهي ليست طرفاً بعملية السحر، فوجدت الأم نفسها مضطرة 

لمغادرة الغرفة. 
ه بكلمات غريبة غير مفهومة، وينفث  أمسك التمثال بيده وأخذ يتفوَّ
وينفخ على التمثال لأكثر من عشر دقائق. تخيّلت نجاح أنَّ الكراسي 
تمشي بالغرفة، وهي تتحدث إليها بأصوات غير مفهومة. أقنعها أبو 
مهند بأنَّ هذه الحركات والأصوات عائدة للجني ديمون الموجود معهم 
بالغرفة والمتمثل بهذه الكراسي. إنَّ دور أبي مهند كوسيط بينها وبين 
الجني ديمون قد انتهى، وإنَّ علاقتها أصبحت مباشرة معه. في هذه 
اللحظة انبثق اتصال سري روحي بينها وبين الجني ديمون، لم تستوعب 
هذه الإثارة في بادئ الأمر، لكنها شعرت بداخلها بعنف هذه التجربة 



١٢٥

الممسوسة
ت بنوع من النشوة وتحقيق الذات، لأنها أصبحت  التي تمرّ بها. أحسَّ

على علاقة مباشرة مع جني قوي قادر على تحقيق جميع طلباتها.
بعد فك هذه الخطبة، لم يعد سمير كما كان، ذهبت نجاح وأخذت 
شبح  لكن  ينساها،  أن  حاول  النفسي،  واستقراره  باله  راحة  معها 
وجهها وعينيها السوداوين مازالت تطارده. زاد من مشكلاته في الفترة 
الأخيرة تعرضه لأوجاع شديدة في رأسه لأسباب لم يعرفها، إضافة 
للهرب من  باستمرار  النوم  ورغبته في  الدائم،  بالإحباط  إلى شعوره 
العوامل دفعته للانطواء على  به، فكل هذه  الذي يعيش  الواقع  هذا 

نفسه والابتعاد عن جميع معارفه وأصدقائه. 
لاحظت أمه هذه التطورات التي حدثت معه بعد تركه لخطيبته 
من  عقدة  له  عقدت  قد  ربما  نجاح  أن  مباشرةً  لها  فخطر  نجاح، 
السحر، جلست وشرحت لابنها سمير، بأنَّ أعراض السحر غالباً ما 
تشبه أعراض المرض من الكسل واليأس والرغبة المستمرة بالنوم، إنه 
من الصعوبة أن يعرف الواحد منا نفسه فيما إن كان مسحوراً أم لا، 
ليعالجه  إمام الجامع بحارتهم  لزيارة  اقترحت عليه أن يذهب معها 

بالرقية الشرعية.
في أول الأمر استخفّ بفكرة أمه، تصوّر أنَّ الذهاب لمعاينته عند 
إمام الجامع إهانة شخصية لجميع الأفكار التي اعتنقها طوال حياته 
مراجعة  في  رغبته  وعدم  بالتدهور،  حالته  استمرار  إنَّ  الجامعية. 
المخبرية،  والتحاليل  الأطباء  مصاريف  دوامة  في  والدخول  الأطباء 
لتجربة  الجامع  إمام  رؤية  إلى  الذهاب  بفكرة  التفكير  يعيد  جعلته 

الرقية الشرعية، مادام لا يترتب عليه دفع أي مبلغ للإمام. 
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بالفعل ذهب مع والدته لزيارة إمام الجامع في بيته، بعد جلوسه 
على الكرسي سأله الإمام بصراحة فيما إذا كان ملتزماً دينياً، فأجابه 
بأنه يعيش حياته على هواه، كما يعيش أغلب شباب هذه الأيام، لقد 
بأنَّ  وأفهمه  الإمام،  قاطعه  هنا  الحياة،  من  النمط  هذا  على  تعوّد 
الأحيان  كثير من  والسمو الأخلاقي قد يشكلان في  الديني  الإيمان 
درعاً يقي الإنسان من القوى الشريرة، وأنه مادام مستمراً في ارتكاب 
المعاصي، فإن الرقية الشرعية لن تفيده، إن عليه أن يتعلم ألا ينظر 
إلى الأمور من العين؛ بل يجب أن ينظر إليها من الروح، انتهى الحديث 
عند هذا الحد، وخرج مع والدته من بيت إمام المسجد، ثمَّ عاد إلى 

بيته وهو يفكر في كلماته.
    الأيام تمضي مسرعةً، وصحة سمير مازالت على حالها لم 
تتحسن، نصحته أخته التي تعيش مع زوجها في مدينة عمان بالأردن، 
أن يأتي لزيارتها في نهاية الأسبوع، ليقضي عدة أيام معهم، أخبرته 
ص من ألمانيا، يستخدم  بأنَّ زوج إحدى صديقاتها معالج روحي متخصِّ
الطاقة في علاج المرضى، ولما كانت تعرف أن أخاها مهووس طاقة 
وأمواج كهرومغناطيسية، فلذلك دعته للقدوم إلى عمان لمراجعته. إن 
الطبيب سيراعيهم بأجرة الكشفية، كل ما عليه أن يدفع أجرة الباص 

من دمشق إلى عمان.
تحت إلحاح والدته سافر سمير إلى عمان، وبعد وصوله بيومين 

اصطحبته أخته إلى عيادة الاختصاصي. 
التي  العلاج  له طريقة  الطبيب يشرح  وبدأ  الكرسي،  جلس على 
يتبعها بالعادة مع مرضاه، إنها تعتمد على مبدأ تفريغ الطاقة السلبية 
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بالطاقة الإيجابية، لضمان شفائه من  ثم شحنه  المريض،  من جسم 
مرضه سواء كان نفسياً أم عضوياً، علماً أنَّ أغلب الأمراض العضوية 
أساسها أمراض نفسية، لكن قبل المباشرة بعلاجه يجب التحقق من 
وضعية نقاط الشاكرات في جسمه. والتي هي عبارة عن سبع نقاط 
لشحن  بالكون  الموجودة  الطاقة  تمرُّ  حيث  البوابات،  تشبه  بالجسم 
الموجود في  السرير  يرقد على  أن  ثم طلب منه  الجسم من خلالها، 
ينتهي  قطنياً،  الدرج خيطاً  من  أخرج  يسترخي.  وأن  الغرفة،  طرف 
تشبه  الزان،  خشب  من  الشكل  مخروطية  صغيرة  بقطعة  أسفله 
الشاقول المستعمل في أعمال البناء، أمسك الخيط بين إبهامه وسبابته 
ووضعه على بعد نحو عشرة سنتيمترات فوق صدره بالقرب من قلبه، 
بدأ يلاحظ اتجاه حركة دوران الشاقول وسرعته، شاهد سمير بأمّ 
عينيه أن الشاقول بدأ يدور بعكس حركة اتجاه عقارب الساعة، وفسّر 
له المعالج بأنَّ معنى هذا أنَّ نقطة عبور الطاقة لسوء حظه مسدودة في 
هذه المنطقة المهمة من جسمه، وأنه من الواجب تنظيفها، لكي تتمكن 
الطاقة من عبورها. في الحالة الطبيعية تكون حركة دوران الشاقول 
يستعملها  سوف  التي  الطرق  يشرح  استمرّ  الساعة،  عقارب  باتجاه 
لشحن الطاقة إلى جسمه المنهك، وبينما هو غارق في هذا الشرح، 
كان سمير يفكر بالمبلغ الذي سيتقاضاه المعالج خلال فترة العلاج، وما 
أن وصل إلى نهاية الحديث، حتى اعتذر منه سمير بحجة أنه مدرس 
بالثانوية الحكومية، ولا يستطيع الانقطاع عن التدريس، وخجل من 
أن يسأله عن كلفة العلاج والمدة التي سيستغرقها، اكتشف أنَّ في كلام 
ر أن معرفته  هذا المعالج حقائق فيزيائية مهمة لا يمكن إنكارها، وتصوَّ
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النظرية بموضوع الطاقة والترددات، تجعله قادراً على معالجة نفسه 
بنفسه، من دون أن يدفع مليماً واحداً، وقرّر أنَّ بعد عودته إلى دمشق 
سوف يرتِّب برنامجاً عملياً يستخدم فيه معلوماته بالفيزياء الحديثة، 

لاستخدام الطاقة الكونية في شحن طاقته الذاتية. 
اقتنعــت نجــاح بعــد خروجهــا مــن بيــت أبــي مهنــد، بأنهــا اكتســبت 
قــوى خارقــة جديــدة، لــم تتوقــع أنهــا تمتلكهــا، لأنهــا أصبحــت تحظــى 
بمســاعدة الجنــي ديمــون، أكــدت لنفســها أنَّ هــذه العلاقة ستســاعدها 
علــى اســتعادة خطيبهــا ســمير، بعــد انقضــاء ثلاثــة أيــام، راجعــت أبــا 
ــا لاســترداد  ــا اتباعه ــي عليه ــى الخطــوات الت ــه عل ــد لتتفاهــم مع مهن
بالبخــور  المشــبعة  المظلمــة  الغرفــة  وأمهــا  هــي  دخلــت  خطيبهــا، 
ــادرة الغرفــة والانتظــار في  ــد مــن أمهــا مغ ــو مهن ــب أب والدخــان، فطل
الردهــة الخارجيــة، لأن الجنــي ديمــون لــن يحضــر الجلســة مادامــت 
هــي موجــودة. بعــد أن غــادرت أمهــا الغرفــة، أخبرهــا أبــو مهنــد بــأن 
الجنــي ديمــون قــد وقــع في غرامهــا، وهــو علــى اســتعداد لتنفيــذ جميــع 
ــا  ــف كتفه ــى خل ــا أن تضــع عل ــد منه ــه يري ــي تريدهــا، إن ــات الت الطلب
الأيمــن وشــماً صغيــراً باللــون الأبيــض والأســود، لعــين مفتوحــة في 
داخــل مثلــث متســاوي الأضــلاع، إنــه رمــز قــديم لإلــه الشــمس رع 
ــة ســتعطيها قــدرات  ــة عــين ثالث ــد المصريــين القدمــاء، إنهــا بمنزل عن
كبيــرة، ســتمكنها مــن الدفــاع عــن نفســها مــن العــدو الــذي يهاجمهــا 
جميــع  ورغبــات  أفــكار  تــرى  أن  علــى  وستســاعدها  الخلــف،  مــن 
الأشــخاص المحيطــين بهــا، وأن تقــرأ المســتقبل، وبالوقــت نفســه، فهــي 

ــي تربطهــا بالجنــي ديمــون.  رمــز للعلاقــة الخاصــة الت
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غادرت بيته وهي ترتعد من الخوف، وهي تفكر بمستقبل وخطورة 
إذا  أنها  أبو مهند،  لها  أكد  بينها وبين الجني ديمون.  التواصل  هذا 
على  موجوداً  الوشم  يكون  أن  فيجب  القادمة،  بالمرة  تعود  أن  قررت 

جسدها، وألا تكون والدتها معها. 
بعد وصولها إلى بيتها، اتخذت قرارها بأنها لن تعود مرة ثانية إلى 
بيت أبي مهند، خجلت من إخبار أمها بقصة وقوع الجني ديمون في 
حبها، إنه أمر جنوني وفكرة فظيعة لا يمكنها أن تتخيلها، لا يمكن أن 

تسمح لنفسها بالتورط بمشكلات غيبية لا تعرف نتائجها.
مرت الأيام متثاقلة، وهي تمضيها بين البيت والوظيفة منتظرةً أن 
يعود سمير إليها. طال انتظارها من دون جدوى، حتى إنها وصلت إلى 
مرحلة لم تعد قادرة فيها على أن تبقى معلقة بالهواء تترقب خبراً من 
سمير، مستقبلها أخذ يفلت من يدها، فلابد لها من أن تضع الوشم، 

وأن تذهب بمفردها لمقابلة أبي مهند. 
وضعت صورة الوشم على جلدها، وتحملت آلام غرز الجلد بالإبرة، 
الداخلية  قواها  في  زيادة  أي  تلاحظ  لم  العملية،  من  الانتهاء  وبعد 
التلفزيون   على  شاهدت  ما  كثيراً  أنها  من  الرغم  على  العضلية،  أو 
فنية  لوحات  إلى  تحولت  وقد  الرشيقة،  القدم  كرة  لاعبي  أجساد 
القوة  تعطيهم  بأنها  الوشوم عليها، لاعتقادهم  كثرة صور  ملونة من 
عمق  على  بالوشم  الموجود  الحبر  إنَّ  الرياضي،  أدائهم  من  وتحسن 
نحو أربعة مليمترات من سطح الجلد والمشبع بالألمنيوم، يؤثر مباشرةً 
في فيزيولوجيا الجسم، حيث يلعب هذا المعدن دوراً في تعديل النمط 

السلوكي للاعب، فيجعله أقوى وأكثر عدوانية. 
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عندما وصل سمير إلى بيته في دمشق، لم يتوقف عقله عن التفكير 
بنقاط الشاكرات السبع الموجودة على جسده، والتي تنفذ من خلالها 
الطاقة الموجودة في الكون إلى جسمه، إن بعض هذه النقاط مسدودة، 
ويجب عليه أن ينظفها، لتصبح سالكة لعبور الطاقة. كان يخطر له 
أمره،  بالنهاية حسم  إلى خطيبته نجاح،  يعود  أن  الأحيان  بعض  في 
هذه  فتح  في  المتبعة  الطرق  بمتابعة  ويبدأ  الإنترنت،  يفتح  أن  وقرر 
طاقياً  له جسماً  فإن  المادي،  إلى جسمه  إضافة  أنه  النقاط، عرف 
الأول  في  يؤثر  ما  كل  إن  حيث  وثيق،  بشكل  الأول  مع  يرتبط  آخر، 
ينعكس على الثاني. اكتشف أنه بحاجة إلى معالج، ليساعده من خلال 
وضع يده على جسمه، ليشحنه بالطاقة من خلال قواه الذاتية، إنها 
تشبه طريقة وصل بطارية فارغة بسلك مع بطارية مشحونة ليتدفق 

الكهرباء من الممتلئة إلى الفارغة ليشحنها بالكهرباء. 
قرأ أيضاً عن طريقة المعالجة بوساطة الأحجار الطبيعية الكريمة، 
ثلاث  اشترى  الشفاء.  على  تساعد  كهرومغناطيسية  ساحة  لها  لأن 
ووضعها  الصغيرة،  الصافية  الطبيعية  الكريستال  أحجار  من  قطع 
داخل مياه المغطس الفاترة، أخذ يسترخي داخل هذه المياه في كل يوم 
لمدة ساعة، ومن الطبيعي أن تتأثر أحجار الكريستال بكهرباء جسمه، 
لها  فإذا انخفضت الطاقة لديه، سرعان ما تصدر الأحجار أمواجاً 

اهتزازات معينة لإعادة شحن جسمه بالطاقة من جديد.
بالتعب  شعوره  أن  لاحظ  بالمغطس،  الجلوس  من  أسبوعين  بعد 
والإحباط وآلام وجع الرأس بدأت تتناقص، فانتقل إلى الخطوة الثانية 
التي تعتمد على استعمال الألوان المشكلة لقوس قزح في العلاج، تذكّر 
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أنه عندما كان صغيراً، كانت أمه تضع له خرزة زرقاء اعتقاداً منها 
بأنها تحميه من العين. عندما كبر تصوّر مقدار جهلها، لإيمانها بهذه 
الخرافات، والآن ها هو يكتشف من جديد، أن لكل لون من الألوان 
ذبذبة خاصة تؤثر في جسمه سلباً أو إيجاباً، ما يدفعه لتفضيل لون 

معين، بحيث يؤثر هذا اللون بطريقة خاصة في جسمه الطاقي. 
في  الاخضرار  إلى  المائل  الأزرق  الفيروز  حجر  من  خاتماً  لبَس 
خنصره، ليتمكن هذا الحجر من عكس جميع الأمواج التي تصدرها 
العين الحاسدة باتجاهه وتشتيتها بالجو، انتهى سمير من هذه المرحلة، 

ولم يعد أمامه إلا أن يعود مرة ثانية إلى عمان.
مع يوسف، أخذ إجازة  له موعداً  لتؤمن  بأخته في عمان،  اتصل 
إنَّ عليه أن  اضطرارية من المدرسة لمدة أسبوع، وانطلق إلى عمان، 
الدكتور  المال من أجل استكمال علاجه. دخل عيادة  يضحي ببعض 
الشاقول، فلاحظ  القديمة مستعملًا  يوسف. أعاد فحصه بطريقته 
أصبحت  السبع  النقاط  جميع  إن  الصحي،  وضعه  في  كبيراً  تحسناً 
شبه سالكة، وعليه الآن أن يخضع يومياً لجلسة روحية لمدة ربع ساعة 
إليه  جسمه  من  الطاقة  بنقل  يوسف  فيها  يقوم  أيام،  خمسة  لفترة 
بوساطة وضع كفّ يده على جسمه بطريقة معينة، كما طلب من سمير 
أن يسترخي خلال هذه الجلسات، ليدخل في مرحلة التأمل، عليه أن 
يركز دائماً على أداء التنفس العميق، ليحاول إدخال أكبر كمية ممكنة 
من الأوكسجين إلى رئتيه، ما سيساعده على التركيز الذهني، استمرَّ 
علاجه نحو أسبوع، أحسَّ بعد هذه الفترة بأنه أصبح شخصاً آخر، 

ليعود بعدها إلى دمشق. 
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بستة  زواجها  بعد  عمة سمير  ابنة  وتطلقت سلمى  الأيام،  دارت 
أهل  بها  سرَّ أغلبها  طلاقها،  حول  كثيرة  شائعات  انتشرت  أشهر، 
ابنهم،  تصرفات  عن  الدفاع  أجل  من  حياء،  ولا  خجل  بلا  العريس 
لتدمير سمعتها لكيلا يجرؤ أحد على الزواج منها مرة ثانية بالمستقبل. 
وصل سمير الآن إلى مرحلة، لم يعد يهمه فيها رأي الناس في حياته 
الخاصة، انتابه نوع من الشعور بحرية لم يكن ذاق طعمها من قبل، 
تبادله هذه  أنه ما زال يحبها، وهي ما زالت  إن كل ما يعرفه الآن، 
أم  والدته  وافقت  سواء  منها  والزواج  وسيتقدم لخطبتها  العواطف، 
رفضت، وهو يتصور بأنها بحكم وضعها الحالي، فهي على استعداد 
لأن تتنازل عن كثير من متطلباتها، حتى إنها على استعداد لأن تعيش 

مؤقتاً مع أمه في البيت الذي ورثه عن أبيه. 
لمجرد  هو  وها  السنين،  تلك  طوال  يفتر  لم  لها  حبه  أن  اكتشف 
التفكير بالزواج منها يستعيد رغبته الجنسية وأمله بأن يعيش حياته 
معها من جديد. في الماضي كان يجهل مفاهيم الطاقة الجنسية، لم 
يكن يودُّ أن يتطرق إلى هذا الموضوع، ومصارحة نفسه بهذا الدافع، 
ومن الاعتراف بعنف رغبته الجنسية نحو سلمى، إنها الغريزة الأقوى 
التي يمكنها أن تشعره بأنه ما زال على قيد الحياة. إنه يستنزف هذه 
الطاقة بالذهاب مع المومسات، لأنه لم يكن يدرك أن عليه استثمارها 

مع زوجته بالمستقبل. 
والحب  بالسعادة  الشعور  من  مزيداً  الرغبة  هذه  أعطته  لقد 
والقدرة على التحكم بالذات، وساعدته على اكتشاف كثير من قدرات 
تجاه  الجنسية  رغبته  إن  يمتلكها.  بأنه  يعتقد  يكن  لم  التي  الطاقة 
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سلمى أخذت تحفّز دماغه للإسراع بالزواج منها، على الرغم من أنه 

كان دائماً يخاف ويتهرب من تلك الفكرة. 
لاحظ أن فكرة الاكتئاب والإحباط التي كان يمرّ بها قد انتهت، بعد 
أن استيقظت رغبته الجنسية نحوها، تذكّر مقالة كان قد قرأها في مجلة 
لطبيب نفسي يقول فيها: إن ازدياد القوة الجنسية هي علامة جيدة، 
تدل على تحسن حالة المريض، واستعادته لحياته الطبيعية ومقدرته 
على التعبير عن ذاته ومشاعره بطريقة مباشرة، وها هو يعيش الآن 
هذه النظرية على أرض الواقع، ويشعر بصحة كل كلمة وردت فيها، 
إنه على استعداد للمخاطرة بسمعته أمام عائلته وأصدقائه، وحتى عن 
التنازل عن كرامته للزواج من سلمى، التي كانت قد رفضته بالماضي. 
المجهول،  يواجه  ستجعله  العالية  الجنسية  الطاقة  لهذه  امتلاكه  إن 

وسيركز على عمله لزيادة دخله والنجاح بمهنة التدريس. 
إنَّ طاقته الجنسية تشبه وقود السيارة التي تحركها أثناء مشيها 
على الطرقات، إنَّ عليه أن يصرف طاقته الجنسية مع زوجته بالطريقة 
المثالية، لكي يصل إلى أهدافه في هذه الحياة القاسية، كل ما عليه 

الآن أن يتخذ الخطوات العملية للتقدم لخطبة سلمى. 
جديد  شروق  كل  مع  خطيبها  باستعادة  يتلاشى  أمل نجاح  أخذ 
إلى بيت أبي  للشمس، لم يعد أمامها أن تتراجع عن فكرة الذهاب 
مهند ولو للحظة واحدة، حاولت أن تقنع نفسها مراراً بأنها تسير في 
طريق خاطئ باتجاه واحد، لا يمكنها التكهن بنهايته، من شدة خوفها 
ذهبت إلى الإنترنت، وقرأت عن هذه العلاقة العاطفية المريبة التي 

قد تنشأ بين المرأة والجني. 
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لفت انتباه نجاح كثرة المقالات المتناقضة حول طبيعة هذه العلاقة، 
نظراً  يتزوجها  أن  للجني  يمكن  لا  بأنه  القول،  به  ذهب  فبعضهم 
لاختلاف مادة كل منهما، فهي خلقت من طين، بينما خلق الجني من 
نار، وذهب البعض الآخر إلى القول، بأنه يمكن للجني أن يتلبس رجلًا 

من الأنس، ليقوم بالزواج منها بالنيابة عنه. 
مجرد  عن  عبارة  كلها  المقالات  هذه  بأنَّ  نفسها،  نجاح  أقنعت 
تخمينات، وأنه لا يوجد شخص واحد يعرف حقيقة الجن، حتى إنّ 
ر الجني ديمون لخدمته، لا  يسخِّ بأنه  يدّعي  الذي  نفسه،  مهند  أبا 
يعود  الجن،  تعرفه نجاح حول  ما  كل  طبيعته،  بحقيقة  جاهلًا  يزال 
إلى القصص التي كانت قد سمعتها وهي صغيرة من جدتها من أجل 
التسلية وقتل الوقت والعيش في عالم الخيال المثير. تدرك نجاح جيداً 
نتيجة خوفها من  ينتابها  الذي  القلق  أبا مهند يحاول أن يستغل  أنَّ 
بقائها عانساً، ما ينغص عليها حياتها، ويدخلها في حسابات معقدة، 
بفك  سمير  لقرار  كان  بالطبع  القادمة،  بالأيام  لها  سيحدث  وما 
خطبتهما تأثير مدمّر عليها، على الرغم من أنها موظفة، ولها راتب 
تقبضه في نهاية كل شهر، إضافة إلى أحوال أسرتها المادية الجيدة، 

فهي لم تتزوج حتى الآن. 
ترى  هي  ربما  شكلها،  بموضوع  نفسها  صارحت  أنها  يسبق  لم 
نفسها أقل جمالاً مما يراه الآخرون، ولعلها تظلم نفسها بهذه الأفكار 
السوداء التي تعتريها من حين لآخر. إن نجاح تركز دائماً على أنفها 
لهذه  حساسة  فهي  المكتنزين،  وخديها  المنتفخين  وجفنيها  الكبير 
العيوب الصغيرة في وجهها التي سيطرت بقوة على تفكيرها، ومنعتها 
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من  قلة  داخلها،  الأخرى في  الجمال  مواطن  لآخرين  تظهر  أن  من 
يقفن  بأنهن جميلات عندما  أنفسهن  النساء عندها الجرأة لوصف 
أمام المرآة، أما الأغلبية فتلجأ إلى المكياج وعمليات التجميل لإخفاء 

هذه العيوب الصغيرة. 
مراراً فكرت نجاح بإجراء عملية تجميل لتصغير حجم أنفها، على 
الرغم من عدم تأكدها، بما يمكن أن تفعله هذه العملية لها، إنَّ بعض 
وجهها  على  إجراؤها  يتم  أن  يمكن  التي  للغاية  الطفيفة  التغييرات 
يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في شكلها، لكن نجاح بحاجة إلى إجراء 
الانتفاخات  من  للتخلص  عينيها،  تحت  بشرتها  لشدّ  ثانية  جراحة 
والخطوط الضيّقة التي تحاصرهما، عن طريق إزالة الجلد المترهل 
حولهما، لتعطي لوجهها مظهراً شبابياً مريحاً، السبب الوحيد الذي 
يجعلها تؤجل فكرة عمليتي التجميل هو خوفها من المضاعفات التي 
سمعت عنها، والتي أدت إلى تشويه وجوه بعض الفنانات المشهورات 

على شاشة التلفزيون. 
إنها تعتقد بأنَّ عليها أن تسافر إلى إحدى العيادات المشهورة في 
أوروبا لإجراء هاتين العمليتين على يد أحد الأطباء الناجحين لتضمن 
فهي  الفنانات،  لبعض  حصل  كما  حياتها،  تدمر  ولكيلا  نتيجتهما، 
بدأت مؤخراً بالاقتصاد في راتبها نهاية كل شهر لتحقيق هذا الحلم، 
لاستعادة ثقتها بنفسها، وهي الآن تستعمل المكياج الثقيل، لإخفاء هذه 
الانتفاخات حتى لا تبقى أسيرة لها، إنَّ المكياج بالنسبة لنجاح هو أكثر 
من مجرد وسيلة لإخفاء عيوب وجهها، إنه يعزز ثقتها بنفسها، ويثبت 
ما  كل  إنَّ  وحيويةً،  أناقةً  أكثر  تبدو  ويجعلها  شخصيتها وحضورها، 
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تحتاجه الآن، أن تسمع كلمات الإطراء والثناء من أصدقائها الشباب 
وبالنهاية  بنفسها.  ثقتها  لتستردّ  العمل،  أثناء  بها  يحيطون  الذين 
بأنها  لتخبره  مهند،  أبي  بيت  إلى  بأنها ستذهب  قناعة  إلى  وصلت 
لن تتزوج الجني ديمون، لعدم إيمانها بوجود هذا النوع من العلاقات. 
صممت نجاح بأن تعطي أبا مهند فرصته الأخيرة، لجلب خطيبها 
بيته، يجب  التردد إلى  إليها، وإلا فإنها ستتوقف عن  السابق سمير 
عليها أن تضع حداً لهذه الألعاب التي يمارسها عليها، وبالوقت نفسه، 
مادام ضمن  مناسباً،  يراه  الذي  المبلغ  له  لتدفع  استعداد  على  فهي 
الحدود المعقولة، لكنها لن تسمح له بأن يخيفها بعد اليوم، من أجل 

السيطرة عليها، ليسهل عليه ابتزازها بالمستقبل. 
تقدم سمير لخطبة سلمى ابنة عمته، وكما كان متوقعاً، فقد وافق 
سمير.  من  السابق  موقفه  متناسياً  الزيجة،  هذه  على  فوراً  والدها 
من  بالزواج  وفرصتها  مطلقة،  أصبحت  فسلمى  تغيرت،  قد  الأمور 
يعمل  وهو  أعزب،  مازال  سمير  بينما  يوم،  كل  في  تتناقص  جديد 
خصوصية  دروساً  ويعطي  الحكومية،  الثانويات  في  للفيزياء  مدرساً 
إلى  إضافة  يوم،  كل  أحواله في  تتحسن  أن  المفروض  ومن  للطلاب، 
أنَّ الأب يعرف بالعلاقة العاطفية التي جمعت بين سمير وسلمى في 

سنوات المراهقة. 
تصورَ سمير بأن أيام النحس التي عاشها في الأيام الأخيرة قد 
الإثارة  هذه  جديد،  من  بالولادة  الشعور  إنه  الانتهاء،  على  شارفت 
الجنسية القوية التي يشعر بها عندما يكون بالقرب من سلمى، أعطته 
الدافع للرغبة في الحياة والاستعداد التام للتعبير عن مشاعره من دون 
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خوف، أحسّ بالاستعداد التام للمخاطرة ومواجهة المجهول من أجل 
البقاء مع سلمى. فهم سمير بأن عليه أن يعيش أسطورته الشخصية 
مع سلمى، مع تطور تجاربه الخاصة في كل يوم، استنار عقله بحوادث 
يستيقظ  لأن  دفعته  ومضات،  بشكل  إليه  تأتي  يدركها،  لا  غامضة 

ليستمتع بالحياة وليعرف من هو.
قد  يكن  لم  سلمى،  مع  سعيدة  لحظات  جديد  من  سمير  عاش 
مارسها منذ أيام المراهقة، بدأ يشعر لأول مرة بأنَّ حياته بدأت تسير 
على ما يرام، وبالوقت نفسه، فإن سلمى تبذل كل ما بوسعها من أجل 
الاحتفاظ به، لقد مرت بتجربة سيئة بعد طلاقها، وهي ليست على 
حول  السابق  زوجها  أهل  أطلقها  التي  للشائعات  لتكرارها  استعداد 
علاقتها مع أحد أصدقاء زوجها المقربين منه، والتي دمرت مستقبلها، 

وأصبحت تلاحقها أينما ذهبت. 
توقعت من سمير بأن يفاتحها في أي لحظة بموضوع هذه الشائعات، 
لكنها كانت مصممةً على نفيها وتكذيبها، إنها ليست على استعداد لأن 
تخسر سمير، إنه طوق النجاة الوحيد المتوافر لديها في هذا المجتمع 
لسمير  تشرح  أن  ببالها  يخطر  كان  أحياناً  يرحم.  لا  الذي  الشرقي 
واقع العلاقة التي ربطتها بزوجها السابق، لكنها باستمرار تخاف من 
ردة فعله، إنه قد لا يفهم رغباتها العاطفية وطبيعة علاقتها الجنسية 
التي جمعتها بزوجها الذي يكبرها بأكثر من عشرين عاماً، الذي كان 

يحاول جاهداً أن يستعيد شبابه من جديد على حسابها. 
لتعيش  عنهن  ليبعدها  الشابات،  صديقاتها  عن  يعزلها  أن  أراد 
في عالمه الخاص، ليسهل له السيطرة عليها، وهي بالوقت نفسه لم 
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تستطع أن تبعده عن جوّه القديم لتجرّه إلى عالمها الشبابي، باختصار 
هناك فارق كبير في العمر بينهما، لا يمكن تجاوزه، وإنها ليست على 

استعداد لأن تضحي من أجله. 
عاش زوجها فترة طويلة من حياته وحده منهمكاً في جمع المال، 
اعتاد خلالها امتلاك مساحة كبيرة من الحرية الشخصية، كما ساهم 
تقدمه بالعمر على التأثير في نشاطه الجنسي، إنها متأكدة بأنه من 
الصعب على سمير أن يفهم ظروفها التي دفعتها لإقامة علاقة مع 
رجل آخر خلال فترة زواجها، ولو أن سمير عرف بخيانتها لزوجها، 
لربما فقد ثقته بها، ولن تستطيع إقناعه بأنَّ الخيانة حدثت نتيجة 
خطأ زوجها. عليها ألا تترك نفسها للأوهام، حتى لا تدمّر حياتها من 

جديد، إنها مصممة على نفي هذه الشائعات جملةً وتفصيلًا.
إن وعي سلمى لذاتها بأنها جميلة، قد أعطاها مزيداً من الثقة 
بنفسها، حتى إنه أوصلها إلى درجة من الغرور والتهوّر، ما حرّضها 
في كثير من الأحيان على التمرد على أهلها وزوجها، والتركيز طوال 
الوقت على مظهرها وأناقتها، لتلفت اهتمام الآخرين إليها، إنها حلوة، 
ويهمها أن تجذب سمير إلى جمالها، ليظل يفكر فيها طوال الوقت، 
لينعكس ذلك على سلوكه نحو أمه، فهي تعرف أن حماتها لا تحبها، 
وأنها وافقت مرغمة على زواج ابنها منها، ولكنها ما زالت تخاف كثيراً 
من تأثير أفكار حماتها في سمير، مدركة بأنَّ كل تصرفاتنا هي من 

خلال أفكارنا. 
بأنَّ عليها أن تكون واعية وتفتح عينيها لتصرفات  تعرف سلمى 
ابنها بأن  لتقنع  تنتهز أي فرصة  التي ستحاول أن  وحركات حماتها 
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سلمى امرأة مطلقة، وهناك قصص كثيرة تدور حولها، إنها متأكدة 
من أن حماتها مازالت تفضل لو أن سمير قد يعود إلى خطيبته الأولى 
نجاح، لا تريد أن تتخيل كيف أنها ستعيش مع حماتها تحت سقف 
واحد، لكن كل ما عليها الآن أن تزيح عنها هذه الأفكار السوداء، وأن 

تستمر ماضيةً في تحقيق هذه الزيجة. 
قام  العروسين فقط،  أهل  أهل سلمى حفلة صغيرة حضرها  أقام 
خلالها سمير بتلبيس سلمى خاتم سولتير من الذهب الأصفر ذا فصّ 
ألماسيّ صغير، لا يزيد على نصف قيراط، وكانت سلمى هي التي اختارت 
هذا الخاتم، لسعره المعقول، ولكونه ضمن حدود إمكانيات سمير المادية، 
إنها تنظر إلى هذا الخاتم على أنه نوع من التعبير عن الرابط المميز 
لقد  المادية،  قيمته  تهمها  لا  المراهقة،  أيام  منذ  بسمير  يجمعها  الذي 
تنازلت عن جميع متطلباتها من أجل سمير، ففي خزنتها خاتم السولتير 
حبة  وزن  يبلغ  كارتييه،  نوع  من  وهو  الأول،  زوجها  لها  اشتراه  الذي 
الأزرق  النوع  من  وهي  القيراط،  ونصف  قيراطين  تزيّنه  التي  الألماس 
سمير بموضوع  تخبر  لم  الآن  حتى  إنها  العيوب،  من  الخالي  الصافي 
مجوهراتها الثمينة التي أخذتها من زوجها الأول، فهي تريد أن تحتفظ 

بها سراً في الوقت الحاضر ضماناً لمستقبلها وخوفاً من المجهول.
بعد أن تّم إعلان خطبتها من سمير، أخذت سلمى تلتقي به يومياً، 
وأصبحا يمضيان الساعات مع بعضهما بعضاً، يقضيان الوقت بين 
البحث عن أثاث غرفة النوم، وزيارة الأهل والأصدقاء. اعتاد سمير 
مشاهدة سلمى يومياً لدرجة الإدمان، أصبح يتصور بأنه لا يستطيع 
مجرد  إنَّ  حياته،  في  وجودها  أدمن  لقد  دونها،  من  شيئاً  يفعل  أن 
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نظراته إليها تثيره جنسياً، وتحلق به في عالم الخيال، سلمى تدرك 
المراهقة تحت  أيام  منذ  لها سمير  يكنّها  التي  القوية  العاطفة  مدى 
الضغوط المتواصلة من سمير، لم يكن أمامها إلا مسايرته، وسلمته 
نفسها من أجل الاحتفاظ به، أعطته الجنس بعد أن تأكدت من أنه 

سيكون الوسيلة الوحيدة للسيطرة عليه.
وصل الخبر إلى نجاح بأن خطيبها السابق سمير، قد عقد خطبته 
ورفضت  الخبر،  من  صُدمت  الأمر  أول  في  سلمى،  عمته  ابنة  على 
الذي  الشمع  تمثال  بأنَّ  الآن،  حتى  معتقدةً  مازالت  إنها  تصديقه، 
صنعه أبو مهند لسمير وقام بوخزه بالإبرة، لابد أن يؤتي بثماره، لكن 
بعكس ذلك، ها هي تسمع في هذه اللحظة بأنَّ الفاجرة سلمى التي 
تلوك جميع الألسن سمعتها، وكل أهل الشام يعرفون قصة علاقتها 
مع صديق زوجها السابق، قد تمكنت من خطف حبيبها سمير منها. 
التي  الساقطة،  الجميلة  المرأة  هذه  نحو  غريبة  بكراهية  ت  أحسَّ
تحرشت بخطيبها سمير، وأغوته لكي يتركها من أجلها، لا تدري ما 
الذي جذب سمير إليها، فهي غير متعلمة، ولم تدرس في الجامعة، 
أعين  على  تكشفه  الذي  جسدها،  رأسمالها  كل  موظفة،  وليست 

الرجال، ليقعوا في شباكها. 
تخيلت نفسها وهي حاملة زجاجة فيها مادة الأسيد واقفة عند 
الباب، تركض  الذي تقطنه سلمى، وعند خروجها من  البناء  مدخل 
الحركة  هذه  شاهدت  كما  وجهها،  على  الأسيد  وتلقي  باتجاهها، 
مرة في أحد الأفلام الهندية، استمتعت بهذا المنظر لعدة دقائق، ثم 
أنه  نفسها،  بقرارة  تعرف  إنها  الواقع،  أرض  إلى  ذهولها  من  عادت 



١٤١

الممسوسة
نتائجها،  تتحمل  أن  تستطيع  لن  العملية،  هذه  تنفيذ  المستحيل  من 

وسينتهي بها الأمر في السجن وتدمير سمعتها وحياتها. 
جاءت لحظة الحقيقة، لابد لها من الذهاب إلى بيت أبي مهند، 
على الرغم من أنها السادسة مساءً، لم يعد بإمكانها السيطرة على 
نفسهـا، ركبت سيارة التاكسي، وبعد نصف ساعة وجدت نفسها في 
الغرفة المظلمة المشبعة برائحة البخور، تحملق بوجه أبي مهند المتربع 
كعادته على سجادته في صدر الغرفة، لاحظ أبو مهند أنها في حالة 
صدمة نفسية، وهي على وشك الانهيار، فطلب من الخادمة السوداء 
بأنَّ الجني  يهدّئ من روعها، ويقنعها  لها، وأخذ  تركية  فنجان قهوة 
على  القادر  الوحيد  إنه  عنها،  يتخلى  أن  يمكن  ولا  يحبها،  ديمون 
لتدمير حياة  يلزم  استعادة خطيبها سمير، حيث سيقوم ديمون بما 
الفاجرة سلمى، كل ما يحتاجه منها الآن، أن تؤمن له صورة لسلمى، 
لكي يعمل لها تمثالاً من الشمع. سألها فيما إن كان باستطاعتها أن 
تصل إلى سلمى، لتضع لها في طعامها أو شرابها تعويذةً سيعطيها 
إياها، سماها الأذية السحرية، فأخبرته بأنها لا تعرفها، فأفهمها بأنه 
إذا تعذّر عليها إدخال التعويذة إلى جسم سلمى، من أجل إسكان جنيّ 
شرير في جسدها، فإن ديمون قادر على إدخال التعويذة إلى جسم 
بطريقة  إليها  بنقلها  تقوم  شريرة،  روح  طريق  عن  بإرسالها  سلمى، 
غير مرئيّة، كما طلب منها أن تجلب له صورة لسلمى، ورقم موبايلها، 

وثلاثة آلاف ليرة سورية. 
تابع شرحه بأنَّ جسمنا الصلب تسكنه روحنا، أما الجني فهو عبارة 
عن روح محضة، لذلك فهو قادر على اقتحام جسدنا والعيش معنا 



١٤٢

الممسوسة
البداية، استعمل مع سمير السحر الأبيض  أنه في  بداخله، ذكر لها 
من أجل استعادته، لكن بعد فشل تلك الطريقة، لابد له من استخدام 

الأذيّة السحرية، وهي نوع من أنواع السحر الأسود. 
استفسر منها فيما إذا كانت سلمى قريبة من الرب، أو أنها تعيش 
في حالة الخطيئة الجسدية، فأكدت له أنَّ سلمى امرأة فاسقة، لم 
تعرف ربها في يوم من الأيام، فارتاح أبو مهند لسماع هذا الجواب، لأن 
ذلك سيسهل عليه إلقاء التعاويذ عليها، خافت نجاح من خطورة هذه 
الكلمات، وأحست بالدوار والغثيان، تصورت أن أبا مهند قد وضع لها 
بالقهوة، ليتمكن من إخضاعها لرغباته الجنسية، لكنها بعد  مخدّراً 
لعدة  عاشته  الذي  الوهم  هذا  من  وخرجت  توازنها،  استعادت  قليل 
أفرغت ما في جعبتها من الحقد  أن  بعد  استعادت طبيعتها  دقائق، 
الأسود، تأكدت حينها من أن أبا مهند لم يضع لها أي مواد مخدرة في 

فنجان قهوتها، فاستعادت مؤقتاً ثقتها به. 
من  ستتمكن  كيف  الطريق،  طوال  تفكر  وهي  بيتها  إلى  ذهبت 
الحصول على صورة لسلمى، فور وصولها إلى البيت اتصلت بإحدى 
تسألها بمعرض  أن  التي هي من صديقات سلمى، حاولت  معارفها 
الحديث، وبصورة غير مباشرة عن شكل سلمى، فكان جواب صديقتها، 
افتحي الفيسبوك على صفحتها، فستشاهدين لها عشرات الصور، 
التي نزلتها لإبراز جمالها وجذب انتباه الرجال إليها، وأعطتها رقم 
موبايلها. خمّنت نجاح بأن مشكلتها بدأت تنحل، وكل ما تحتاجه في 

الوقت الحاضر قليل من الصبر والتركيز. 
الصور  ومعها  مهند،  أبي  بيت  إلى  نجاح  عادت  التالي  اليوم  في 



١٤3

الممسوسة
ورقم الهاتف وثلاثة آلاف ليرة، أدخلتها الخادمة السوداء إلى الغرفة 
المظلمة، لتجد أبا مهند كعادته جالساً على الأرض في صدرها، أخذ 
منها المصاري والصور ورقم الموبايل، جعل يطيل نظره في أرقام الموبايل 
ويتمعن فيها، ثم سحب آلة تسجيل صغيرة موجودة إلى جانبه، وشغلها 

فخرج منها صوت هامس ضعيف غير مفهوم. 
طلب رقم سلمى، وضع سماعة الهاتف بالقرب من آلة التسجيل، 
بعد عدة رنات، ردت سلمى على الهاتف، ولم تسمع سوى همس هذه 
الكلمات غير المفهومة، أخذت تعصّب وهي تقول: ألو... ألو.. . ألو.. 
لكن لا وجود لأي صوت على الطرف الآخر للخط، ظلت تردد: ألو... 

ألو... ألو، للحظات، ثم أغلقت الهاتف. 
بعد دقيقتين تناول أبو مهند الهاتف، وطلب رقم سلمى من جديد، 
المشهد  التسجيل، مكرراً  آلة  بقرب  الأولى  المرة  السماعة مثل  وضع 
نفسه، فردت سلمى على الفور، ولم تسمع سوى هذا الصوت الذي 
يشبه طنين النحل، ففقدت أعصابها وهي تصرخ: ألو... ألو... وهي 
كرر  إذا  فيما  بالشرطة  وتهدده  الغليظ،  المجهول  المتصل  هذا  تشتم 

الاتصال معها مرة ثانية، ثم أغلقت الهاتف بغضب. 
بعد أن انتهى أبو مهند من اتصاله الهاتفي، حاول أن يقنع نجاح 
سحرية  تعويذة  بإدخال  قام  قد  الهاتفية،  المخابرة  هذه  خلال  بأنه 
بالصوت إلى عقل سلمى، من دون أن تعي ذلك، لكي يضعفها ويجعلها 
تتقبل دخول الجني إلى داخلها، ليتمكن لاحقاً من الاستحواذ عليها. 
غادرت نجاح بيت أبي مهند، على أن تعود بعد ثلاثة أيام، يكون 
خلالها أبو مهند قد أحضر تمثالاً من الشمع لسلمى، ليستعمله خلال 



١٤٤

الممسوسة
الخلوة التي سيقيمها في بيته، للاحتفال بتقديم الأضاحي لملك الجن، 

جلباً للخير، ودفعاً للسوء الذي تضمره سلمى.
مهند،  أبي  بيت  إلى  أيام  ثلاثة  بعد  رجعت نجاح  الموعد،  حسب 
تتنازعها  متوترةً  التاكسي  سيارة  في  وحدها  جالسةً  هي  وبينما 
أحاسيس متناقضة من القلق والفرح، تعود إلى شعورها بالخوف مما 
سيحدث لها من هذه العلاقة الخطِرة التي ستجمعها بالجني ديمون، 
ومعرفتها بالوقت نفسه بأنه سيكون بمقدرتها استعادة حبيبها سمير. 
خطر لها في منتصف الطريق أن تطلب من سائق التاكسي أن يغير 
اتجاهه، ويعيدها ثانية إلى بيتها، إن استجابتها لفكرة الخوف حركت 
في داخلها فكرة الهروب، ولكن رغبتها في استعادة سمير دفعتها إلى 

القبول بالتحدي والمواجهة. 
جالساً  عادته  غير  على  برؤيته  ففوجئت  مهند،  أبي  بيت  دخلت 
على الحصيرة، في باحة الدار المستطيلة المفتوحة على السماء، التي 
انتباهها وجود طشتين من  الرخام، لفت  تتوسطها بحرة صغيرة من 
أبو مهند منها الجلوس أمامه على  البحرة، طلب  البلاستيك بجانب 
الأسود،  الماعز  من  قربان  بتقديم  سيقوم  أنه  لها  شرح  الحصيرة، 
لاستحضار الجني ديمون، وأنه سيتواصل معه، من خلال قراءة أجوبته 
على ورقة الكرتون التي تغطي الطشت الصغير، التي كتب عليها بخطّ 
كبير، كلمة لا في أعلى الركن الأيسر، وكلمة نعم في أعلى الركن الأيمن، 

كما تّمت كتابة الأحرف العربية في منتصف الورقة بشكل صغير. 
طلب من الخادمة إحضار كأس من الماء، وأخرج من جيبته حبة 
صغيرة بيضاء، وطلب من نجاح أن تبتلعها مع الماء، في البداية خافت 



١٤٥

الممسوسة
داخلها  قد وضع في  مهند  أبا  أن  وتصورت  الحبة،  ابتلاع  من  نجاح 

مخدراً ليتمكن من اغتصابها. 
استوعب أبو مهند مخاوف سلمى، فطمأنها بأنه لا يستطيع أن 
ذلك،  فعل  يود  كان  لو  وأنه  ديمون،  الجني  لأنها خطيبة  معها،  ينام 
لكان قد خدّرها من خلال فنجان القهوة الذي شربته عنده منذ ثلاثة 
مهند  أبو  أخرج  بعدها  الحبة،  لابتلاع  نفسها مضطرة  وجدت  أيام، 
آلة التسجيل الموجودة إلى جانبه، وأعطاها سماعتين وضعتهما فوق 
أذنيها، وأدار جهاز التسجيل، وبذلك سلط ترددين مختلفين قليلًا عن 
بعضهما بعضاً في كل أذن، فسمعت صوت تردد نبض سريع مختلف 
كهرومغناطيسية  ذبذبات  إلى  دماغها  عرض  ما  أذنيها،  من  كل  في 
إحساساً  فأعطتها  المنشطة،  الدوبامين  مادة  لفرز  أدت  متضاربة، 
بالنشوة والتخدير، إنها المخدرات الرقمية التي تؤثر مباشرةً في دماغ 
الإنسان، وتصيبه بحالة من الهوس والشرود، ثم طلب منها أن تتمدد 

على البساط وتسترخي وتغلق عينيها، ليظهر لها الجني ديمون. 
ذهبت حبة الهلوسة بعد فترة بعقلها وإدراكها، انفصلت تماماً عن 
الواقع، وشعرت بأنها أصبحت مركز العالم، بدأت بالتعرق، وتسارعت 

دقات قلبها، وازداد ضغطها، وأخذت تعاني جفافاً في فمها. 
التقطت أذناها أصواتاً قادمة من بعيد، تتحدث مع بعضها، وكأنها 
تريد أن تخبرها بأشياء غريبة ستحدث معها بالمستقبل، ميزت من بينها 
صوت سمير وهو يطلب منها أن تعود إليه، شاهدته وهو يجلس بجانبها 
شمّت  بيدها،  أمسك  وقد  الساطعة،  الأضواء  تحت  العرس  حفلة  في 
رائحة الورد الموجودة بكل مكان في أرجاء الصالة، تصورت بأنها مسافرة 



١٤٦

الممسوسة
غريبة ومخيفة  في رحلة روحانية عجيبة، تخيلت فيها أشياء ووجوهاً 

وأحداثاً غير مترابطة تمر أمام عينيها في شريط سينمائي سريع. 
لقد أحست أنها انفصلت عن إطار الزمان والمكان محلقة بعيداً من 
العالم، ثم انتابتها نوبة من الفزع، وهي تشاهد كميات لا نهائية من 
النمل تخرج من شعرها متجهة إلى صدرها، فبدأت بصراخ هستيري، 
كما لو أن كل كيانها قد تحول إلى صراخ. أصيبت بهلوسات مخيفة 
شعرت فيها بأنها مستيقظة، ولكنها مشلولة لا تستطيع الحركة، وعلى 

وشك أن تختنق. 
لاحظ أبو مهند أنها تتعرض لنوبة من الصرع، فأخذ يهزها بيديه 
تعيش فيه،  الذي  الكابوس  وبعد فترة قصيرة استيقظت من  بعنف، 
مهند  أبو  أخرج  الواقع.  عالم  إلى  وعادت  وارتاحت،  هدأت  عندئذ 
الصورة،  وينفث على  مفهومة،  كلمات غير  يقرأ  وبدأ  صورة سلمى، 
لتخرج روح خبيثة من فمه بالنفث، تاركة آثار لعابه على صورة سلمى، 
أسود، فقام أبو مهند،  ثم أحضرت الخادمة السوداء ماعزاً صغيراً 
وحمله بقسوة ليضعه داخل الطشت الكبير، وكأنه يتلذذ بتعذيب هذا 

الضعيف الصغير. 
صغيرة،  بسكين  رقبته  حزَّ  ثم  بطنه،  على  اليسرى  رجله  وضع 
رقبته،  من  الدم  فنفر  جسمه،  ورجفان  المسكين  برغاء  عابئ  غير 
وملأ الطشت، وبعدها طلب من الخادمة أن تجلب كأساً من الفضة، 
فملأها بالدم، وأعطاها لنجاح لتشربها، أخذت نجاح الكأس من دون 
مبالاة وشربتها، حتى إنها استطعمت بنكهة مجهولة، وهي تتذوق هذا 
الطعم المعدني لأول مرة في حياتها، ثمَّ غمس أبو مهند يده اليسرى 



١٤٧

الممسوسة
في دم الطشت وأخرجها، وطبع بإبهامه على جبينها، ثم على خديها 

ثلاث نقاط من الدم، مرسخاً العهد الذي أقامته مع الجني ديمون. 
عندما انتهت مراسم هذا الاحتفال الشيطاني، أخبرها أبو مهند 
بأنه اتصل مع الجني ديمون أثناء رحلتها الغيبية إلى السماء، بوساطة 
الأحرف المكتوبة على قطعة الكرتون، فأكد له ديمون أن جميع طلباتها 
سوف يتم تحقيقها، وأنه أصبح منذ اليوم مسؤولاً عنها، وتعهد بأنه 
امرأة  بأنها قد أصبحت  إليها خطيبها سمير، أحست نجاح  سيعيد 
تستعيد  أن  ديمون،  الجني  بمساعدة  بإمكانها  الآن  أصبح  أخرى، 

خطيبها سمير، وتدمّر سلمى.
ازداد تشابك علاقة سلمى مع سمير، أصبحت  الوقت  مع مرور 
تجد نفسها مضطرة رغماً عنها لمسايرة رغباته الجنسية، فعلاقتها 
العاطفية  للعلاقة  امتداد  تأكيد  بكل  هي  معه  الجديدة  الحميمة 
القديمة التي كانت تجمعهما في أيام المراهقة، أحياناً تتصور بأنَّ عليها 
الاستمرار في إعطائه الجنس لضمان زواجهما، في البداية حاولت أن 
لاقتناعها  نتيجة  تخسره  لكيلا  بعفوية  مجراها  تأخذ  الأمور  تجعل 
بشدّة إخلاصه لها، فهو الوحيد الذي تقدم لخطبتها، بعد فضيحة 
علاقتها العاطفية مع صديق زوجها السابق، إنه السند الوحيد لديها 
الآن، بعد أن تخلى عنها أغلب أصدقائها، ما دفعها لأن تغض النظر 
عن ظروفه المادية والقبول بالسكن مع أمه في بيت واحد متخلية عن 
أحلامها بأن تعيش حياة سعيدة مع شخص ثري يلبي جميع رغباتها. 
أمور  تفاصيل  بمعظم  دراية  على  جعلتها  معه  الجنسية  علاقتها 
حياته، فهي تعرف من تجربتها السابقة بالزواج، بأن التوافق الجنسي 



١٤٨

الممسوسة
من  نفسه  بالوقت  تخاف  لكنها  الزوجية،  الحياة  لاستمرار  ضروري 
أن تخلق علاقتها الجنسية معه قبل الزواج انطباعاً لديه بأنها امرأة 
سهلة المنال، يمكنها أن تستسلم بعد الزواج لأي رجل ينال إعجابها، ما 
الذي سيمنعها من أن تخونه كما خانت زوجها الأول؟ كما أنها تخاف 
من أن يستغل هذه العلاقة بالمستقبل للضغط عليها وإجبارها على 

مزيد من التنازلات. 
مفاهيم  بسبب  لحظة،  كل  في  النفسي  الصراع  هذا  تعيش  إنها 
بالوقت  عليهـا  بينما  والتلفزيون،  السينما  من  تعلمتها  التي  التحرر 
نفسه، الالتزام بمفاهيم أسرتها عن الحرية الجنسية، وخصوصاً بعد 
فضيحتها الأخيرة وطلاقها من زوجها الأول، وهذه الشكوك دفعت 

سلمى إلى محاولة التوقف عن إرضاء رغبات سمير الجنسية. 
على الرغم من قوة العلاقة التي تجمعهما، بدأ سمير يشعر ببعض 
بفترة الخطبة،  يعد يستمتع  لم  الاندماج،  والرتابة تدب في هذا  الملل 
وخصوصاً بعد أن بدأت سلمى تخلق الأعذار في كل مناسبة، للتهرب 
من إقامة العلاقات الحميمة معه. بالنسبة إليه لقد أصبح الجنس أمراً 
مفروغاً منه، لكن مع تكرار رفضها لهذا الارتباط، اهتزت ثقته بنفسه، 
وبدأ يعتقد أنه قد لا يكون رجلًا، بما يكفي لإسعادها، لعله كان يبحث 

في أعماق نفسه عن المسوّغات التي قد تساعده للهروب من الزواج. 
الخوف من الالتزام والمسؤولية من عدم قدرته على تأمين تطلعاتها 
إلى حياة هينة، فيها جميع وسائل الراحة والرفاهية التي تعودت أن 
تعيشها مع زوجها السابق، جعلته يعيد التفكير، فيما إذا كانت سلمى 

هي الزوجة المناسبة له. 



١٤٩

الممسوسة
إن وجود هذا التفاوت الكبير في مستوى ثقافتهما، دفعه إلى التردد 
بالنهاية  الزواج.  إلى  التي ستقوده حتماً  أمام متابعة هذه الخطوات 
مخيلته،  من  السوداء  الأفكار  هذه  طرد  وقرّر  نفسه،  على  تحامل 

لإدراكه بأنه لن يستطيع أن يتابع حياته من دون سلمى. 
لها قد  معاملة سمير  أن طريقة  الأخيرة  بالفترة  لاحظت سلمى 
يهملها  أصبح  حياته،  في  منه  مفروغاً  شيئاً  أصبحت  وأنها  تغيّرت، 
في بعض الأحيان لاعتقاده بأنه يمتلكها، بدأت تشعر بالقلق والخوف 
وعدم الأمان، لكن ذلك زادها إصراراً على عدم مسايرته والخضوع 
له إلى الإسراع في إتمام  لطلباته الجنسية. لعل رفضها يكون دافعاً 
ألا  يجب  منها،  الجنسية  حاجته  على  الحصول  بغية  الزواج،  عملية 
تكون كالكتاب المفتوح، فلابد من أن يكون هناك بعض الغموض في 
تعاملها معه بعد اليوم، إن كثرة مسايرتها له، جعلته دائماً يتوقع ردود 
أفعالها، التي تنتهي بالموافقة على جميع طلباته، ما أفقدها كثيراً من 

غموضها وجاذبيتها التي كانت تميزها عن كل معارفها. 
تكهنت سلمى بأنَّ اندماج خطيبها سمير مع أسرتها سيعيد الدفء 
سلوكهما،  نمط  في  والتجديد  التغيير  إلى  وسيؤدي  علاقتهما،  إلى 
تدعو  أمها  فأمست  بينهما،  الحديث  مؤخراً  نضب  قد  أنه  ولاسيما 
بصحبتهم  الوقت  لقضاء  منزلهم،  في  العشاء  إلى  باستمرار  سمير 
العائلة،  من  جزء  بأنه  الانطباع  ولإعطائه  والتقارب،  الألفة  لتجديد 
بوصفها  العائلية على سمير  نفسه ضغوطها  بالوقت  أمها  ولتمارس 

عمته، من أجل الإسراع في إكمال معاملة الزواج. 
في الأيام القليلة الماضية تغير مزاج سلمى، بدأ يعتريها الخوف كلما 



١٥0
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ستعيش  بأنها  تصوّرها  لمجرد  سمير،  من  عرسها  اقتراب  موعد  ازداد 
مع حماتها في بيت واحد، فهي تخشى من أنها لن تستطيع أن تتعايش 
وتتعامل مع حماتها، يخطر لها أحياناً، بأنه لا يمكن لهذه الزيجة أن تتم 
إلا إذا عاشت في بيت مستقل يعطيها مساحتها الخاصة، لتمارس فيها 
إثارتها  إن  المادية،  أوضاع سمير  تعرف جيداً  لكنها  الشخصية،  حريتها 
لهذا الموضوع في هذا الوقت المتأخر، قد يجهض هذه الزيجة، إنها تحت 
ضغوط نفسية كبيرة، فهي مشوّشة التفكير، شاردة الذهن، تحاول الهروب 
من واقعها الذي تعيش فيه، تسيطر عليها الوساوس والهواجس التي لا 
إلى  لجأت  وقد  مستمرة،  بصورة  رأسها  في  حادة  آلاماً  وتعاني  تنتهي، 
تناول الحبوب المهدئة للأعصاب، لكي تساعدها على تخطي المشكلات 
التي تمر بها، بالنهاية تولد لديها إحساس داخلي بأنها على غير طبيعتها. 
باحت سلمى لأمها، بماهية هذه الأفكار الغريبة التي تتسلط على 
عقلها، فمنذ يومين اتصلت بعشيقها السابق، الذي تعرف جيداً بأنه 
مازال يحبها، طلبت منه أن يطلق زوجته لكي يتزوجها، قبل أن يفوت 
الأوان، وتتزوج من ابن خالها سمير، إنها متأكدة من أن أحواله المادية 
الناس،  وأقاويل  المشكلات  الجيدة، ستساعدهما على تخطي جميع 
والشائعات. هنا  العيوب  تغطية جميع  للنقود قدرة عجيبة على  لأن 
جنَّ جنون أمها، أدركت أن سلمى على أبواب انهيار عصبي، وأنها غير 
واعية لتصرفاتها، وستتسبب للعائلة ولنفسها بفضائح جديدة تدمّر 

سمعتها، وتغطي على جميع فضائحها السابقة. 
ابنتها  ربطوا  قد  وأهلها  نجاح  الأولى  سمير  خطيبة  أن  شك  لا 
سلمى، لكيلا تتزوج أبداً، من دون أي تردد، ما كاد زوجها يصل من 



١٥١
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تعويذة  بوساطة  مربوطة  ابنته  بأنَّ  صارحته  حتى  الهندسي،  مكتبه 
سحرية، وأنه إذا لم يتم فكّ التعويذة فوراً، فإن العائلة ستتعرض لمذلة 

كبيرة أمام أهلهم وأصحابهم. 
صارحته بالتفصيل، بماذا يوسوس الشيطان لابنته سلمى، احتوى 
من  بمرحلة  تمرُّ  تكون  قد  سلمى  بأنَّ  وطمأنها  هواجسها،  زوجها 
على  ليساعدها  نفساني  طبيب  مراجعة  الأفضل  من  لذا  الاكتئاب، 
تخطي هذه المرحلة، رفضت الأم في بادئ الأمر أن تعترف بأن ابنتها 
مريضة نفسياً، وأنها بحاجة إلى طلب المساعدة من طبيب نفسي، إنها 
تفكر بماذا سيقول سمير والناس عنها، إذا سمعوا بأنها تتردد على 

عيادة طبيب مختص في معالجة الأمراض العقلية. 
تحت إلحاح وتهديدات زوجته، وافق بالنهاية على أن تسافر سلمى 
مع أمها إلى بيروت، لاستشارة طبيب نفساني هناك، على ألا يعرف 
أحد بذلك، بحجة أنهما ذاهبتان لشراء فستان الزفاف من بيروت، 
وهي عادة درج عليها الميسورون في دمشق، لإشعار الآخرين بأهميتهم 

الاجتماعية. 
راجعت أحد الأطباء النفسيين المعروفين في بيروت، بعد وصلولهما 
إلى عيادته، أدخلتهما الممرضة إلى غرفة المعاينة، بادرهما الطبيب 
بابتسامة عريضة قائلًا: إننا جميعاً مرضى نفسيون، حتى إنني أنا 
للعلاج،  النفسية  العيادات  أتردد بين فترة وأخرى على إحدى  أيضاً 
بعث هذا الكلام الطمأنينة في نفس سلمى، فانطلقت من دون وعي، 
تتحدث عن وساوسها وهواجسها، فشرح لها الطبيب أنَّ هذا الخوف 
طبيعي عند كل شخص منا، واقترح على والدتها أن يخضعها لأربع 
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جلسات من التحليل النفسي، تتحدث من خلالها معه على انفراد عن 
مخاوفها الداخلية، لكي يساعدها على فهم العديد من هذه الدوافع 
التي تحركها، والتي كانت تجهلها بالماضي، ما سيساهم بنسبة كبيرة 

في تخفيف معاناتها الداخلية، ويعزز ثقتها بنفسها. 
فعلًا بعد الانتهاء من هذه الجلسات، شعرت سلمى بتقدم كبير في 
حالتها الصحية، وصف الطبيب لها بأن تتناول حبوب بروزاك لفترة 
ثلاثة أشهر، وهو دواء نفسي معروف لمعالجة الاكتئاب، أكد لها أنه لا 
داعي للقلق من استعماله، فليس له ردود أفعال جانبية، وأنَّ أغلبية 
الشعب الأميركي يتعاطى هذا الدواء، إذا لم تتحسن حالتها، فعليها 
تستغرق  ربما  التي  النفسي،  التحليل  جلسات  من  لعدد  تخضع  أن 
فترة طويلة. إنه يعرف طبيباً نفسياً ناجحاً في دمشق، كان طالباً معه 
تتصل  بأن  ينصحها  وهو  فرنسا،  الطب في  دراستهما  أثناء  بالصف 

بعيادته عندما تعود إلى دمشق. 
عادت سلمى مع أمها بعد أن أمضتا خمسة أيام في بيروت، وهي 
تشعر بتحسن ملحوظ في صحتها، لكن لم تمضِ عدة أيام حتى عادت 
هنا  من جديد،  بالتدهور  أحوالها  وأخذت  القديمة،  وساوسها  إليها 
استنتجت أمها، بأنَّ على ابنتها سلمى مراجعة عالم روحاني شاطر، 

لإنقاذها قبل فوات الأوان. 
إلى  مع سلمى  بأنها ستسافر  الواقع،  الأمر  أمام  زوجها  وضعت 
بيروت لمراجعة أشهر عالمة روحانية فيها، واسمها رشيدة، إنها الوحيدة 
القادرة على فكّ التعويذة السحرية المعمولة لابنتها. حاول زوجها أن 
على سلمى  وأنَّ  الخزعبلات،  بهذه  يؤمن  لا  بأنه  من جديد،  يقنعها 
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أن تستمر بأخذ حبوب البروزاك لفترة، حتى يعطي الدواء مفعوله، 

لتتحسن حالتها النفسية، لكنها رفضت الاستماع إلى محاضرته. 
وأطلعته بصراحة على  أخيها سمير،  ابن  اجتمعت مع  المساء  في 
حقيقة مخاوفها، من أن تكون خطيبته السابقة نجاح قد ربطت ابنتها 
سلمى، لدهشتها وافق سمير مباشرةً على رأيها، وأيد نظريتها، إنه 
أنَّ  من  متأكد  وهو  الطبيعة،  وراء  ما  وقوى  بالسحر  يؤمن  شخصياً 
على  السحر  مبدأ  ويقوم  الإنسان،  تركيبة  في  الأساس  هو  التوازن 

إبطال التوازن الموجود في شخصية كل واحد منا. 
أن  بعد  سحرية،  أذية  بفعل  توازنها  فقدت  قد  سلمى  أنَّ  لاشك 
حصلت أمها على تأييد سمير لفكرتها، أصبح من الصعب على زوجها 
معارضتها، لقد اتخذت قرارها النهائي، بالسفر في اليوم التالي إلى 
بيروت، لمراجعة العرّافة رشيدة المشهورة على صعيد لبنان وسورية، 
التي  اللعنة  هذه  من  ابنتها  تخليص  على  القادرة  وحدها  هي  والتي 

أصابتها.
بعد أن وصلت سلمى وأمها إلى فندقهما المتواضع في بيروت، تركتا 
حقائبهما، وذهبتا مباشرة إلى منزل رشيدة في شارع الحازمية، في 
ردهة الاستقبال كانت هناك زحمة غير عادية من النساء المتباينات 
بالأشكال والأعمار، اللواتي جئن لمراجعتها، وبعقلية الشطارة المتجذّرة 
المدخل  عند  الجالسة  المرأة  إلى  أمها  ذهبت  السوريين،  أعماق  في 
والمسؤولة عن تنظيم دخول السيدات، ودست بخفة في يدها مئة دولار 
هديةً منها على عربون تعارفهما، وكما هو متوقع، ضربت المسؤولة 

لهما موعداً لمقابلة رشيدة في صباح اليوم التالي. 



١٥٤
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 حسب الموعد دخلت سلمى وأمها إلى غرفة بسيطة الأثاث، تجلس 
على كنبة في صدرها امرأة متوسطة العمر، وقد وضعت على رأسها 
غطاء أبيض، طلبت منهما الجلوس على الكنبة المواجهة لها، ومن دون 
أي مقدمات، وجهت رشيدة كلامها إلى سلمى قائلةً: إنها ليست على 
بالردهة،  والانتظار خارجاً  فوراً،  الغرفة  مغادرة  منها  طهارة، طلبت 
حيث إن هناك حديثاً خاصاً تريد أن تجريه مع أمها، بوغتت سلمى 
بهذا الطلب، واعتبرته إهانة شخصية لها، وهي البنت المدللة الجميلة، 
التي يتهافت مئات الرجال للتقرب منها، فغادرت الغرفة وهي تحبس 
وتعود مباشرة  لتحزم حقيبتها،  الفندق  إلى  دموعها. ذهبت مباشرة 
إلى دمشق، قالت رشيدة باختصار لأمها: إن رائحة الشيطان تفوح 
من ابنتها، وإنها ليست على استعداد لأن تستقبلها بالمرة القادمة في 
بيتها، قبل أن تغتسل وتصلي ركعتين لوجه الله على نية التوبة، فيما 

إذا ما ظلت تود في أن تعود ثانيةً لمقابلتها. 
خرجت أمها مسرعة، فلم تجد سلمى بانتظارها في الردهة، فأخذت 
تاكسي ولحقت بها إلى الفندق، فوجدتها تحزم حقيبتها، لقد اتخذت 
لكن سلمى  تهدئتها،  أمها  إلى دمشق، حاولت  بالعودة  النهائي  قرارها 
بها.  التي لحقت  الإهانة  هذه  جراء  من  سيّئ،  نفسي  وضع  في  كانت 
أصبحت أمها بدورها في وضع محرج، أخذت الهاتف واتصلت مباشرة 
مع سمير، شرحت له الموقف، بأنَّ سلمى مصممة على العودة إلى دمشق، 
ولكي يحسم سمير الأمور، ويضع سلمى في موقف لا يمكنها التنصل 
منه، أخبرهما بأنه سيحضر غداً صباحاً إلى بيروت، طلب من سلمى 

أن تكبر عقلها، وأن تتوقف عن أعمال الولدنة، وتسمع كلمة والدتها.



١٥٥
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سلمى  تجد  لم  سمير،  خطيبها  من  المتشدّد  الموقف  هذا  تحت 
الدوش  أمها. دخلت الحمام، وجلست تحت  من مسايرة  بداً  أمامها 
بنية الاغتسال والتطهّر، أحست بقطرات الماء الساخنة تنساب على 
جسدها، وعادت بها الذاكرة إلى أيام صغرها، كيف أنها كانت متديّنة، 
وكانت تعتقد دائماً، بأنَّ العناية الإلهية لا يمكن أن تتخلى عنها. تذكرت 
قبلتها الأولى مع سمير، والتي ما زالت تحسّ بطعمها حتى الآن، لا 
صديق  مع  المحرمة  علاقتها  في  ودخلت  التيار،  جرفها  كيف  تدري 

زوجها، نتيجة لفشل حياتها مع زوجها العجوز. 
بدأت تسير في طريق مجهول، كلما توغلت فيه، ازدادت ابتعاداً عن 
الدين يحدّ من حريتها الشخصية،  بأنَّ  أقنعت نفسها  بالنهاية  الله، 
ما يمت  بكل  قطع علاقتها  فقررت  بالحياة،  الاستمتاع  من  ويمنعها 

بصلة إلى الله.
القطرات  هذه  إلى  توسلت  الجسدية،  رغباتها  أسيرة  أصبحت 
التي تزحف على جسدها، أن تطهرها من آثار الخطيئة التي ترسبت 
بالماء عادة قديمة  أنَّ الاغتسال  في داخلها. تعرف سلمى من زمان، 
تمارسها جميع الأديان، من أجل التطهّر والولادة من جديد، إن للماء 
قدرةً عجيبةً على التفاعل مع جسم الإنسان، تصورت أن قطرات الماء 
بشرتها، جارفةً في طريقها جميع  تتغلغل في  المتدفقة على جسدها 

الآثام التي علقت فيها من الماضي، منظفةً روحها من الدنس. 
أجهشت في البكاء، واختلطت دموعها مع قطرات الماء المنسابة 
على وجهها، شعرت بنوع من السكينة الداخلية التي لم تعرفها إلا 
في أيام طفولتها، عندما كانت تجلس في حضن أمها، تمنت لو أنها 
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جسدها  على  المتناثرة  الماء  ذرات  تحت  جالسة  تبقى  أن  تستطيع 
أنها قد تحررت من  اللحظة،  لتكتشف فجأة في هذه  الليل،  طوال 
تولد  بأنها  تأنيب ضميرها، أحسّت  خطيئتها، ولم تعد ترزح تحت 

مرة ثانية من جديد. 
تقيم  الذي  الفندق  إلى  مباشرة  واتجه  بيروت،  إلى  وصل سمير 
فيه سلمى مع أمها، بعد أن جلس معهما لفترة قصيرة، كان لابد لهما 
من تركه وحده، والذهاب إلى مقابلة رشيدة، إنَّ وجوده إلى جانبها 
أعاد لها ثقتها بنفسها، وتأكدت من أنه الزوج الذي يمكنها الاعتماد 
عليه في المستقبل. بعد وصولهما إلى بيت رشيدة، دخلتا إلى غرفتها 
المخصصة لمقابلة ضيوفها، جلستا كعادتهما عل الكنبة المواجهة لها، 
وجهت رشيدة سؤالها مباشرة إلى سلمى: كيفك اليوم...... أجابتها 
سلمى: الحمد لله رب العالمين...... بعدها ساد سكون عميق أجواء 
الغرفة، فكرت أمها بأن تتدخل لتقطع هذا الصمت الذي يغلف المكان، 
لكنها لم تجد في نفسها الجرأة الكافية لفتح الحديث، أدركت سلمى 
إنَّ الأمور كلها لا  أبواب رؤيا جديدة، لما يدور من حولها،  أنها على 

تجري بالطريقة التي كانت قد اعتادت عليها. 
الأفلام  مشاهدتها  خلال  من  تفاصيله،  بكل  الوهم  عاشت  لقد 
حياة  تتابع  التي  المجلات  مطالعتها  ومن  التلفزيونية،  والمسلسلات 
مع  لتفاعلها  نتيجة  يوم  كل  تتخدّر في  إنها  الموضة،  وأخبار  الفنانين 

عالمها الافتراضي، ومع مجتمعها المخملي الذي تغوص فيه. 
يشبه في كثير  وهمياً  لها عالماً  الميديا من أن تخلق  لقد تمكنت 
من صفاته العالم الذي تعيش به، ومن كثرة تركيزها على تفاصيل 



١٥٧

الممسوسة
حياتها اليومية، أعُميت بصيرتها، ولم تعد قادرة على رؤية الصورة 
التي وراء  الواعية الحقيقية  القوة  إدراك  للحياة، ولا على  الشاملة 

تنظيم هذا الكون. 
السكينة  من  نوع  انتابها  الحقيقة،  هذه  اكتشاف  إلى  وصلت  لما 
جرعات  أصبحت  طويلة،  فترة  منذ  تعهدهما  لم  التي  والطمأنينة، 
التخدير التي تحصل عليها يومياً من عالمها الوهمي غير كافية لإشباع 
لذّاتها الجسدية، فهناك عالم روحي آخر موجود في داخلها ترفض 

الاعتراف به. 
أيقنت سلمى من خلال هذه الدقائق القليلة التي أمضتها بالغرفة 
عن  بينهما،  جمعت  التي  الروحية  العلاقة  هذه  بطبيعة  رشيدة،  مع 
وصلت  عندما  بذلك،  أمها  تشعر  أن  دون  من  الأفكار،  تبادل  طريق 
إلى  وعادتا  الغرفة،  وأمها  نهايتها، غادرت سلمى  إلى  المداخلة  هذه 

فندقهما. 
أنَّ  استوعبت  اليوم،  هذا  في  دمشق  إلى  تعود  أن  سلمى  قررت 
مهمتها التي قد أتت من أجلها إلى بيروت قد تّم إنجازها، على الرغم 
من أنه لم يمضِ أكثر من خمس ساعات على وصول سمير إلى بيروت. 
بالمقعد  معهما  بالجلوس  سمير  همَّ  وعندما  تاكسي،  استأجروا 
الخلفي كما يفعل دائماً، ليستمتع خلال الطريق بمسك يدها والضغط 
على أناملها، ومداعبة خصلات شعرها، باغتته سلمى بطلبها منه، أن 
يجلس إلى جانب السائق، بحجة أنَّ المسافة طويلة، وأن وجود ثلاثة 

أشخاص في المقعد الخلفي قد لا يكون مريحاً بالنسبة إليه. 
استغرب هذا الطلب من سلمى، ولكنه تحامل كعادته على نفسه، 



١٥٨

الممسوسة
مرحلة  تعيش  سلمى  أنَّ  المعهود  بذكائه  أدرك  وقد  يزعجها،  لكيلا 
طبيعياً،  يبدو  أن  سمير  حاول  الطريق  أثناء  حياتها،  من  جديدة 
المجتمع  يخلقها  التي  الوهمية  الحاجات  عن  كعادته  يحدثهما  أخذ 
هذه  من  كثير  عن  الاستغناء  باستطاعتهما  وأنَّ  للناس،  الاستهلاكي 
الحاجات غير الضرورية، لتوفير أكثر من نصف مصروفهما اليومي، 
ثم أخذ ينصح سلمى بالاسترخاء والتعوُّد على استنشاق الهواء بشكل 
عميق، لكي تحصل على أكبر كمية من الأوكسجين، التي هي أساس 

الحياة، من دون دفع أي قرش مقابل ذلك. 
جلست سلمى مستمتعةً بالإنصات إليه، على الرغم من سماعها 
على  يدها  مدت  فجأة  المرات،  لعشرات  قبل  من  المحاضرات،  لهذه 
مؤخرة رأس سمير، وعبثت بخصلات شعره، وقاطعت حديثه قائلة: 
الزمن  إنَّ  وتابعت:  رأسه.  في  بيضاء  شعرات  عشر  الآن  عدت  إنها 

يمضي، وإنه يتقدم بالعمر، وعليه أن يفكر بآخرته. 
هذه الكلمات القليلة، لا يمكن أن تمرَّ على عقل سمير ببساطة، 
فهو مصاب بعلة التحليل والتعليل، أدرك أنّ سلمى قد أصبحت أكثر 
وعياً من الماضي، وأنها انتقلت إلى مرحلة التفكير بلغة الأرقام، بدلاً 
من مرحلة الكميات، ثم تابعت حديثها، لتفاجئهما بأنها قررت إلغاء 

إقامة حفلة عرسها بفندق الشيراتون. 
التركية،  القهوة  فنجاني  سلمى  أم  أعدت  كل صباح،  كعادتها في 
المزرعة،  شارع  على  المطلة  بلكونتهما  زوجها في  جانب  إلى  وجلست 
لتدردش معه حول آخر أخبار البيت، أطلعته بأنَّ سلمى قد قررت إلغاء 
إقامة حفلة عرسها في فندق الشيراتون، كما أنها ترى شخصياً، بأنه 



١٥٩

الممسوسة
لا داعي لتبذير النقود في هذه الحفلة، وربما من الأفضل الاحتفاظ 

بهذا المبلغ من أجل مستقبل البنت. 
استغرب زوجها هذا الكلام، وهي التي كانت تلح على إقامة حفلة 
طنانة رنانة لابنتها، لكي تخرس بها أهلهم ومعارفهم، الذين لا يتوقفون 
عن ترديد الشائعات حول ابنتهما، وأضافت بأنها تفكر، لو أنَّ سلمى 
توافق على بيع خاتم السولتير، وجميع قطع مصاغها التي أخذتها بعد 
طلاقها من زوجها الأول، وتجمع هذه المبالغ مع بعضها، لكي تشتري 
بيتاً صغيراً مؤلفاً من غرفتين، يتمّ تسجيله باسمها في الطابو، إنها 
متاكدة بأنَّ سلمى لن تكون سعيدة بالعيش مع حماتها في بيت واحد، 
وأخبرته بأنَّ من واجبه تسديد الفارق بين سعر البيت والمبلغ المتوافر 

لدى سلمى، فأجابها بكلمة إن شاء الله. 
ــه مــع المقاولــين  ــه بهــذه الفكــرة، ونظــراً لطبيعــة عمل ــع بداخل اقتن
ــن  ــاً م ــاً مؤلف ــول بيت ــد وجــد بســهولة وبســعر معق ــة، فق وتجــار الأبني
مــع  يتطابــق  الســكني،  دمــر  مشــروع  في  واســعة  وصالــة  غرفتــين 
متطلبــات زوجتــه، إنَّ كل مــا عليــه الآن، الحصــول علــى موافقــة ســلمى 

ــدة.  ــة الجي لإتمــام هــذه الصفق
في المساء، عند جلوسهم جميعاً حول طاولة العشاء، فاتحت الأم 
ابنتها وسمير بما تخطط له مع زوجها، من أجل شراء بيت مستقل 
لسلمى، لكي ينتقلا للعيش فيه بعد كتب كتابهما. و أنه لا داعي لحفلة 

العرس، ولا لشهر العسل، ولا لتبذير المصاري من دون أي طعمة. 
لم  اللحظة  هذه  في  لأنها  الخبر،  بهذا  فرحتها  سلمى  تخفِ  لم 
تكن تفكر إلا بإسعاد سمير، إنَّ كل ما تتمناه من ربها أن يرزقها بعد 



١٦0

الممسوسة
أنَّ  من  واثقة  فهي  أبيه،  المرحوم  باسم  تسميه  لكي  بصبي  زواجهما 
سمير سيفرح كثيراً بهذا الصبي، لأنه عاش يتيماً، ولا شك أنه يفتقد 

كثيراً إلى حنان أبيه. 
لما تطرأت أمها إلى موضوع فرش البيت، صارحهم سمير، أنه بعد 
شرائه خاتم السولتير الصغير لسلمى، لم يبقَ معه سوى أربعة آلاف 
دولار، هنا استلمت سلمى دفة الحديث، وأكدت بشكل حازم وبلهجة 
سمير  بأنَّ  بالموضوع،  للتدخل  فرصة  أي  لأمها  تترك  لكيلا  جدية، 
سيقوم بنقل غرفة نومه التي يستعملها حالياً في بيت أمه، إلى بيتهما 
الجديد، مع أنها تعرف أنَّ أثاث هذه الغرفة مستهلك وقديم، بحكم 
أنها كانت تساير سمير أحياناً، وتقضي معه بعض الوقت في غرفة 
نومه، أثناء وجود والدته خارج المنزل. أضافت: إن مبلغ أربعة الآلاف 
الضرورية  وبعض الحاجات  الصالون  أثاث غرفة  لشراء  كافٍ  دولار 
الحاضر،  الوقت  في  لفرشها  داعي  فلا  الثانية  الغرفة  أما  للمنزل، 

وسيتم شراء أثاثها بالمستقبل، بعد قدوم طفلهما. 
تتزوج من  أن  توافق على  أن  إلا  الأم كل شيء من سلمى،  توقعت 
لكن تحت هذه  القديمة،  نومه  وتعيش معه على فراش غرفة  عريس 
إبداء  باستطاعتها  يكن  لم  ابنتها،  من  سمعتها  التي  الجدية  اللهجة 
رأيها. نظرت إلى زوجها مطالبة إياه بالتدخل لدعمها في هذا النقاش، 
ولكنه تجاهل نظرتها، وختم حديثه، بأنه قرأ مرة في كتاب، دع القلق 
في  عالقة  مازالت  جملة  كارنجي،  ديل  الشهير  للكاتب  الحياة،  وابدأ 
ذاكرته حتى الآن، تقول: لا تعبر جسراً حتى تصل إليه. امتعضت من 
كلمات زوجها، واعتبرتها موافقة ضمنية على كل ما تخطط له سلمى، 



١٦١

الممسوسة
الشائعات تنتشر وتدور بين الناس، ويتغير شكلها في كل مرة تنتقل فيها 

من شخص إلى آخر، حتى تفقد بنهاية المطاف حقيقتها الأصلية. 
وصل الخبر إلى نجاح، بأنَّ سلمى قد باعت صيغتها التي سرقتها 
من زوجها الأول، واشترت بيتاً وسيارة، لكي تقنع سمير بالزواج منها، 
شعرت نجاح بكراهية عميقة نحو زوج سلمى الأول، الذي وافق على 
أن يعطي زوجته الخائنة كل مصاغها، بدلاً من أن يقوم بذبحها، بعد 
أن لطخت شرفه بالتراب، ثم انتقلت عدوى الكراهية إلى أبي مهند، 

الذي سرق نقودها، ولم يستطع منع إتمام هذه الزيجة.
ولكل  لنفسها  بالكراهية  عميق  شعور  عليها  سيطر  بالنهاية 
الأشخاص الذين تعرفهم بلا استثناء، إن العدالة لم تعد موجودة في 
الناس عن تحقيق  تردع  أخلاقية  قوانين  هناك  تعد  لم  العالم.  هذا 
الذئاب  من  قطيع  إلى  كلهم  الناس  تحول  لقد  الوسخة،  مطامعهم 
المفترسة، وأول ما خطر على بالها، بأنَّ عليها أن تذهب فوراً لمقابلة 

أبي مهند لتحاول أن تجد حلًا سريعاً لهذا الموضوع. 
وصلت إلى بيت أبي مهند، وكانت الساعة نحو السادسة مساءً، 
فتحت لها الخادمة السوداء الباب، وقادتها إلى غرفة الجلوس المعتمة 
على  كعادته  جالساً  مهند  أبا  لتجد  البخور،  رائحة  منها  تفوح  التي 
البساط في صدر الغرفة، لاحظ أبو مهند من خبرته الطويلة بالتعامل 
مع النساء، بأنَّ نجاح على حافة الانهيار النفسي، وأنها بالكاد تسيطر 
على أعصابها، من دون أي مقدمات طلبت منه أن يعيد إليها ثلاثة 
الآلاف ليرة السورية، لأنه أخفق في منع زواج سمير من سلمى، وإلا 
بممارسة  يقوم  بأنه  لتخبرهم  الشرطة  مخفر  إلى  ستذهب  فإنها 



١٦٢

الممسوسة
الشعوذة والدجل، وبكل هدوء أخبرها أبو مهند، بأنَّ المصاري موجودة 
عنده وسيعيدها إليها، لكنه أكد لها، بأنه سيقوم الآن أمامها، بعمل 
أذية سحرية اسمها الزار الأسود، لقد جربها أكثر من مئة مرة، ولم 
تفشل ولا لمرة واحدة، وهي كفيلة بإيقاف هذه الزيجة، إنها محظوظة 
لقدومها في هذا الوقت من النهار، لأنه من المفروض أن يقوم بطقوس 
الزار الأسود عند مغيب الشمس، لأنه الوقت المفضل عند الأسياد. 
نادى على الخادمة السوداء، وطلب منها أن تحضر الأدوات اللازمة 
من  السوداء  المرأة  فخرجت  الزار،  حفلة  إلى  الأسياد  لاستحضار 
اليمنى  يدها  في  وهي تحمل صينية  ساعة،  ربع  بعد  لتعود  الغرفة، 
التركية، وترتدي تنورة قصيرة حمراء، لا  عليها فنجانان من القهوة 
تستر إلا القليل من جسمها النحيل، إنها نصف عارية، ولقد لطخت 
وجهها بمادة حمراء، ولبست قبعة صفراء كبيرة من القشّ، وأحاطت 
عنقها بعدة أطواق من القطع البلاستيكية الصغيرة الزرقاء التي تشبه 
معدنية  قطع  من  مصنوعة  سلاسل  صدرها  على  وتدلت  الفيروز، 
تشبه التمائم، تصدر أصواتاً غريبة، عند احتكاك بعضها ببعض، كما 
وضعت على رسغيها خلخالين من النحاس، يصدران نغمة معينة عند 

مشيتها حاملة دفاً في يدها اليسرى. 
طشتاً  يحمل  وهو  قليل  بعد  ليعود  الغرفة،  من  مهند  أبو  خرج 
الطشت  أسود صغيراً، وضع  وديكاً  الأحمر،  البلاستيك  من  صغيراً 
على الأرض في منتصف الغرفة، ثم حمل الديك الأسود بيده اليسرى 
من فخذيه، رفعه فوق الطشت، وبحركة سريعة وضع يده اليمنى على 
أنين  بأذنها صوت  الأعلى، فسمعت  بقوة نحو  الديك، وجذبها  رقبة 



١٦3

الممسوسة
الغرفة،  أرضية  على  الدماء  وتناثرت  رقبته،  خلع  أثناء  عالياً  الديك 
وأحسّت نجاح برذاذ هذه الدماء تصيب وجهها وملابسها، فأصابتها 
نوبة من الهلع، من وحشية هذا المنظر، حتى إنها خافت من أن يتوقف 
قلبها عن الخفقان، ثمَّ وضع القربان داخل الطشت، وهو يتمتم بصوته 
اللي عليه  العفريت  يا شيخ محضر،  الأجش، بكلمات غير واضحة: 

الدور يحضر. 
أخــرج أبــو مهنــد آلــة التســجيل التــي يحتفــظ بهــا إلــى جانبــه، 
وأدارهــا علــى نــوع مــن الموســيقا الصاخبــة الســريعة الإيقــاع، فقامــت 
الخادمــة الســوداء، وأخــذت تــدور وترقــص حــول الطشــت، وهــي تــدق 
علــى الــدف، ليصــدر عــن القطــع المعدنيــة الموجــودة علــى جســمها أثنــاء 
حركتهــا مجموعــة مــن أصــوات نشــاز غريبــة، لتمتــزج مــع صوتهــا 
الخشــن، وهــي تــردد الترانيــم الأمهريــة الإفريقيــة طالبــةً مــن الأســياد 

الحضــور لأخــذ قربانهــم. 
وضــع أبــو مهنــد يــده اليســرى في الطشــت المملــوء بالــدم، ثــم 
أخرجهــا، وبصــم بســبابته بالــدم علــى جبــين المــرأة الســوداء، وأخــرج 
ــا في  ــظ به ــازال يحتف بالوقــت نفســه صــورة ســلمى القديمــة التــي م
جيبــه، وبصــم بالــدم بســبابته علــى جبينهــا أيضــاً، شــارحاً لنجــاح بــأنَّ 
ــى جســم المــرأة الســوداء، وبعدهــا  ــة إل ــة الحفل ــي ســيدخل بنهاي الجن
ســينتقل إلــى جســد ســلمى لكــي يتلبســها ويقودهــا إلــى الجنــون، أقســم 
لهــا إنــه خــلال الأيــام الخمســة القادمــة، ستســمع بــأن ســلمى دخلــت 

ــة.  مستشــفى الأمــراض العقلي
أبي  لأقوال  تستمع  وهي  الاطمئنان،  من  نوع  نجاح  على  سيطر 



١٦٤

الممسوسة
مهند، استرخت وأخذت ترتشف فنجان قهوتها التركية بهدوء، وهي 
تهزُّ رأسها على إيقاع الدف السريع، استمرت المرأة السوداء بالرقص، 
تأثير  وكأنها تحت  لفترة قصيرة،  وترتعش بشكل جنوني  تهتزّ  وهي 
نوبة من الصرع، بعدها وقعت على الأرض فاقدةً الوعي، وأفهمها أبو 

مهند بأنَّ الجني قد دخل فيها وتلبسها. 
وأنها مرهقة، وكان صوت  بوجع خفيف في رأسها  أحست نجاح 
إغماض  بعيد، فتشجعها على  إلى سمعها من  تتناهى  الطبلة  دقات 
لا  ولكنها  حولها،  يدور  ما  بكل  تشعر  مخدرة،  نصف  إنها  عينيها، 
تستطيع تحريك يديها، تملكها الرعب في تلك اللحظة، لأنها اكتشفت 
بأن هناك مخدراً كان موجوداً في قهوتها، حاولت أن تحرك قدميها، 
ويبدأ  منها،  يقترب  وهو  مهند  بأبي  شعرت  بهما،  تحسّ  لا  ولكنها 
بخلع ملابسها، لكنها لا تستطيع مقاومته، وأحست بأنفاسه الكريهة 
تدفعه  أن  تستطيع  لا  تماماً،  مشلولة  إنها  يقبلها،  وهو  وجهها  على 
عنها، وبعدها أحست بألم خفيف. تملكها النوم، وغابت عن الوعي، 
وهي تحسّ بحركات أبي مهند وهو يقوم بمعاشرتها جنسياً، بعد أن 
استيقظت بعد فترة قصيرة، وجدت نفسها قد فقدت عذريتها، حاول 
أبو مهند أن يوضح لها بأنه عاشرها بالنيابة عن زوجها الجني ديمون، 
الذي تلبسه طوال فترة الجماع، إنَّ كل ما فعله هو كان تنفيذاً لأوامر 

زوجها ديمون. 
أدركت نجاح حقيقة هذه الخدعة التي دفعتها أمها إليها، وحملتها 
مهند  أبي  بيت  غادرت  لها،  وقعت  التي  المصيبة  المسؤولية عن هذه 

يملؤها العار والغضب والرغبة في الانتقام.



١٦٥

الممسوسة
خــلال جلوســها داخــل التاكســي وهــي في طريــق عودتهــا، تملكتهــا 
فكــرة واحــدة، بأنهــا عندمــا تصــل إلــى البيــت، ســتذهب مباشــرة إلــى 
ــف  ــا لتنظي ــه أمه ــذي تحتفــظ ب ــكاز ال ــت ال ــون زي ــخ، لتأخــذ كال المطب
ــح لهــا  ــد، وعندمــا تفت الســجاد، وســتعود مباشــرة إلــى بيــت أبــي مهن
المــرأة الســوداء البــاب، ســتلقي بعضــاً مــن مــادة الــكاز علــى وجههــا، ثــم 
تشــعله بقداحتهــا لتشــاهد وجههــا تتآكلــه النيــران، ثــم بعدهــا ســتدخل 
غرفــة أبــي مهنــد لتلقــي علــى جســمه مــا تبقــى مــن زيــت الــكاز، 
وتشــعله بقداحتهــا، لتشــاهده وهــو يصــرخ ويرقــص في النــار، إنهــا 
ــا،  ــة مــن خطيئته ــوس الآثم ــر النف ــى تطهي ــادرة عل ــار وحدهــا، الق الن
ومــن الواجــب عليهــا أن تقــوم بهــذه المهمــة المقدســة، شــعرت بنــوع مــن 
الارتيــاح النفســي وهــي تتصــور الطريقــة التــي ســتقوم فيهــا بمعاقبــة 

أبــي مهنــد وشــريكته الســوداء. 
وصلــت إلــى منزلهــا، ونزلــت متثاقلــة علــى نفســها، كان بودهــا لــو 
أنهــا لا تعــود أبــداً إلــى هــذا البيــت، لتــرى وجــه أمهــا مــرة ثانيــة، 
ــلا تصــدر أي ضجــة، فالســاعة الآن نحــو  ــل، لكي ــاب بتمه فتحــت الب
العاشــرة، دخلــت غرفــة الجلــوس، وكانــت مظلمــة والتلفزيــون منطفــئ، 
فلابــد مــن أنَّ أمهــا نائمــة في غرفتهــا، خطــر لهــا أن تذهــب إلــى 
المطبــخ لتحضــر كالــون الــكاز لتحملــه، ولتعــود أدراجهــا إلــى بيــت أبــي 
مــة، فقــررت تأجيــل خطّتهــا، صعــدت  مهنــد، لكنهــا شــعرت بأنهــا محطَّ
إلــى غرفــة نومهــا، أحسّــت بأنهــا بحاجــة إلــى أن تجلــس بالمــاء الســاخن 
لفتــرة ســاعات لترتــاح، ولتنســى أحــداث هــذا اليــوم الطويــل، وتفكــر 

ــم.  بهــدوء في مســتقبلها المظل



١٦٦

الممسوسة
فتحت الماء وبدأت المياه الساخنة تنساب لتملأ المغطس، في هذه 
الأثناء ذهبت لتفتح الصيدلية الصغيرة الموجودة في الحمام، لتتناول 
عينها،  بطرف  لكنها لمحت  رأسها،  آلام  من  لتخفف  بانادول،  حبتي 
منها  واحدةً  حبةً  تأخذ  أن  اعتادت  التي  المنوّمة،  الحبوب  زجاجة 
الزجاجة  غطاء  فتحت  النوم،  على  لتساعدها  الصعبة،  الأوقات  في 
فوجدتها ممتلئة تقريباً، ملأت كأساً من الماء وأخذتها ووضعتها مع 
واستلقت  المغطس، خلعت ملابسها،  بجانب  المنوّمة  الحبوب  زجاجة 
بالماء الساخن، أخذت الحبة الأولى المنوّمة وبلعتها مع رشفة من الماء، 
بعد لحظات أخذت الحبة الثانية وبلعتها أيضاً، إنها طريقة متدرجة 
مبرمجة لكسر إرادتها بالتعلق بالحياة، ثم بلعت الحبة الثالثة والرابعة، 
وظلت تستمر في بلع الحبات حتى انتهت من الزجاجة، لم تعد تعرف 
عدد الحبات التي ابتلعتها، بعد دقائق شعرت بالثقل والرغبة في النوم، 
فأغلقت عينيها وهي تنظر إلى سقف الحمام، ليكون المنظر الأخير 

الذي تشاهده في هذا العالم، الذي لم تذق فيه يوماً طعم السعادة. 



١٦٧

الزلــــــزالالزلــــــزال



١٦٨

الممسوسة
في هـذا الصبـاح، ضربـت بيـروت هـزة أرضيـة خفيفـة، فتداعـت 
بلكونـة شـقته المطلـة علـى  إلـى رأس هشـام، وهـو جالـس وحـده في 
الأفـكار  مـن  الكثيـر  التركيـة،  قهوتـه  فنجـان  كعادتـه  يتنـاول  البحـر، 
والهواجـس التـي كان قـد قرأهـا بالماضـي عن وقوع لبنان وسـورية على 
خـطّ زلزالـي نشـيط، يبـدأ مـن جبـال طـوروس في تركيا، مـاراً بالغـاب 
السـوري، ثـم سـهل البقـاع، حتـى غـور الأردن، منتهيـاً بالبحـر الأحمـر. 
ولطالمـا تعرضـت بيـروت بالماضـي إلـى زلازل مدمـرة، كان آخرهـا 
قبـل حوالـي سـبعمئة سـنة، حـين تم مسـحها مـن علـى وجهـه الأرض، 
حـدث حينهـا زلـزال رهيـب، تراجـع وقتهـا البحـر إلـى الـوراء لمسـافة 
تزيـد علـى كيلومتـر واحـد، ثـم ارتـدّ مـن جديـد بشـكل موجـة عاليـة، 
غمـرت المدينـة كلهـا فأغرقتهـا، وهدمـت أبنيتهـا، وقتلـت أغلبيـة مـن 
فيهـا، ولـم ينـجُ إلا عـدد قليـل من سـكانها الموجودين وقتها في الهضاب 
العاليـة المحيطـة ببيـروت، فارتحلـت أغلبيتهـم بعد هـذا المنظر المخيف 

إلـى القـرى المتناثـرة بالجبـال. 
الشـواطئ المحيطـة بمدينـة  انهيـارات في  إلـى  الزلـزال  أدى هـذا 
بيـروت، وغرقـت كثيـراً مـن الجـزر الصغيـرة التـي كانـت تمتـد علـى 
طـوال شـواطئه، ولـم يبـقَ منهـا في الوقـت الحاضـر شـاهد علـى هـذه 

المأسـاة سـوى جزيـرة صغيـرة واحـدة. 
الـزلازل  عـدد  في  الزيـادة  هـذه  موضـوع  في  يفكـر  هشـام  أخـذ 
قـد  وكان  الأخيـرة،  الفتـرة  الأرضيـة في  الكـرة  تضـرب  أخـذت  التـي 
قـرأ مصادفـة منـذ أسـبوع في جريـدة الأوبزرفـر اللندنيـة مقالـة لعالـم 
إنكليـزي  يتحـدث فيهـا، علـى أن سـرعة دوران الكـرة الأرضيـة حـول 



١٦٩
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نفسـها آخـذة بالتناقـص، وأن هنـاك علاقـة وثيقـة تجمـع  بـين سـرعة 

والـزلازل.  الأرض  دوران 
سـتدمر  كثيـرة،  كارثيـة  زلازل   2٠2٠ عـام  يشـهد  أن  المتوقـع  مـن 
عدداً كبيراً من مدن العالم، وستتسـبب في مقتل المليارات من البشـر، 
وبعدهـا سـيعود العالـم مئـات السـنين إلـى الوراء بفضل هـذه الكوارث، 
لعـل النـاس في بيـروت مازالـت حتـى الآن تتناقـل أخبـار هـذه الهـزة 
الأرضيـة، التـي تزامنـت مـع خـروج الأتـراك مـن لبنـان، كأنهـا كانـت 
إشـارة خاصـة مـن السـماء إلـى نهايـة الأحـداث الأليمـة التـي مـرّ بهـا 
لبنـان في هـذه الحقبـة الطويلـة مـن تاريخـه تحـت حكـم العثمانيـين، 

وإعلانهـا بـأن مرحلـة ثانيـة سـتبدأ في حياتـه مـن جديـد. 
 حـاول هشـام أن يهـرب مـن فكـرة أن هنـاك علاقـة وثيقـة بـين 
تصرفـات البشـر نحـو الطبيعـة وإسـاءتهم إليها واسـتنزافها مـن دون 
الغابـات  تدميـر  إن  التصرفـات،  هـذه  علـى  فعلهـا  ردة  وبـين  رحمـة، 
وقطـع الأشـجار المسـتمر مـن دون أي  مسـؤولية، سـيزيد مـن منسـوب 
كميـات غـاز الفحـم الموجـودة في الهـواء، ما سـيؤدي بالنهايـة إلى ذوبان 
الثلوج الموجودة بالقطبين، وإلى ارتفاع مسـتوى منسـوب سـطح البحر، 

وسـتكون نتيجـة ذلـك إغـراق جميـع المـدن السـاحلية في العالـم. 
إن الطبيعة قد ضاقت ذرعاً بجشـع الإنسـان الذي لا ينتهي، وإنها 
لـم تعـد قـادرة علـى الاسـتمرار  بالتغاضـي عـن نهـب ثرواتهـا بهـذه 
الوحشـية، وعلـى الرغـم  مـن كثـرة الـكلام عـن الاحتبـاس الحـراري، 
فـإن المؤسسـات التـي تحكـم الأرض باقيـة علـى تسـويف هـذا الموضـوع 
مـن أجـل المحافظـة علـى سـيطرتها الاقتصاديـة، لـم يعـد أمـام الأرض 



١٧0

الممسوسة
إلا أن تدافـع عـن بقائهـا بمواجهـة أطماع البشـر التـي ليس لها حدود. 
في السـاعة الثالثـة بعـد الظهـر، حدثـت هـزة أرضيـة خفيفـة، شـعر 
بهـا هشـام وجميـع سـكان بيـروت، بعـد الهـزة هـرع الناس إلى الشـوارع 
في بعض المناطق القديمة من بيروت، وذكرت الشـبكة اللبنانية لرصد 
الزلازل، أن الهزة الأرضية التي شـعر بها سـكان البلد بلغت قوتها بين 
أربـع إلـى خمـس درجـات علـى مقيـاس ريختـر المسـتخدم مـن العلمـاء 
لوصـف قـوة الـزلازل، ووفقـاً لهـذا المقيـاس العـددي، فإن هشـام يعرف 
أننـا مازلنـا بعيديـن عـن رقـم المقيـاس الأخيـر المدمـر عشـرة، الـذي 
يعنـي الهـلاك الكامـل للمنطقـة التـي يحـدث فيهـا مثـل هـذا الزلزال. 

خطـر لـه في هـذه اللحظـة أن يفتـح التلفزيون ليتابع تطورات أخبار 
الأجنبيـة  المحطـات  بـين  يتنقـل  وهـو  فوجـئ  ولكنـه  الأرضيـة،  الهـزة 
بمشـاهدة صـور الهـزات الأرضيـة التـي ضربـت مختلف مناطـق العالم 
خلال الساعات الماضية، ما أوقع آلاف القتلى والجرحى، ودمر كثيراً 
مـن المبانـي في مناطـق هـذه الـزلازل. الزلـزال الأقـوى بالمنطقـة كان في 
تركيـا، كمـا وقعـت هـزة أرضيـة في إيطاليـا، خلفـت خسـائر رهيبة في 
الأرواح والمنشـآت، لكـن أقـوى هـذه الهـزات علـى الإطـلاق كان بقـوة 
عشـر درجـات علـى مقيـاس ريختـر، وقـع قبالـة سـاحل كوسـتاريكا، مـا 

أدى إلـى دمارهـا بشـكل نهائـي. 
 أدرك هشـام أن احتمال وقوع هزة أرضية مدمرة في لبنان، يمكن 
نفسـه عـدم جاهزيـة  يعرف بالوقـت  أن يحـدث في كل لحظـة، وهـو 
المستشـفيات لمعالجة هذا الكم الهائل من الجرحى والمصابين، إضافة 
إلـى قـرب بيتـه مـن شـاطئ البحـر. إن أي  هـزة أرضية في داخل البحر 



١٧١
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ستشـكل ظاهـرة التسـونامي التـي سـتؤدي إلـى ظهـور موجـة عملاقـة 
تغمـر منطقتـه وتغرقهـا. عـاد من جديد يفكـر بالتقديرات التي قرأها، 
التـي توقعـت باحتمـال وقـوع هـزات أرضيـة مدمـرة سـتضرب لبنـان 
بشـكل أكيـد، لابـد لـه مـن أن يتصـرف الآن بسـرعة قبـل فـوات الأوان. 
في أول الليــل ضربــت بيــروت مــن جديــد هــزة أرضيــة، أقــوى 
بكثيــر مــن الهــزة التــي حدثــت بعــد الظهــر، شــاهد الثريــا الموجــودة 
في غرفــة الجلــوس وهــي تتأرجــح بشــكل واضــح مــن اليمــين إلــى 
الشــمال، هــرع مــرة ثانيــة إلــى التلفزيــون وفتحــه، لكــن البرنامــج 
الغنائــي ظــل مســتمراً بشــكل طبيعــي، لــم يتوقــف ليخبــر المشــاهدين 
بطبيعــة هــذه  الهــزة الأرضيــة، يبــدو أن الإدارة بحاجــة إلــى أن 
تكســب بعــض الوقــت لتتباحــث مــع الجهــات المســؤولة، قبــل أن 

ــا يجــري.  ــة م ــاس بحقيق تصــارح  الن
بعـد دقائـق قطـع المذيـع البرنامـج العـادي، ليعلـن للمشـاهدين بـأن 
هـزة أرضيـة بلغـت شـدتها سـت درجـات علـى مقيـاس ريختـر ضربـت 
بيـروت، أخـذ يتفلسـف، ويقـرأ مـن ورقـة أمامـه النصائـح التـي يجـب 
علـى السـكان اتخاذهـا فـوراً مـن أجـل سـلامتهم. طلـب من المشـاهدين 
البقـاء في منازلهـم والاحتمـاء في داخلهـا، وألا يخرجـوا إلـى الشـوارع، 
حتـى لا يتعرضـوا لخطـر الجـدران التـي قـد تتسـاقط بشـكل مباشـر 
مـن  الاقتـراب  مـن  النـاس  محـذراً  نصائحـه،  وتابـع  رؤوسـهم،  علـى 
مـن  والجـدران،  الأسـقف  علـى  المعلقـة  والأشـياء  والرفـوف  النوافـذ 
الواضـح أن الأمـور قـد أصبحـت أخطـر بكثيـر ممـا يحـاول أن يتشـدق 

بـه هـذا المذيـع الملعـون. 



١٧٢
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اقتنـع هشـام أن الحـل الوحيـد أمامـه أن يبـدأ في توضيـب حقيبتـه 
إلـى قريتـه  التالـي  اليـوم  بهـا في صبـاح  الصغيـرة، ليحملهـا وينطلـق 
كفريـا التـي ولـد وترعـرع فيهـا، والواقعـة علـى السـفح الشـرقي لجبـل 
البحـر، والتـي لا  ألـف ومئـة متـر عـن سـطح  ارتفـاع  البـاروك، علـى 
تبعـد عـن بيـروت أكثـر مـن سـتين كيلومتـراً، مـا يجعلهـا قريـة مثاليـة 
هـذه  عـن  بعيـداً  أهلـه  بـين  وسـيكون  الـزلازل،  خطـر  مـن  للاحتمـاء 
التـرددات الاهتزازيـة التـي بـدأت تتكرر بالسـاعات الأخيرة في بيروت، 
والتـي قـد تتحـول في أي  لحظـة إلـى تسـونامي في صـورة أمـواج عاليـة 
تضـرب الشـاطئ، وقـد تكـون كل موجـة قادمـة أكبـر مـن التي سـبقتها، 

حتـى تقضـي عليـه، وعلـى سـكان بيـروت.  
حـاول هشـام أن يخفـف مـن مخاوفـه، ويغمـض عينيـه لينام في تلك 
الليلـة، لكـن الأفكار ظلـت تهاجمـه، لقـد انتهـت حياته العاطفية بشـكل 
عملـي قبـل أن تبـدأ، علـى الرغـم  مـن أنـه مـازال في بدايـة الثلاثينيات 
مـن عمـره، إنـه يسـكن في شـقة صغيـرة مسـتأجرة  في حـي المصيطبـة، 
ومـا زال يعمـل منـذ تخرجـه في الجامعـة لـدى أمانـة السـجل العقـاري 

لمدينـة بيـروت براتـبٍ يـكاد لا يكفيه. 
تسـابقت الذكريـات إلـى رأسـه، وتذكـر بنـت الجيـران سـلمى التـي 
الزمـن  مـن  يسـرقها  كان  التـي  اللحظـات  وتصـور  الأول،  كانـت حبـه 
ليمضيهـا برفقتهـا بعيـداً عـن عيون سـكان قريتهم، ومازال يشـعر حتى 
الآن بطعـم قبلتهـا الأولـى التـي تغلغلـت إلـى أعمـاق وجدانـه، والتـي لـن 
ينسـاها أبـداً. كان أملـه في تلـك الأيـام أن يتخـرج في الجامعـة، وأن 
يحصـل علـى وظيفـة مـن أجـل أن يتزوجهـا، ثـم تذكّـر كيـف أن أهلهـا 
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زوجوهـا إلـى رجـل غنـي يكبرهـا بأكثـر مـن عشـرين عامـاً، ومـا زالـت 
تعيـش معـه حتـى الآن في حـي عـين المريسـة الراقـي المطـل علـى البحـر 
في بيـروت، لا شـك أنهـا وافقـت علـى هـذه الزيجـة، وتخلـت عنـه مـن 
أجـل أن تعيـش حيـاة مترفـة في بيـروت، إن زواجهـا جعلـه يفقـد شـهيته 
للحيـاة، وأصبـح كل مسـتقبله الـذي كان يتطلـع إليـه خلفـه، لا شـيء في 
حياتـه علـى مـا يـرام، يعيـش الإحبـاط الدائـم، لأنـه فقد سـلمى، ويبدو 
أن تشـاؤمه قد صدق بالنهاية،  وأن القادم سـيكون أسـوأ له وللجميع. 
في الصبـاح وبينمـا هـو يقـوم بوضـع الأشـياء الضروريـة في حقيبتـه 
تحـت  ووضعـه  سـميث،  ماركـة  الصغيـر  مسدسـه  تنـاول  الخفيفـة، 
قميصـه، وجـد نفسـه عاجـزاً عـن مقاومة فكـرة الاتصـال بسـلمى على 
بيـروت  عليهـا مغـادرة  الهاتـف مـن جديـد، ليطمئـن عليهـا، مقترحـاً 
إلـى قريتهـا كفريـا، لأن المعلومـات المتوافـرة بالتلفزيونـات تشـير إلـى 
أن هـزات أرضيـة قويـة سـتضرب العالـم بالأيـام القادمـة. تـردد كثيـراً 
في بـادئ الأمـر، لأنـه كلمـا كان يتصـل معهـا بالهاتـف، كانـت تجـد ألـف 

سـبب لإنهـاء مكالمتهمـا الهاتفيـة بسـرعة. 
لقـد تجـرأ مرة بعـد أن سـمع في قريتـه بعـض الشـائعات، بأنهـا غيـر 
سـعيدة بحياتهـا الزوجيـة، وأنهـا لـم تنجب أولاداً، فتسـرع وعرض عليها 
بأن تطلب الطلاق من زوجها، لكي يتزوجها، لكنها رفضت هذه الفكرة 
بـدلال، وماطلـت بالإجابـة عليـه بشـكل واضـح، إنـه يعرف أنهـا تفكر بأن 
تحتفـظ بـه كلاعـب احتياطـي، فيمـا لـو تطلقـت مـن زوجهـا الحالـي، 
ولكـن علـى الرغـم  مـن أنانيتهـا، فإنـه مـازال يحبها ويريدهـا، وهو دائماً 

علـى اسـتعداد لأن يجـد لهـا الأعـذار لتسـويغ جميـع تصرفاتها.  
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في أثنـاء ذلـك، سـمع صوتـاً مخيفـاً، اسـتمر لبضـع ثـوانٍ، وشـعر 
بالبنـاء يهتـز، وتصـور بـأن السـقف سـينهار علـى رأسـه، مـا جعلـه في 
حالـة مـن الذعـر الشـديد، حتـى إنه وجد صعوبـة في حفظ توازنه وهو 
واقـف في وسـط الغرفـة، وسـمع صوتـاً مثـل الانفجـار عندمـا سـقطت 
الأرض،  علـى  الجداريـة  المكتبـة  ووقعـت  بالسـقف،  المعلقـة  الثريـا 
إنهـا الهـزة الرابعـة التـي تضـرب بيـروت خـلال هـذا اليـوم، انقطعـت 
الكهربـاء، ولكـن الجـوال مـازال يعمـل، أخـذ حقيبتـه الصغيرة، واسـتلم 
بيـروت  يغـادر  أن  تفكيـر، وكل همـه  بسـرعة مـن دون  الـدرج هابطـاً 
بسـرعة خوفـاً مـن ارتـدادات الزلـزال، كانـت الشـوارع تغـص بالنـاس 
الذيـن تركـوا بيوتهـم لحظـة شـعورهم بهـزات الزلـزال، وهـم يهرعـون 
تحـت تأثيـر هـذه الصدمـة إلـى الأماكـن المفتوحـة، الطرقـات مشـحونة 
بالنـاس والصيـاح والغبـار الناتج عن تسـاقط عتبات النوافذ والأحجار 

الملبسـة علـى واجهـات المبانـي. 
مـع  بالنـاس، يـزداد سـوءاً  كبيـراً   بـدأت تشـهد الشـوارع تزاحمـاً 
مـرور الوقـت بازديـاد عـدد السـيارات التي تغادر مدينـة بيروت متجهة 
إلـى القـرى الجبليـة. عندمـا أصبـح بالشـارع شـعر بارتيـاح لوجوده بين 
هـذا العـدد الكبيـر مـن الأشـخاص، ولمعـت في رأسـه  فكـرة واحـدة، 
فأخـذ هاتفـه الجـوال، واتصـل بسـلمى علـى الفـور، فهـي الآن تعيـش 
مـع زوجهـا في عـين المريسـة، إنهـا المـرأة الوحيـدة التـي يهمـه نجاتهـا 
في هـذه المدينـة، ومـا هـي إلا دقيقـة حتـى سـمع صوتهـا وهـي ترتعـد 
مـن الخـوف، عـرض عليهـا أن يحضـر إلـى منزلهـا، ليأخذهـا معـه إلـى 
قريتهمـا، قبـل أن يضـرب التسـونامي بيروت ويغرقها، فأجابته بصوت 
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بالبيـت، ولا تسـتطيع أن تتركـه لتذهـب  بـأن زوجهـا موجـود  متهـدج 
معـه إلـى قريتهمـا، وأغلقـت السـماعة. خطـر لـه أن يتصـل بهـا مـن 
جديد، ليفهمهـا خطـورة الوضـع، ولكنـه تمالـك نفسـه، لكـي يحافـظ 
علـى البقيـة الباقيـة مـن عـزة نفسـه، فعليه الآن أن يفكر بإنقاذ نفسـه. 
إلـى الأوتسـتراد للوصـول إلـى قريـة بكفيـا،  أخـذ طريقـه متجهـاً 
وبعـد أن مشـى حوالـي نصـف ساعة سـمع رنـين جوالـه، كانـت سـلمى 
علـى الخـط مـن جديـد، لقـد غيـرت رأيهـا، وطلبـت منـه أن يحضر إلى 
منزلها، ليأخذها معه إلى كفريا، أعطته هذه الكلمات شـعوراً بقدرته 
علـى قهـر جميـع الظـروف الـذي سـوف تعترضـه وهو في طريقـه إليها، 
انبعـث الأمـل في نفسـه للانفتـاح علـى الحيـاة، بـدلاً مـن حيـاة الخـوف 

والعزلـة التـي يعيشـها وحـده في بيتـه.  
اسـتدار وعـاد راجعـاً باتجـاه منـزل سـلمى، كان يمشـي مسـرعاً بين 
الكتـل البشـرية والسـيارات المزدحمـة  التـي تسـد الطرقـات. بعـد أكثر 
مـن سـاعة وصـل إلـى بيتهـا، ليجدهـا واقفـة بمفردها أمام بـاب البناء، 
تحمـل حقيبـة يـد صغيـرة، وترتـدي بنطـال جينـز أزرق وبلـوزة صوفيـة 
بيضـاء خفيفـة، أظهـرت الحـروف المطبوعـة عليهـا علامـات ماركاتهـا 
العالميـة المشـهورة، إنهـا حتـى في هـذه الظـروف لا تسـتطيع التخلي عن 

عادتهـا في حـب الظهـور والمحافظـة علـى أناقتهـا وجمالهـا. 
والغمـوض،  والأناقـة  السـحر  مـن  مزيجـاً  يتذكرهـا  كمـا  مازالـت 
المنـزل، ولذلـك  يغـادر  بأنـه رفـض أن  سـألها عـن زوجهـا،  فأجابتـه 
قـررت أن تذهـب بمفردهـا معـه إلـى قريتهمـا كفريـا، اقترحـت عليـه 
أن يقـود سـيارتها المرسـيدس باتجـاه القريـة، وانطلقـا بالسـيارة باتجاه 
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طريق الجديدة، ولكن وجود هذه الحشود البشرية والقطع المتساقطة 
مـن الأبنيـة علـى الطرقـات، زادت مـن صعوبـة تقـدم السـيارة، وأخـذ 
التزاحـم يـزداد مـع الوقـت، ويشـلّ حركـة سـير السـيارات المتجهـة إلـى 

خـارج بيـروت. 
اسـتلم طريـق الجديـدة، ومـا كاد يقتـرب مـن الجسـر الموجـود علـى 
أوتوسـتراد المـن، حتـى توقـف السـير نهائيـاً، نتيجـة للأضـرار التـي 
لحقـت بالجسـر مـن الزلـزال. لـم يعـد أمامهمـا إلا أن يتـركا السـيارة 
بمنتصـف الطريـق، ويتابعـا سـيرهما مشـياً ليجتـازا هـذه المنطقة، لكي 

يصـلا إلـى بكفيـا.  
كانـت النـاس تمشـي بالشـوارع متراصة كالقطيـع، وكأنها لا تصدق 
مـا يجـري حولهـا، لكـن وجـود سـلمى بهذه الملابس الأنيقـة، وخصوصاً 
حقيبـة يدهـا الفاخـرة، قـد تتسـبب في لفـت الأنظـار إليهـا، فشـعرت 
بـأن عليهـا أن تتخلـص مـن حقيبـة يدهـا بسـرعة، فتوقفـت في إحـدى 
الزوايـا، وأخرجـت كيسـاً بلاسـتيكياً صغيـراً مـن حقيبتهـا، ودسـته في 
المئـة  أوراق  صدرهـا، كمـا أخرجـت مـن الحقيبـة رزمـة ملفوفـة مـن 
دولار، وقسـمتها إلـى قسـمين، وضعـت إحداهمـا في جيبـة بنطالهـا، 
وأعطـت القسـم الثانـي إلـى هشـام، ثـم تابعـا سـيرهما بـين الحشـود، 
تصـور هشـام مـن هـذه الحركـة بأنهـا مازالـت تثـق بـه، وأنها مـا برحت 
تكـن لـه المـودة القديمـة، فاقتـرب منهـا، ووضـع يـده حـول خصرهـا، 
ليطوقهـا وليشـعرها بالأمـان، إنهـا الفرصـة الوحيـدة التـي كان يحلـم 
بهـا في كل حياتـه، قـد تحققـت الآن، حاولـت بلطـف أن تدفع يده عنها، 
لكنـه لـم يتجـاوب معهـا، فهمـت أنهـا ليـس باسـتطاعتها أن تضـع أي 
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مسـافة بينهمـا، وهمـا في هـذه الظـروف، فأسـرعت لتندمـج بالحشـود 
التـي تسـير علـى الطرقـات، إنهـا الطريقة الوحيـدة التي تمكنها من أن 

تتحـرر مـن اللمـس. 
ومـن  الخـوف  مـن  تتحـرر  أن  الكثيفـة، يمكنهـا  هـذه الحشـود  في 
اللمـس، حيـث يضغـط الجسـد علـى الجسـد، بحيـث لا تسـتطيع أن 
تميـز بـين هشـام والأشـخاص الآخريـن، الجميـع يتدفقـون تحـت عامل 
الذعـر كالقطيـع المرعـوب، ولـم يعـد هنـاك مجـال للتفكيـر بالجنـس، 
وكلمـا تدافـع النـاس بغريـزة القطيـع وتراصـوا قـلَّ خوفهـم مـن بعضهم 
بعضـاً، في هـذه اللحظـات لـم تعـد لمسـات هشـام لجسـدها تعنـي أي  

شـيء بالنسـبة إليهـا. 
بعـد فتـرة توقـف جهـاز الجـوال عـن العمـل، فلابـد مـن أن تأثيـرات 
الهـزات الأرضيـة قـد طالـت محطـات بـث الهاتـف المحمـول، فاسـتغل 
ـل أن  هشـام هـذه المناسـبة، وسـألها عـن زوجهـا، فذكـرت لـه أنـه فضَّ
يبقـى لحمايـة البيـت، لأنـه يؤمـن بأنه عندما تعمّ الفوضـى، فإن الناس 
سـتهاجم البيـوت وتنهبهـا، وتابعـت حديثهـا ضاحكـة: لا تخـف عليـه، 

إنـه بسـبع أرواح. 
بعد خمس ساعات من المشي وصلا قرية بكفيا، لقد ظهر الإجهاد 
علـى سـلمى، لأنهـا لـم تتعـود المشـي لمسـافات طويلـة، علـى الرغـم  مـن 
أنهـا تمـارس الرياضـة يوميـاً للمحافظة على وزنها ورشـاقتها، بالنهاية 

وجـدا فندقـاً صغيراً ذهبا إليه مباشـرةً. 
طلـب هشـام مـن موظـف الاسـتقبال غرفـة واحـدة ليمضيـا فيهـا 
هـذه الليلـة، قبـل أن يتابعـا طريقهمـا إلـى كفريـا، لكـن الموظـف أجابـه 
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بـأن جميـع الغـرف محجـوزة بالفنـدق، فمـا كان من هشـام إلا أن أخرج 
مـن جيبـه عشـر أوراق ذات المئـة دولار، وأعطـاه إياهـا لتأمـين هـذه 
الغرفـة، إنـه عـرض لا يمكـن أن يرفضـه، فأعطـاه الموظـف مباشـرة 
مفاتيـح غرفـة في الطابـق الثانـي، وتصـور هشـام أنـه سيشـبع غريزتـه 

وسـينام معهـا في غرفـة واحـدة. 
إن فكـرة زواجـه بهـا التـي شـغلت عقلـه باسـتمرار خلقـت بالواقـع 
شـيئاً مطابقـاً لتفكيـره، إن رغبتـه العنيفـة بالـزواج مـن سـلمى جذبـت 
إلـى حياتـه الموقـف الـذي كان يرغـب فيه بشـدة، لكنها رفضت بإصرار 
القبـول بغرفـة واحـدة، وطلبـت مـن الموظـف تأمـين غرفـة ثانيـة لهـا، 
وأفهمتـه بأنهـا علـى اسـتعداد لأن تدفـع لـه المبلـغ الـذي يريـده، وتحـت 
هـذا الإغـراء وافـق الموظـف علـى أن يعطيهـا الغرفـة المخصصـة لـه 

بالفنـدق، لتنـام فيهـا وحدهـا لهـذه الليلـة.  
لـم يكـن باسـتطاعة هشـام أن ينـام في تلـك الليلـة، وتمـدد بالسـرير 
تتنازعـه الأفـكار، إنهـا مازالـت كعادتهـا تتلاعب بـه، ولعلها تخطط لأن 
تتخلـى عنـه حالمـا تصـل سـالمة إلـى كفريـا، إنهـا امـرأة أنانيـة، رفضـت 
أن ينـام معها، لكـي يعيشـا حبهمـا الأول، لكـي يمتزجـا معـاً، وليتعاهـدا 

علـى الـزواج مـن جديد. 
مثـل  فالحـب  ماتـت،  قـد  ربمـا  نحـوه  مشـاعرها  بـأن  لـه  خطـر 
الأشـخاص ينمـو ويكبـر ليدخـل مرحلـة الشـيخوخة ثم يمـوت، أو لعلها 
تفكـر بالـزواج مـن رجـل ميسـور، قـد تعرفـت عليه مؤخـراً في مجتمعها 

الراقـي في بيـروت. 
في أثنـاء ذلك ضربـت هـزة ارتداديـة متوسـطة القـوة مبنـى الفندق، 
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ـر في تلـك  وشـعر بالجـدران تهتـز، وأن السـرير يتحـرك مـن تحتـه، فكَّ
اللحظة بـأن يتـرك غرفتـه، وينـزل إلـى الشـارع، ولكـن الهـزة الأرضيـة   
اسـتمرت لفتـرة قصيـرة ثـم توقفـت، بعـد ذلـك غمرتـه الطمأنينـة، ومـا 
كاد يخلـد إلـى النـوم، حتـى هـزَّ زلـزال قـوي مبنـى الفنـدق مـن جديـد، 
فشـعر بتمايـل البنـاء، وتوقـع أن يسـقط السـقف علـى رأسـه، وسـمع 
أصـوات نـزلاء الفنـدق وهـم ينزلـون الدرج بسـرعة مسـتعجلين الخروج 
مـن داخـل المبنـى قبـل أن تبـدأ الأرض بالاهتـزاز مـرة ثانيـة، لكـن الهزة 
الأرضيـة اسـتمرت لنحـو عشـر ثـوانٍ ثـم توقفـت، لـم يكـن بـين الهـزة 
الارتداديـة الأولـى والهـزة الارتداديـة الثانية التي أصابـت الفندق أكثر 

مـن أربـع سـاعات. 
إن كثـرة الـزلازل في هـذا اليـوم قـد تكـون دليـلًا علـى أن العالـم قـد 
دخـل في مراحلـه الأخيـرة، ومـن الممكن أن تكـون نهايته قد اقتربت، إن 
كل مـا يتمنـاه الآن أن يصـل إلـى قريتـه ليمـوت مـع أهلـه. أحس بعد أن 
راودتـه هـذه الأفـكار، بقوتـه الذاتيـة التي حررته مـن عقدة الخوف من 
المـوت، ولـم يعـد يكتـرث بـكل هـذه الـزلازل، فلـم يبـق لديـه مـا يخسـره 

في هـذه الحياة.  
ليجـد سـلمى  الفنـدق،  إلـى صالـة  ونـزل  بهـدوء،  ارتـدى ملابسـه 
جالسـة وحدهـا بالزاويـة، وقـد اعتراهـا الخـوف، وزاد مـن مصيبتهـا 
حالـة الذعـر التـي تعـم المـكان، نظـر إليهـا هشـام ببـرود، وسـألها فيمـا 
إذا كانـت جاهـزة لمغـادرة الفنـدق إلـى كفريا، فأجابتـه: بأنها اتفقت مع 
موظـف الاسـتقبال علـى أن يؤمـن لهمـا سـيارة لتقلهما إلـى قريتهما في 

هذا الصبـاح مقابـل سـبعمئة دولار. 
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تأكـد أن كل همهـا قـد أصبـح محصـوراً في أن تمنعـه مـن أن ينفـرد 
التركيـة،  القهـوة  مـن  فنجانـاً  طلـب  كفريـا،  إلـى  الطريـق  خـلال  بهـا 
السـيارة، في  قـدوم  ينتظـران  يفكـر، وهمـا  وأشـعل سـيجارته، وأخـذ 
الطريقـة التي سـتمكنه مـن الانفـراد بهـا، لتنهـار المسـافات والجـدران 
التـي حاولـت أن تخلقهـا بينهمـا، وعندئـذٍ لن تسـتطيع أن تمنعه من أن 
يشفي جرح كبريائه، إنها حبه الأول، ومن حقه أن يمتلكها ويتزوجها.  
بعد قليل وحسـب الموعد وصلت السـيارة، وفيها السـائق وإلى جانبه 
فـلاح يبـدو أنـه مـن سـكان المنطقـة، جلـس هشـام معها بالمقعـد الخلفي، 
وشـاهدها وهـي تحشـر نفسـها بالزاويـة لتلتصـق بنافذة السـيارة، تاركة 
أكبر مسـافة ممكنة بينهما، لتقطع عليه التفكير بأن يمد يده ليلمسـها، 

إنهـا لا تريـد أن تجـدد علاقتهـا معـه، لأنها تعرف كيف سـتنتهي. 
لقـد تركتـه بالمـرة الأولـى لأن أحوالـه الماديـة لـم تكـن علـى مـا يـرام، 
وهـو مـا زال علـى حالـه موظفـاً صغيـراً محـدود الدخـل، سـأل نفسـه: 
كيف يمكن أن ينتهي الحب العنيف الذي كان يجمعهما بهذه الطريقة؟ 
انطلقت السيارة بحذر في الطريق الجبلي الصاعد على طرف سفوح 
التـي تناثـرت علـى  لوجـود بعـض الصخـور الصغيـرة  الجبـال، نظـراً 
سـطح الطريـق، قادمـة مـن أعالـي المنحـدرات بفعـل الزلـزال، ظهـرت 
بعـض التشـققات في الطريـق الإسـفلتي الممتـد أمامهـم، وكلمـا أوغلـوا 
في الطريـق ازدادت شـدة الانحـدارات المطلـة علـى الطريـق، وبعـد أن 
قطعـوا حوالـي عشـرين كيلومتـراً، شـاهدوا انهيـارات أرضيـة خفيفـة، 
ولاحظـوا بعـض الصخـور المنفـردة الكبيـرة السـاقطة علـى الطريـق، 

وبعـض الأتربـة المتراكمـة علـى أسـفل جوانبـه. 
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تابعـوا سـيرهم ببـطء، ولكـن بعـد فتـرة قصيـرة، فوجئـوا بمنظـر 
كتلـة ضخمـة مـن الـركام علـى الطريـق الإسـفلتي، نتجـت عـن انـزلاق 
الصخـور والتربـة مـن علـى سـطوح المنحـدرات العاليـة المشـرفة عليـه، 

وأصبـح مـن المسـتحيل علـى السـيارة أن تتقـدم إلـى الأمـام.  
لـم يبـق أمـام سـلمى سـوى أن تقـرر فيمـا إذا كانـت سـتعود معهمـا 
بالسـيارة إلى قرية بكفيا، أو أن تسـتمر بالمشي لمسـافة حوالي خمسـة 
عشـر كيلـو متـراً مـع هشـام، حتـى يصـلا إلـى قريتهمـا، إنهـا تعـرف 
لدرجـة  اقتنعـت  لقـد  تزداد باسـتمرار،  زالـت  مـا  الـزلازل  وتيـرة  أن 
مـا، بـأن نهايـة العالـم قـد أصبحـت وشـيكة، إنهـا تريـد أن تـرى أمهـا 

تمـوت.  أن  وأخواتها قبـل 
تحـت تأثيـر الخـوف مـن المـوت والمجهول، قررت أن تسـتمر بالمشـي 
مع هشـام، حتى تصل إلى قريتها، بالوقت نفسـه أدرك هشـام أن هذه 
هي الفرصة الأخيرة لديه، ليسقط جميع الحواجز التي بنتها سلمى، 
لتقـف في وجـه حبهمـا الأول، ربمـا لـم تكـن لديهـا الجـرأة بالماضـي، 
الاجتماعية ومغريـات  الضغـوط  بسـبب  مشـاعرها،  عـن  لـه  لتعبـر 
مـن  الموحشـة،  البقعـة  هـذه  الآن في  سـتتحرر  لكنهـا  الماديـة،  الحيـاة 
كل هـذه الضغوطـات، وتجـد نفسـها حـرة مـن جديـد لتعطيـه حبهـا، 

وتمنحـه جسـدها. 
تـركا السـيارة وفي يـد كل واحـد منهمـا قنينـة بلاسـتيكية صغيـرة 
مـن المـاء، يجـب أن تكفيـه طـوال الطريق. أخذا يمشـيان على الشـريط 
الترابـي الرفيـع الـذي يجـري إلـى أعلـى التلـة مبتعديـن عـن الطريـق 
الإسـفلتي. حاول هشـام أن يمسـك بيدهـا متظاهـراً بأنـه يسـاعدها 
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علـى صعـود التلـة، ولكنهـا سـحبت يدها بإصـرار، لمعرفتهـا بأنها يجب 
أن تكـون صارمـة منـذ البدايـة، لكيـلا تعطيـه المجال ليتمـادى معها، إن 
عليـه أن ينضـج ويفهـم أن علاقتهمـا قـد ماتـت، إنهـا أصبحـت امـرأة 
مسـتقلة، ولـم تعـد تلـك المراهقـة الصغيـرة التـي عرفهـا، فقـد أصبـح 

لهـا تطلعاتهـا ومفاهيمهـا الخاصـة في هـذه الحيـاة.  
بعـد أكثـر مـن نصـف سـاعة من المشـي وصلا إلى قمـة التلة، حاول 
هشـام أن يقنعهـا بـأن عليهمـا أن يتوقفا للاسـتراحة، قبـل أن يواصـلا 
سـيرهما في نـزول التلـة، لكـن سـلمى خافـت مـن نيـة هشـام، ولكيـلا 
تعطيـه الفرصـة تابعـت سـيرها، مـن دون أن تتـرك لـه الفرصـة ليختار 
المسـار الآمـن ليتبعـاه نـزولاً إلـى أسـفل التلـة، فتقدم هشـام وتجاوزها، 
وأخـذ كتـف التلـة الأيسـر، واتجـه بالنـزول علـى شـريط شـديد الميـول 

مـن الحصى الخشـنة. 
اسـتوعب هشـام متأخـراً خطـورة المشـي علـى هـذه الحصـى، لكـن 
لـم يعـد لـه الخيـار، فإلـى يمينـه وعلـى مسـافة قريبـة منه يجـري إلـى 
الأسـفل خـط صخـري ذو ميـل قـاسٍ خطِـر، لابـد لـه مـن الاسـتمرار 
أسـفل  إلـى  الأيسـر للتلة كطريـق  الكتـف  اختيـاره  إن  الطريـق،  بهـذا 
الـوادي، كان خطـأً كبيـراً، وأصبـح مـن الصعـب عليهمـا أن يعـودا إلـى 
الأعلـى، لترجيـح مسـار آخـر جديـد للهبـوط إلـى الـوادي، إن عليهمـا 
وظـروف  المـكان  فوحشـة  وشـجاعة،  بانتبـاه  نزولهمـا  يتابعـا  أن  الآن 
هـذا الطريق أنسـته جميـع تطلعاتـه الجنسـية، أصبـح همـه الوحيد أن 
يحافظ على حياة سـلمى، إنها مشـاعر جديدة بالعطف عليها، تولدت 
المناطـق الجبليـة  للسـير في هـذه  الصعبـة،  اللحظـات  عنـده في هـذه 
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التـي لا يعرفهـا، يحتـاج إلـى الحـظ ليخدمـه بالترجيح بـين الاختيارات 
في المسـارات الطبيعيـة الممتـدة أمامـه، ليلتقـط أيسـر الطـرق وأقلهـا 
خطـورة، إنهـا مثـل الحيـاة، فهـي كلهـا بالنهايـة عبـارة عـن مجموعة من 

الاختيـارات. 
التفـت برأسـه ليتأكـد مـن أن سـلمى تنـزل المنحـدر بثبـات، محـذراً 
إياهـا بضـرورة الانتبـاه لكيـلا تتزحلـق على هذه الحصـى الصغيرة. في 
هـذه الأثنـاء فقـد تركيـزه، وداس علـى حصـوة كبيـرة بطريقـة خاطئـة، 
ففقد توازنه، ووقع على سـطح الأرض المنحدرة، وتدحرج إلى الأسـفل 
لأكثـر مـن عشـرين متـراً، قبـل أن يصطـدم بصخـرة كبيـرة في أواخـر 

المنحـدر ليتوقـف عندها. 
إلـى  فانحنـت  شـديد،  خـوف  فانتابهـا  الكارثـة  سـلمى  شـاهدت 
جانبها، وجثت على ركبتيها، ودارت حول نفسـها باتجاه هشـام، بدأت 
تنـزل الهضبـة بحـذر، وهـي راكعـة علـى ركبتيهـا ممسـكة الحشـائش 
مـع  بصعوبـة  تتمايـل  تتزحلـق،  لكيـلا  بـالأرض،  الثابتـة  والصخـور 
تعرجـات الصخـور الموجـودة أمامهـا، لتحافـظ علـى توازنهـا، مرعوبـة 

مـن المنظـر الـذي ينتظرهـا بالأسـفل.
اسـتغرقت هـذه المسـافة القصيـرة مـن سـلمى أكثـر مـن ربـع سـاعة، 
وهـي تتقـدم منحنيـة علـى ركبتيهـا باتجاهـه، لقد سـمعت صوتـه وهـو 
أثنـاء  حـذرة  تكـون  أن  منهـا  طالبـاً  بخيـر،  أنـه  الأسـفل  مـن  يطمئنهـا 
نزولهـا التلـة، ولـم تعرف كيـف وصلـت إليـه، نظـرت إليـه فلـم تشـاهد 
أثـراً للدمـاء، ولـم يكـن هنـاك سـوى بعـض الخـدوش الدامية علـى وجهه 
الوقعـة  أن  ربهـا علـى  مـن منظـره، وحمـدت  ويديـه، فارتاحـت نفسـياً 



١٨٤

الممسوسة
انتهـت علـى خيـر، فسـألته فيمـا إذا كان يشـعر بالألـم، فهالهـا أنـه يجـد 
صعوبة في الكلام وهو يجاوبها، إنه يتحامل على نفسـه كثيراً، ليعطيها 

الشـعور بالطمأنينـة، ويوهمهـا بـأن الأمـور كلهـا علـى مـا يـرام. 
حاولت أن تقنعه بأنهما سـيتابعان سـيرهما بعد اسـتراحة قصيرة، 
وأعطتـه قنينـة المـاء البلاسـتيكية التـي معهـا ليشـرب منهـا، فشـرب 
قطـرات قليلـة، ليبـل ريقـه وأعادهـا إليهـا، إنـه يعـرف بـأن عليهـا أن 
تحافـظ علـى كميـة المـاء التـي معهـا للطريـق الطويـل الـذي ينتظرهـا، 
تأكـدت بأنـه أصبـح عاجـزاً عـن الحركـة، عندمـا لاحظـت آثـار الدمـاء 
علـى شـفتيه وهـو يشـرب المـاء، وأيقنـت أنـه مـن المسـتحيل أن يتابـع 
الطريق معها، لا شك أنه قد تعرض لنزيف داخلي من جراء ارتطامه 
بقوة بالصخرة، حبسـت بشـجاعة دمعة حاولت أن تسـقط من عينيها، 

لكيـلا تشـعره بخطـورة الموقـف. 
طلـب منهـا قبـل أن تتركـه وحـده أن تشـعل لـه سـيجارة، الآن عليهـا 
أن تذهـب بمفردهـا لتصعـد وتنـزل  الهضـاب التـي تفصلها عن قريتها 
لأكثـر مـن خمـس سـاعات، ثـم لتعـود بعدهـا مـع بعـض أقاربهـا ومعهـم 
بغـل أو حمـار ليحملـوه إلـى القريـة، هـذا فيمـا إذا اختـارت المسـارات 
الصحيحـة في هـذه المناطـق الوعـرة، من المفـروض أن تصل إلى القرية 

قبـل حلـول الظـلام، أو نفـاد الماء. 
شـعر بالعطـف علـى سـلمى، وعـرض عليهـا أن يعطيهـا عبـوة المـاء 
التـي معـه، فرفضـت أن تأخذهـا، لشـعورها بـأن حاجتـه إليهـا أكثـر 
منهـا، بصعوبـة مـدَّ يـده وأخـرج مسدسـه الصغيـر ودفعـه إليهـا، لأنهـا 

ربمـا قـد تحتاجـه للدفـاع عـن نفسـها في هـذه الأماكـن الموحشـة. 



١٨٥

الزلــــــــزال
قـررت سـلمى ألا تضيّـع الوقـت، مازالـت لياقتهـا البدنيـة عاليـة، 
وعليهـا أن تصـل إلـى القريـة بسـرعة، لتنقـذ  هشـام، انطلقـت باتجـاه 
السـهل، ومـا كادت تبتعـد عنـه، حتـى لـم تعـد تسـيطر علـى مقاومـة 
دموعهـا، فأجهشـت بالبـكاء، ربمـا لشـعورها بالنـدم على اسـتغلالها له 

بالفتـرة الأخيـرة. 
بعـد أكثـر مـن نصـف سـاعة مـن المشـي، التفتـت وهـي علـى قمـة 
التلـة الصغيـرة، ونظـرت إلـى المنحـدر الـذي يجلـس عليه هشـام، فرأته 
قريبـاً، وكأنهـا لـم تقطـع كل هـذه المسـافة الطويلـة، أحسـت بأنهـا هـذه 
هـي آخـر مـرة تشـاهده فيهـا، وكان هشـام بالوقـت نفسـه ينظـر إليهـا 
مـن سـفح المنحـدر إلـى الأعلـى، وهـي تتسـلق التلـة بصعوبـة، خائفـاً 
عليهـا مـن أن تتعـرض للسـقوط الـذي يمكـن أن يحـدث في أي  لحظـة، 

متأكـداً بأنهـا هـي نظـرة الـوداع الأخيـرة إليهـا.  
حلـول  قبـل  القريـة  إلـى  سـالمة  تصـل  أن  الآن  يهمـه  مـا  كل  إن 
الظـلام، أحـس برغبـة في أن يدخـن سـيكارة أخـرى، حاول أن يحرك 
يـده ليصـل إلـى علبـة السـجائر، فلـم يسـتطع تحريكهـا، تداعـت إلـى 
مخيلته أيام مراهقته وحبه الأول لسـلمى، فأيقن  أنه لن يراها مرة 
ثانيـة، اشـتاق إلـى أمـه  وتمنـى لـو أنـه لـم يتـرك قريتـه، وأنـه مـازال 

يعيـش معهـا. 
لقـد مـرت صـور حياتـه أمـام عينيه، وكأنه يشـاهدها بأحد الأفلام 
السـينمائية، رغـب لـو أن حياتـه لـم تجـر بهـذا الشـكل، ولـو أن الحـظ 
سـاعده لمـرة واحـدة، وتـزوج مـن سـلمى، لكانـت حياته قد تغيـرت كلها، 

وعـاش سـعيداً معها.



١٨٦

الممسوسة
أحـس بالنشـاط فجـأة مـن تداعـي هـذه الأفـكار المبهجة إلـى عقله، 
وتصـور بأنـه يسـتطيع الانتظـار حتـى وصـول سـلمى، فحـرك يـده مـن 
جديـد للوصـول إلـى علبـة السـجائر الموجـودة بجانبـه، لكنـه لـم يعـد 
يسـيطر علـى يـده، وحتـى لا يحـس بهـا، نظـر إلى السـماء، فشـاهد من 
بعيـد غرابـاً أسـود يطيـر باتجـاه الأفق مبتعداً عنه، فأيقن بأنها إشـارة 

مـن السـماء، تعلـن بـأن عليـه أن يرحـل بعيـداً مـن هـذه الأرض. 
ليسـت  فالمقاومـة  أن يستسـلم،  أن عليـه  اللحظـة  عـرف في هـذه 
سـوى مضيعـة للوقـت، إن هنـاك حيـاة أخـرى سـيذهب إليهـا، تـاركاً 
وراءه هـذه الأمـور التـي كانـت تشـغل تفكيره في هذه الحياة، إن الشـيء 
يرغـب  كان  فيـه بحياتـه هـو شـغفه بسـلمى،  اسـتمتع  الـذي  الوحيـد 
في أن يسـألها قبـل أن تتركـه، أن تسـامحه عـن كل الوسـاوس السـيئة 
التـي كانـت تختلـج صـدره نحوهـا، لكـن لـم تكـن عنـده الجـرأة لذلـك، 
شـعر بالتخديـر يصعـد مـن أسـفل جسـمه إلـى الأعلـى، فغمرته سـعادة 
داخليـة وهـو يشـعر برغبـة قويـة في أن يغلـق عينيـه، وينـام  ويسـتريح، 
السـعادة، باسـتثناء  يتـذوق فيـه طعـم  لـم  الـذي  العالـم  وليتـرك هـذا 

سـنتين وحيدتـين، عـاش فيهمـا في قريتـه قريبـاً مـن سـلمى. 



١٨٧

رسالة على
الماســنجر

رسالة على 
الماســنجر



١٨٨

الممسوسة
كعادتي في كل صباح، فإن أول ما أقوم به مباشرةً بعد أن أستيقظ 
من النوم، هو النظر إلى شاشة موبايلي، لأتأكد من المكالمات الهاتفية 
أنتقل لأتفقد  الليل، وبعدها  التي يمكن أن تكون قد وصلتني خلال 
قهوتي  فنجان  لشرب  فراشي  من  أنهض  ثم  المسنجر،  على  رسائلي 
الصباحية، وغالباً ما أعود أثناء ذلك إلى صفحتي على الفيسبوك، 
لأقرأ تعليقات الأصدقاء على البوستات التي قمت بإنزالها في الليلة 
الماضية، ولأحصي عدد اللايكات التي حصلت عليها رغبةً مني برفع 
بشارع  المربوطة  قهوة  في  الجلوس  إلى  ذهابي  قبل  المعنوية،  روحي 

الحمرا في بيروت. 
لفت انتباهي في ذلك الصباح طلب صداقة على الفيسبوك من بنت 
لا أعرفها، اسمها لمياء، وبطبيعتي عند استلامي مثل هذه الطلبات، 
على  إلى صفحتها  فأنتقل  الطلب،  اسم صاحبة  على  أضغط  فإني 
ن طويلًا في صورتها، قبل أن أكبس الإشارة بالموافقة  الفيسبوك، لأتمعَّ

على ضمها إلى قائمة أصدقائي. 
الأربعين  متوسطة الجمال في حدود  ناعمة  بنت  طالعتني صورة 
بأنها  على صفحتها  مكتوباً  كان  والأناقة،  الرتابة  عليها  تبدو  سنة، 
تعمل محاسبة في بنك في مدينة أمستردام في هولندا، وهي هولندية 

من جذور لبنانية.
هو  الحزين،  الناعم  فوجهها  مخيلتي،  في  عالقة  صورتها  ظلت 
نوعي المفضل الذي طالما كان يستهويني من أيام المراهقة، ما دفعني 
للموافقة على طلبها من دون تردد، بعد بضعة أيام نسيت هذه القصة، 

وانشغلت بمتطلبات الحياة التي يبدو لي أنها لن تنتهي.



١٨٩

رسالة على الماسنجر
مرة وبينما كنت أقلبّ صفحتي على الفيسبوك، وجدت أكثر من 
كتبتها،  التي  البوستات  آخر  على  موضوعة  متتابعة  لايكات  عشرة 
فعرفت أنها من لمياء، فشعرت بالزهو لأنها أعجبتها، فهذه الأشياء 
الصغيرة قد تتحول في حياتنا الفارغة القاسية التي نعيشها إلى أشياء 

مهمة، لتبعث السعادة والنشوة في أعماقنا. 
وفيها  المسنجر،  على  لمياء  من  رسالة  قصيرة وجدت  فترة  بعد 
كلمتان... صباح الخير، ورددت عليها ببطاقة من الزهور، وبجانبها 
وردودي  صباح،  كل  في  القصيرة  رسائلها  وتكررت  صباح الخيرات، 
أدمنت  قد  فترة قصيرة  بعد  نفسي  وجدت  حتى  عليها،  الروتينية 
أجد  أن  أتوقع  يوم،  كل  صباح  في  أصبحت  المسنجر،  على  رسائلها 
التي  التشجيعية  الكلمات  بعض  مع  تصبّحني بالخير،  منها  رسالة 

تشعرني بالسعادة، وتساعدني على تمضية ساعات العمل الثقيلة. 
برسائلها  أتخدّر  وبدأت  معها،  الحديث  تعودت  الوقت  مرور  مع 
التي تصلني كل صباح، منتشياً في فضاء هذا العالم الافتراضي الذي 
خلقه لنا صديقنا مارك زوكربيرغ، أخذت أنتظر بلهفة رسائلها على 
بحبال  بالتعلق  نفسي  أخدع  بأنني  نفسه،  بالوقت  مدركاً  المسنجر، 

الهواء، للهروب من الواقع المؤلم الذي أعيشه. 
تعمل  بأنها  يوم  ذات  لتخبرني  الأيام،  مرور  مع  علاقتنا  توثقت 
محاسبة في بنك في مدينة أمستردام في هولندا، وهي مطلقة تعيش 
بمرض  توفي  وحيد  صبي  عندها  وكان  صغيرة،  شقة  في  وحدها 
السرطان، وهو في الخامسة من عمره، وتطرقت مرة بالحديث عن 
عائلتها التي مازالت تعيش في جنوب لبنان، إن استمرار تواصلنا يومياً 



١٩0

الممسوسة
على المسنجر قد زاد من قوة علاقتنا، حتى بدأنا نتخيل أن العناية 

الإلهية قد تدخلت، لتربطنا مع بعضنا بهذه الصداقة.
الواحد منا، يجد نفسه قادراً  العالم الافتراضي أن   من ميزات 
من  متأكد  غير  لأنه  الشخصية،  مشكلاته  عن  بسهولة  التكلم  على 
شخصية البنت التي تتحدث معه على الطرف الآخر، وغالباً ما يكون 
اسمها وصورتها على الفيسبوك، ليس لهما علاقة باسمها وصورتها 
الأصليتين، ما يعطي للحديث طابع المغامرة والتسلية بالوقت نفسه. 

مادية  بظروف  أمرّ  بأنني  المصادفة،  طريق  عن  مرة  لها  ذكرت 
لها رقم  أن أرسل  إلا أن طلبت مني مباشرة،  صعبة، فما كان منها 
حسابي بالبنك، لترسل لي خمسة آلاف يورو من حسابها الشخصي، 
كدين يمكنني أن أسدّده لها عندما تتحسن ظروفي، اعتبرت أن هذا 
العرض إهانة لمفاهيمي عن مجتمعنا الذكوري، فرفضت قبول هذه 
الفكرة، لكنها في كل صباح، أخذت تردد بأنها تشعر بتعاسة كبيرة، 
مساعدتها،  قبول  رافضاً  الصعبة  الأزمة  بهذه  ماراً  تشاهدني  وهي 
التي  الغربة  هذه  الوحيد في  تعتبرني صديقها  أنها  من  الرغم  على 

تعيش بها. 
في بادئ الأمر توقعت أنها تبالغ في كلامها، وأن عالم الفيسبوك 
الوهمي الذي تعيش به قد دفعها إلى اختلاق هذه القصة، ولما كانت 
أموري المادية لا تجري على ما يرام، وأنا غارق في الديون التي يصعب 
عليَّ تسديدها، أرسلت لها رقم حسابي البنكي، وأنا على يقين بأنها 
لن ترسل لي أي مبلغ، وأنه مجرد تباهٍ من امرأة لا أعرفها، وحتى إنني 

لست متأكداً من اسمها. 



١٩١

رسالة على الماسنجر
البنك، بأنه تم  أيام، وصلتني رسالة على موبايلي من  بعد أربعة 
إيداع مبلغ عشرة آلاف يورو في حسابي، حتى إنني بالكاد صدقت هذا 
الرقم، لقد أجبرتني ظروفي الصعبة التي أعيشها للتنازل عن القليل 
بأنه لن يكون بإمكاني  من كرامتي والقبول بمساعدتها، وأنا مدرك 
تسديد هذا الدين لها في المستقبل. أخذت الجوال وأرسلت لها رسالة 
على المسنجر، شكرتها فيها، وقلت لها بصراحة: إنني لم أكن أتوقع 
منها أن تقوم بإرسال هذا المبلغ من مدخراتها الشخصية إلى رجل 

بالكاد تعرفه، وقد يكون مختلفاً كلياً عن الشخص الذي تتوقعه. 
في اليوم التالي أرسلت لي على المسنجر رسالة طويلة، أخبرتني 
فيها بأنها تعتبرني صديقها الوحيد في هذا العالم، وأنها تجلس في 
غرفتها أحياناً، وتتخيلني بأنني هاجرت إلى هولندا، وأننا نتمشى معاً 

في شوارع أمستردام على ضفاف قنواتها المائية. 
شعرت بنوع من الندم لأنني أخذت هذا المبلغ منها، وأنني ورطت 
نفسي بهذه العلاقة الجدية، فوجدت نفسي مضطراً، لتذكيرها بأنني 
الليلية في  النوادي  ثانوياً على المسرح في  رجل مطلق، وأعمل ممثلًا 
وأن  وأولادي،  السابقة  زوجتي  إعالة  مسؤولية  ولدي  بيروت،  مدينة 
وأفهمتني  فاستمرت بمراسلتي،  يرام،  ما  على  ليست  المالية  أموري 
بأنها تحبني كما أنا، فأعطتني الثقة بنفسي، وجعلتني أشعر بأنني ما 

زلت مطلوباً، على الرغم من تقدمي بالعمر. 
شجعني كلامها على أن أطور علاقتي العاطفية معها، ففي إحدى 
رسائلها الأخيرة صارحتني بأنها تفكر بأن عليها أن تتزوج بسرعة، 
الوقت  من  الكثير  لديها  يعد  لم  وأنه  سنة،  الأربعين  قاربت  لأنها 
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لإضاعته، وأنها تتصور بأنه ربما علينا أن نتزوج بسرعة في هولندا، 
لنقوم بتأسيس عائلتنا الخاصة، لكي تتمكن من إنجاب طفل أو طفلين 

خلال السنتين القادمتين قبل فوات الأوان. 
عندما يصل الرجل مثلي إلى سن الخمسين، يشعر بأن حياته قد 
العالم  الإضافي، لا  شيء في هذا  الوقت  يلعب في  بدأ  وأنه  انتهت، 
يمكن أن يعيد إليه شبابه، سوى التفكير بأنه سيبدأ حياته من جديد 

مع امرأة ثانية. 
إلى  وأهاجر  لمياء،  من  أتزوج  بأن  الحلم  هذا  فكرة  استهوتني 
جاهز  الواقع  لكن  حياتي،  من  جديدة  هناك صفحة  لأفتح  هولندا، 
دائماً ليصدمنا، فكان لابد لي من مصارحتها، بأنه ليس من السهولة 
لي  إيجاد عمل  الصعوبة  أنه من  إلى  أمستردام، إضافة  إلى  السفر 
والمفاهيم  الثقافة  حيث  المتطور،  البلد  هذا  في  المسرح  على  كممثل 
الاجتماعية تختلف كلياً عن مفاهيم مجتمعنا، ما يجعل من الصعوبة 

بمكان ممارستي التمثيل على المسرح في أمستردام. 
شرحت لها بأن الأمور قد تكون أكثر تعقيداً مما تتصورها، وأنني 
للمسؤوليات المادية  لا أستطيع التوقف عن العمل ليوم واحد، نظراً 

المترتبة على عاتقي تجاه أسرتي. 
أصبحت  بأنني  تخبرني،  المسنجر  على  لي  أرسلت  يومين  بعد 
جزءاً من حاضرها، وأنها لا تتصور أنها تستطيع أن تستمر من دوني 
في هذه الحياة، وهي باتت تشعر بأن زواجنا هو قدرنا. طلبت مني 
طويلة  سرية  رسالة  إليَّ  ترسل  أن  تود  لأنها  إيميلي،  لها  أرسل  أن 
وخطِرة، فأحسست بالخوف بعد قراءة رسالتها على المسنجر، لأنني 
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لها  وأرسلت  نفسي،  على  لكنني تحاملت  منها،  القصد  أستوعب  لم 

إيميلي، وأنا أتوجس شراً من رسالتها القادمة.
في اليوم التالي استلمت على إيميلي الرسالة التالية:

يجب أن أشكرك مرة أخرى على ردّك المتواضع على بريدي، فقط 
نثق ببعضنا، ونكون صادقين ومخلصين لبعضنا  كنّا نستطيع أن  إذا 
بعضاً، كما قلت لك سابقاً، فإنني كنت أتطلع لإنجاز مهمة معينة، التي 
كان زوجي السابق غير محظوظ لتحقيقها، أعتقد أنه مع القليل الذي 
أخبرتني به، سيكون من الحكمة جداً الكشف لك عن هذا السر، وأقول 
لك أيضاً هدفي وخطتي، لأنها ستكون ذات فائدة متبادلة لنا، ربما 
يمكنك أن تكون الشخص المناسب للاستفادة من هذه الفرصة، لأنني 

أعتقد أن معرفتنا لبعضنا، هي الطريقة التي قدر الله بها. 
تذكر أنني أخبرتك بأنني مدققة حسابات في البنك الخاص بي، 
قبل  للعلاقات الدولية،  الخارجية  التحويلات  وحدة  رئيسة  وكذلك 
موقفي هنا في البنك الذي أتعامل معه، لدي فرصة لنهب المال من 
نتيجة  توفي  أنه  الجثة  نتيجة تحليل  أظهرت  متوفى،  لبناني  عميل 
لسرقة من مسلحين مجهولين، ومن سجلات فتح الحساب، لم يشر 
إلى أي شخص بصفته مستفيداً من أقاربه منذ عام 2٠٠٨ حتى الآن، 
لم يتقدم أحد كمستفيد من أقاربه لإدارة الصندوق، المبلغ المطلوب هو 

إجمالي أربعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف يورو.
يمكننــي تقــديم جميــع الأوراق القانونيــة المطلوبــة مــن المحكمــة 
كنــت  إذا  الأمــوال،  لهــذه  قانونــي  كمســتفيد  لتقديمــك  الهولنديــة، 
ســتقبل الدخــول في شــراكة معــي في هــذه الصفقــة، فهنــاك الكثيــر 
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مــن الأمــوال التــي تّم التخلــي عنهــا في هذا البنــك، نتيجــة للحســابات 
المصرفيــة المهجــورة، وحيــازات الأســهم، ودفعــات التأمــين علــى الحيــاة 
غيــر المطالــب بهــا، واســتحقاقات المعاشــات المنســية، ســوف أعطيــك 
بالتأكيــد تفاصيــل شــاملة حــول تحقيــق ذلــك بشــكل قانونــي مــن 
دون مخالفة قوانــين البــلاد، بمجــرد الــردّ لــي لتشــير إلــى اهتمامــك 

بالعمــل معــي.
 لقد عملت مع البنك لعدة سنوات، وخصصت بعض الوقت لدراسة 
إجراءات مطالبات الميراث الهولندية، ممتنة إذا كنت ستتعامل مع هذه 
المسألة بالسرية والنضج المطلوبين، ما يضع نزاهتي في المقام الأول، 
لأنني لن أحتاج إلى أي أخطاء أو ندم، أؤكد لك أنك لن تندم أبداً، 
الصفقة،  هذه  معي في  للمشاركة  الجريئة  الخطوة  كنت ستتخذ  إذا 
فقدان هذه  لعدم  ممكن  جهد  كل  نبذل  أن  الحكمة،  من  سيكون 

الفرصة الذهبية.
يحدث هذا في كل بنك حول العالم حتى في بلدك، لكن الناس خارج 
بنسبة  الصندوق  تقاسم  سيتم  ذلك،  يعرفون  المصرفية لا  الصناعة 
٧٪ لتغطية  تخصيص  وسيتم  لك،  بالنسبة  و٣٥٪  لي،  بالنسبة   ٪٥٨
أي نفقات أو ضرائب في البنك الذي تتعامل معه، وسوف نستخدم 
الصندوق في لبنان لبناء الشركات ولأجل الاستثمار الذي سوف يديره 
كل منا، من فضلك، هذا هو طلب صادق بالنسبة لي ولكَ، أنا فقط 
هذه  لجعل  معاً،  تجمعنا  التي  العاطفية  العلاقة  بحق  أتوسل إليك 
نثق في أي شخص سوى  أن  للغاية، لأننا لا نستطيع  الصفقة سرية 

أنت وأنا وحدنا. 
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يرجى التعامل مع هذا الاقتراح التجاري بأقصى درجة من السرية، 
أرجو أن ترسل لي المعلومات التالية للحصول على مزيد من الطلب 

لهذا التحويل:
١- اسمك الكامل.

2- عنوانك في بيروت. 
٣- نسخة التعريف الخاصة بك. 

٤- جنسيتك. 
 وبعدهــا، ســأتصل بابــن عمتــي الــذي يعيــش في البقــاع، ليجتمــع 
تزويــدك  من أجــل  اللازمــة  الترتيبــات  لإجــراء  بيــروت،  في  معــك 
ببعــض الأوراق الشــخصية وجــواز ســفر لبنانــي جديــد، لاســتخدامه 
للقــدوم إلــى هولنــدا، أرجــو ألا تتطــرق خــلال الاجتمــاع معــه عــن 
الحديــث حــول علاقتنــا، ولا عــن موضــوع صفقتنــا التجاريــة، إنــه 
ســرنا الكبيــر وحدنــا، خــلال ذلــك أرجــو أن تســتمتع بوقتــك، وألا 
ــة إن  ــق حــول هــذا الموضــوع، فالنتيجــة ســليمة ومضمون ــك القل ينتاب

شــاء الله، مــع أطيــب التمنيــات.
المخلصة لك إلى الأبد،،،،،،،، لمياء.
 بعد استلامي هذا الإيميل انتابني قلق كبير من المستقبل المجهول 
المستقبل  فإن  سليماً،  تخطيط لمياء  كان  فمهما  ينتظرني،  قد  الذي 
وضعي  لكن  الحياة،  في  ضمانات  فلا  النتائج،  مضمون  غير  يظل 
الحالي وديوني المتراكمة، وعجزي عن تأمين مستقبل أولادي، دفعتني 
جميعها للتحامل على مخاوفي والقبول بهذا القادم المجهول، بعد أربعة 

أيام وصلتني على المسنجر هذه الرسالة.
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عزيزي الحبيب:

عمتي  ابن  جوال  رقم  لك  أرسل  برسالتي،  عليك  لتأخري  آسفة 
سليم في بيروت، لكي تتصل به، ثم تذهب لمقابلته، وخذ معك ست 
تتطرق  ألا  أرجو  السفر،  جواز  صور حديثة صالحة لاستعمالها في 
معه بالحديث حول علاقتنا، ولا عن موضوع سرنا الكبير، بأي شكلٍ 

من الأشكال.
المخلصة لك إلى الأبد،،،،، لمياء 
بعد هذه الرسـالة، شـعرت بأن الأمور أصبحت جدية، فأحسسـت 
بالذعر وأنا أفكر: كيف سـيكون وضعي لو اكتشـفوا بالمطار بأن جواز 
السـفر الـذي أحملـه مـزور، وماذا سـيحدث لعائلتـي وأولادي؟ تصورت 
أنهـم قـد يضعونني بالسـجن وتنتهـي حياتـي، ومـاذا سـيقول أصدقائي 

ومعـارفي عني؟
لكـن حالـة القلـق وتوتـر الأعصـاب والخـوف والأمـل التـي أعيشـها 
منـذ قبولـي بهـذه الصفقـة، انعكسـت جميعهـا علـى طريقـة تفكيـري 
السـليمة، وجعلتنـي أتخـذ قـراري بالمضـي إلـى نهايـة هـذا المشـروع.

بعد يومين اتصلت بسليم، ورتبنا موعداً في قهوة المربوطة، التي 
اعتدت أن أتردد عليها، وبعد أن شربنا فنجانين من قهوة الإسبريسو، 
إلى أن  البلد،  أعطيته الصور، وجلسنا نثرثر ونتناقش في مشكلات 
ثلاثة  وأن عندي  متزوج،  أنني  يعرف  أنه  إلى  أشار بمعرض كلامه، 
أولاد، ويعرف عنوان أسرتي في بيروت، ولقد شاهدني على المسرح 
الأدوار، ففهمت مباشرة من فحوى حديثه،  أؤدي بعض  وأنا  مراراً، 
بأنه تهديد مباشر، يلوح فيه على أنه قادر على الوصول إلى عائلتي 
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فعلًا  شعرت  بيتي،  إلى  عدت  وعندما  جلستنا،  وانتهت  يشأ،  متى 
أكبر  مخططاً  هناك  وأن  لديه،  رهينة  أصبحت  عائلتي  لأن  بالذعر 

مني يتم الإعداد له. 
 لم أنم في تلك الليلة، وقررت أن أتراجع قبل فوات الأوان، وأن 
الموضوع،  تنسى  أن  منها  أطلب  لمياء،  إلى  رسالة  الصباح  في  أرسل 
عندما وصلت إلى هذا القرار، شعرت بالهدوء والطمأنينة، فاستطعت 
الصباح،  في  استيقظت  عندما  لكنني  عميق،  بشكل  نومي  أتابع  أن 
بالنسبة  وهي  يورو،  الملايين  أربعة  تذكرت  الرسالة،  لأكتب  وجلست 
لي حبل النجاة الأخير، فأنا ممثل من الدرجة الثانية، والزمن يلعب 
ضدي، وأنا أتقدم بالعمر في كل يوم، وسيكون من الصعوبة بعد فترة 

حصولي على أدوار في المسرحيات. 
عن  بغبائي  أتخلى  الآن  وأنا  مستقبل،  بلا  رجل  إنني  بصراحة 
إلى  أولادي  وأرسل  جديد،  من  حياتي  لأبدأ  الوحيدة،  فرصتي 
الجامعات، بعدها يمكنني أن أتزوج من امرأة صغيرة وجميلة وأعيش 
حياة مترفة، إنه حلم كان يراودني طوال عمري، لابد من المخاطرة، 
وإلا فسأبقى فقيراً إلى الأبد، فتراجعت في اللحظة الأخيرة عن كتابة 
الرسالة، استجمعت شجاعتي وأقنعت نفسي، بأنني أصبحت جاهزاً 

لقبول قضاء الله وقدره.
رنَّ موبايلي بعد أسبوعين، وسمعت صوت سليم، وهو يقول لي: إن 
إلى بيتي ليسلمني إياها، بالفعل حضر  الأمانة جاهزة، وسيمر غداً 
واسمي  صورتي  وعليه  السفر  جواز  وسلمني  التالي،  باليوم  سليم 
الجديد، من المستحيل أن أصف شعوري، وأنا أنظر إلى جوازي، فهو 
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مزيج من الخوف والفرحة، وأشياء كثيرة لا أستطيع وصفها، أخذت 
استلمت  بأنني  أخبرها  لمياء،  إلى  قصيرة  رسالة  وأرسلت  موبايلي 

الجواز، وبعد أقل من ساعتين استلمت منها الإيميل التالي:  
عزيزي محمود.. لقد سمحت لنفسي بأن أناديك باسمك الجديد، 
لكي تعتاد عليه، ويشهد الله أنني أعد الأيام لكي نلتقي في أمستردام، 
المدير،  نائب  مقابلة  وتطلب  المشرق،  بنك  إلى  غداً  تذهب  أن  أرجو 
ليساعدك على فتح حسابك في هذا البنك، وفقاً للمعلومات الواردة 
لأنني رتبت  ببساطة،  ستتم  الأمور  بأن  بي  ثق  سفرك،  جواز  في 
الموضوع، وبعد الانتهاء من فتح الحساب، راجع السفارة الهولندية من 
أجل الحصول على فيزا سياحية إلى هولندا، أكرر لك مرة ثانية أنه 

لا داعي للقلق، فإن الأمور بإذن الله ستجري على ما يرام.
المخلصة لك إلى الأبد،،،،،،، لمياء
في اليوم التالي ذهبت إلى البنك، وقابلت نائب المدير، ولقد رحب 
بي كثيراً، وفتح لي حساب توفير بالبنك بمبلغ أربعة آلاف يورو، ولقد 
بالمستقبل في مشاريع  نعمل معاً  لكي  يتطلع  بأنه  فهمت من حديثه، 
كثيرة  يعرف أشياء  بأنه  بلحظتها  أدركت  لبنان،  كبيرة في  استثمارية 
من رجال  أصبحت  أنني  وتوهمت  بنفسي،  الثقة  أعطاني  ما  عني، 
وتقدمت  الهولندية،  السفارة  إلى  ذهبت  بعدها  المرموقين،  الأعمال 

بطلب للحصول على فيزا سياحية إلى هولندا.
السفر  جواز  وأن  عني،  تتخلى  لن  الإلهية  العناية  بأن   تأكدت 
وضعت  لما  أتوقع،  كنت  كما  مزوراً  وليس  حقيقي،  استعملته  الذي 
السفارة عليه فيزا السفر إلى هولندا، استعدت الطمأنينة التي كنت 



١٩٩

رسالة على الماسنجر
قد افتقدتها منذ تورطت في هذه الصفقة، أقنعت نفسي بأن أغلبية 
بطرق  أموالهم  جمعوا  قد  به،  نعيش  الذي  العالم  هذا  في  الأغنياء 
أؤذي  أن  دون  من  المبلغ،  هذا  على  أحصل  دمت  ما  وأنني  ملتوية، 
أحداً، فإنه من حقي، وأنا أولى به من البنوك التي تسرق الناس ولا 
تشبع نهمها أبداً، إن ضميري مرتاح لأبعد الحدود، بعد أن أنهيت ما 
طلبته مني لمياء، أرسلت لها رسالة على المسنجر أخبرها فيها بأنني 

أصبحت جاهزاً للسفر إلى أمستردام.
 في اليوم التالي استلمت منها هذا الإيميل:

نحوك،  عواطفي  عن  لك  أعبر  أن  يمكنني  لا  محمود..  عزيزي 
يمكن،  ما  بأسرع  وتأتي  الهولندية،  الخطوط  على  تحجز  أن  أرجو 
أخبرني برقم رحلتك، لأرسل لك شخصاً ليستقبلك في المطار، لأنه 
من الأفضل ألا نجتمع معاً في الأماكن العامة، هناك كاميرات مراقبة 

في كل زاوية من زوايا المطار، أنا بالانتظار.
المخلصة لك إلى الأبد،،،،،،،،،، لمياء
مروري  عند  أمستردام،  في  سخيبول  مطار  إلى  وصلت  بالنهاية 
بصالة الوصول، شاهدت رجلًا طويلًا أشقر، يحمل بيده لافتة مكتوباً 
عليها مستر محمود، فتأكدت من ملامحه بأنه الشخص نفسه الذي 
ذكرته لمياء في رسالتها الأخيرة، بأنه سيكون في انتظاري بالمطار. أثناء 
حديثنا بسيارته وهو يتكلم اللغة الفرنسية المكسرة، أخبرني بأن اسمه 

بول، وأنه صديق للمياء، وهو عامل بناء من أصول بولندية. 
بارك، وهو  إلى فندق ويست  أكثر من نصف ساعة، وصلنا  بعد 
فندق صغير بثلاثة نجوم، وقبل أن أهمَّ للنزول من السيارة، أخرج من 
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جيبه ظرفاً أصفر مغلقاً وأعطاني إياه قائلًا: إنه من لمياء، ثم أعطاني 
به،  موبايلًا صغيراً مستعملًا، وطلب مني ألا أستعمله إلا للاتصال 
أكون في  أن  مني  طالباً  مراقبة،  كلها  هنا  الخطوط  بأن  لي  شارحاً 

منتهى الحذر عند تعاملي مع الأشخاص الآخرين. 
نزلت من السيارة، واتجهت إلى باب الفندق، بعد أن أنهيت معاملة 
بول  كلمات  من  بالخوف  أشعر  وأنا  غرفتي،  إلى  تسجيلي، صعدت 
الأخيرة، لاشك أنه يعرف كثيراً عن موضوع قدومي إلى أمستردام، 
على  مطبوعةً  ورسالةً  يورو  آلاف  أربعة  فيه  لأجد  الظرف  فتحت 

الكومبيوتر.
أن  أستطع  لم  سلامتك،  على  لله  الحمد  محمود.. أولاً  حبيبي 
آتي إلى المطار لاستقبالك. الآن على أي حال، قد تعرفت على بول، 
طلبت  أمستردام،  وجودك في  خلال  كثيراً  بأنه سيساعدك  وأعتقد 
بدلة  لتشتري  البلد  مركز  إلى  ليأخذك  مساءً،  غداً  يحضر  أن  منه 
أنيقة لترتديها عند حضورك إلى البنك لمقابلة المستر برنارد المسؤول 
عن الودائع في البنك، سيكون بول في الوقت الحاضر واسطة التواصل 
بيننا، أقول لك مرة ثالثة لا داعي للقلق، فالأمور كلها ستجري إن شاء 

الله على ما يرام.
المخلصة لك إلى الأبد،،،،،،،،،،،،، لمياء
أمضيت طوال النهار وحدي بالفندق، وأنا أنتظر قدوم بول، ينتابني 
شعور داخلي بالفراغ لا يهدأ أبداً، إنه كالفجوة التي تزداد اتساعاً في 
كل لحظة، ولعل أقوال وتصرفات بول هي التي دفعتني إلى التفكير، 
بأنه ربما قد يكون على علاقة عاطفية وجنسية معها، تخيُّلي بوجود 
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علاقة له مع لمياء، أيقظ في نفسي الشعور بالاكتئاب المختفي الذي 

ظل يلازمني منذ طلاقي من زوجتي.
حضر بول بالمساء في حوالي الساعة السابعة، ذهبنا إلى مركز البلد، 
اشتريت بدلة من ماركة بووس الشهيرة وحذاء جلدياً فاخراً، لكي أظهر 
بشكل أنيق، عند مقابلتي السيد برنارد في البنك، فهمت من بول، بأنه 
يعيش وحده في استديو صغير خارج أمستردام، ويبعد عني حوالي نصف 
بلمياء،  بالحديث عن علاقته  معه  أتطرق  أن  حاولت  بالسيارة،  ساعة 
ولكنني لم أصل إلى أي نتيجة، خجلت من أن أسأله مباشرة عن طبيعة 
هذه العلاقة، لكيلا أعطيه الانطباع بأنني أتطفل على حياته الخاصة. 
أوصلني الفندق، ووعدني بأنه سيحضر في اليوم التالي بالوقت نفسه 

لاصطحابي إلى أحد البارات القريبة لتمضية بعض الوقت هناك.
بالفعل حضر بول في الوقت المحدد باليوم التالي، أخذني بسيارته 
من أمام الفندق، وأخبرني بأننا سنذهب للعشاء في شقته، لأنه يريدني 
أن أتمرن على تقليد إمضاء المرحوم محمود. وصلنا إلى بناء قديم، 
بمفرده،  هناك  يعيش  حيث  الثاني،  الطابق  في  شقته  إلى  وصعدنا 
أحضر لي زجاجة بيرة وساندويشة من البراد، أعلمني بأن عليَّ أن 
أذهب لزيارة البنك في الساعة العاشرة من بعد غد، وأنني سأبقى في 
بيته هذه الليلة، وطوال نهار اليوم التالي، لأتمرن على تقليد إمضاء 
محمود، أخرج ورقة بيضاء من كدسة الأوراق البيضاء الموجودة على 
تزويره،  المطلوب  الإمضاء  عليها  ورقة  جيبه  من  أخرج  الطاولة، ثم 
وقال لي: يجب أن تتمرن على تقليد الإمضاء لمدة ساعات طويلة، أخذ 
عدسة مقربة كانت معه ووضعها فوق الإمضاء الأصلي، وأخذ يشرح 
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لي بالتفاصيل الدقيقة طبيعة شكل الحروف المكونة للإمضاء وطبيعة 

علاقتها مع بعضها بعضاً. 
عندما نظرت إلى الإمضاء في أول الأمر، بدا لي بسيطاً، وتصورت 
أن من السهولة تقليده، بعد أن قمت بمحاولتي الأولى، أخذ العدسة 
الأصلي،  الإمضاء  فوق  وضعها  إمضائي، ثم  فوق  ووضعها  المقربة 
أعيد  بدأت  الإمضاءين،  بين  كثيرة  فروقات  هناك  كانت  ولدهشتي 
بالإعياء، حينها  وأكررها لأكثر من ساعتين حتى شعرت  المحاولات، 
اقترح بول، أن نشرب زجاجة بيرة أخيرة ونذهب إلى النوم، على أن 

نتابع التدريب على تقليد الإمضاء في اليوم التالي.
في اليوم التالي، أمضيت النهار كله في شقة بول، وأنا أتمرن على 
أنني  وشعرت  والتعب،  درجة الملل  إلى  وصلت  حتى  الإمضاء،  تقليد 
من المستحيل أن أستمرَّ في التمرين، حينئذٍ أقنعني بول، بأن إمضائي 
أصبح الآن يشبه كثيراً إمضاء محمود، ومن الصعب التفريق بينهما. 
رني ونحن  في المساء اصطحبني بسيارته، وأنزلني أمام فندقي، وذكَّ
في السيارة، أنه عند دخولي البنك، ستكون موظفة الاستعلامات هناك 
على شمالي، وعليَّ أن أقول لها: إنني أريد رؤية السيد برنارد، بعد أن 
أعطيها اسمي، وأنه سيحضر شخص من موظفي البنك، ليقودني إلى 
مكتب السيد برنارد، أكد عليَّ مرة ثانية، أنه خلال حديثي مع السيد 
برنارد، يجب ألا أتكلم الفرنسية بلهجة سليمة، لأن محمود كانت لغته 
يطلب من  بأن  كعادته،  برنارد  السيد  ما سيجعل  الفرنسية مكسّرة، 
لتقوم بدور  إلى مكتبه،  العربية، لأن تحضر  تتقن  لمياء التي  الموظفة 

الوسيط للترجمة بينكما. 
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إن الأمور كلها ستجري على أحسن ما يرام، وبما أن مهنتي الأصلية 
هي التمثيل على المسرح، فإنه واثق بأنني سأنجح في تأدية هذا الدور 
كبيراً  السهل، ولاسيما أنه كان قد سمع من لمياء بأن هناك تطابقاً 
بين شكلي وشكل محمود، أعادت إليَّ كلماته الأخيرة الثقة المفقودة في 
نفسي، وأخذت أردد بأعماقي، بأنني سأنجح في هذه المهمة، لأعطي 

لنفسي مزيداً من الثقة.
في اليوم التالي، أخذت تاكسي وأعطيته العنوان، لأجد نفسي بعد 
عشر دقائق أمام البنك، بعد نزولي من السيارة، وأنا أتجه إلى باب 
البنك انتابتني نوبة من الذعر، وسمعت دقات قلبي وهي تنبض في 
رغبة  تملكتني  جسمي،  من  البارد يتصبب  بالعرق  وأحسست  أذني، 
جامحة للفرار من هذا المكان، خفت ألا تحملني ساقاي، وأن أفقد 
عن  أبحث  وبدأت  الخلف،  إلى  استدرت  الأرض.  على  وأقع  الوعي 
تاكسي ليعيدني إلى الفندق، ثم تماسكت، وأخذت أطمئن حالي، بأنه 
مهما اشتد خوفي، فإن ذلك لن يحدث، وتذكرت النوبة التي أصبت بها 
لأول مرة عند ظهوري على المسرح، أقنعت نفسي بأن ما أمر به، هو 
ردة فعل طبيعية لجسمي على الموقف الخطير الذي ينتظرني، ويعود 
ذلك إلى كمية الأدرينالين الكبيرة التي فرزها جسمي، ما تسبب لي في 
هذا الموقف، بدأت أهدّئ حالي، وأخذت أنفاساً عميقة متتالية، لكي 
أستعيد السيطرة على أعصابي، بعد دقائق معدودة استعدت طبيعتي، 

فاتجهت إلى مدخل البنك.
فعلًا جرت الأمور تماماً، كما وصفها لي بول، بعد أن جلست في 
أرغب  بأنني  فرنسية ركيكة  بلغة  له  وشرحت  برنارد،  السيد  مكتب 
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في  بنكي  إلى  لتحويلها  حسابي،  من  يورو  ملايين  عشرة  سحب  في 
بالبنك، لأعطيه  المبلغ عنده، في حسابي  بقية  بينما سأبقي  بيروت، 
لتنفيذ  المبلغ  هذا  إلى  لحاجتي  نظراً  بالاطمئنان،  الشعور  من  نوعاً 

مشروع استثماري، لبناء فندق على شاطئ البحر. 
أثناء حديثنا فُتح الباب ودخلت لمياء، لقد عرفتها فوراً من صورة 
وجهها على الفيسبوك، ولكنني لم أتوقع أن تكون قصيرة ونحيفة لهذا 
أنني عميل  الحد، فاتجهت نحوي وسلمت عليَّ بحرارة على أساس 
قد  برنارد  السيد  أن  يبدو  طويلة.  فترة  منذ  وتعرفني  للبنك،  قديم 
استدعاها كعادته لتقوم بدور المترجم بيننا، ليتأكد حرفياً من طلباتي، 
الاجتماع،  بنفسي خلال  ثقتي  استعادة  كبير في  تأثير  لوجودها  كان 
بنك  في  حسابي  إلى  التحويل  معاملات  على  بالتوقيع  قمت  بعدها 
المشرق في بيروت، لم تأخذ هذه العملية أكثر من ساعة، عند الانتهاء 
إنسان  أسعد  أصبحت  بأنني  أحسُّ  وأنا  فندقي،  إلى  عدت  منها، 

بالعالم، لقد أصبح الآن في حسابي عشرة ملايين يورو في بيروت.
على الرغم من كل هذا الفرح الذي يفيض في داخلي، لم أستطع 
النوم في تلك الليلة، ولعل ذلك يعود إلى شدة الإثارة التي عشتها في 
هذا اليوم. طردت بعض الأفكار التي حاولت أن تتسلل إلى دماغي، 
حول أحقيتي بالحصول على هذا المبلغ من البنك، استعنت بحجتي 
القديمة، بأنني، إذا لم أقم بسحب هذا المبلغ، فإن البنك سيستولي 
المبلغ  هذا  من  قسماً  سأخصص  أنني  على  نفسي  عاهدت  عليه، 
لمساعدة الجمعيات الخيرية، عندما وصلت إلى هذه النتيجة، ارتاح 

ضميري من كل هذا الموضوع، وذهبت أغط في نومٍ عميق.
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العملية،  نجاح  على  وهنأني  بول،  بي  اتصل  الباكر،  الصباح  في 
ذكر لي أنه سيأتي مساءً، ليأخذني للعشاء في بيته، جلست أنتظره، 
أن  الوقت،  هذا  لي في  تفكيري، خطر  على  تخيّم  السوداء  والأفكار 
أذهب مباشرة إلى المطار، لأجد طيارة تقلني إلى بيروت، ولو حتى 
عن طريق رحلة غير مباشرة، فإن مبلغ عشرة الملايين يورو، أصبحت 
الآن كلها باسمي، وإن لمياء وبول مجرد محتالين، وأعتقد أن هناك 
علاقات عاطفية تربطهما ببعضهما بعضاً، فهو لا تفوته شاردة ولا 
في  التريُّث  إلى  دفعني  الذي  لكن  الصفقة،  هذه  تفاصيل  من  واردة 
قراري هذا، هو التهديد المبطن الذي سمعته من ابن عمة لمياء، عندما 
أشار بحديثه إلى أنه يعرف عنوان عائلتي في بيروت، فجلست على 

مضض، وأنا أنتظر قدوم بول. 
إلى  ركبت  بول،  حضر  حتى  السابعة،  تقارب  الساعة  كادت  ما 
ومنتشياً، استغربت كثيراً  جانبه، وانطلق إلى بيته، كان يبدو سعيداً 
التي  للمشاريع الاستثمارية  الكبيرة  الفرص  عندما بدأ يحدثني عن 
تنتظرنا في بيروت، لما دخلت بيته، فوجئت بوجود لمياء جالسة على 
مني،  تقدمت  أن  إلا  منها  كان  فما  مباشرة،  للباب  المواجهة  الكنبة 
وعانقتني وهي تضحك، وأخيراً التقينا.... مبارك.. الأمور كلها انتهت 

بسلام، ألم أقل لك ألا تقلق. 
بهذه المناسبة، وجلسنا نشرب  فتح بول زجاجة من النبيذ احتفالاً 
ونتسامر في جو مملوء بالفرح والسعادة، أثناء جلوسنا قام بول بتغيير 
مقعده، وجلس إلى جانب لمياء، وضع يده على كتفها، ثم مدَّ يده ولمس 
العالم.  إياها، وهو يقول مازحاً: هذه أجمل امرأة في  ذراعها مداعباً 
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حاولت أن تدفع يده برفق عن جسمها، ورفعت رأسها واحمرَّ وجهها، 
عندما رأت الغضب الذي اعتراني من هذه الحركة الصبيانية. لاحظ 
م الواضح على وجهها، فانسحب بهدوء مصطنع، تأكدت  بول بدوره التبرُّ
من هذه الحركة، بأن شكوكي كانت في محلها، حاولت أن أكون طبيعياً، 
لكيلا أفسد أجواء الابتهاج. بعد ساعة شعرت بأنني لم أعد قادراً على 
تحمل هذه الجلسة، فطلبت من بول أن يعيدني بسيارته إلى الفندق، 
بيتها أيضاً،  إلى  بإيصال لمياء  إذا كان سيقوم  وبالطريق سألته، فيما 

فأجابني بأن لمياء، عندها سيارتها، ولكنها ستمضي الليلة في شقته.
لم أستطع أن أفهم، ما الذي يدور في داخل هذه المرأة، فهي التي 
تحرشت بي في رسائلها، وعرضت عليّ فكرة الزواج، وها أنذا أكتشف 
بأنها على علاقة جنسية مع بول، لعلها كانت تحاول أن تستخدمني 
يكن  ولم  مغلقة،  بدائرة  الوحدة  أو لعلها عاشت  المهمة،  لتنفيذ هذه 
أمامها إلا الحصول على بول، لتفرغ ما بداخلها من طاقات مكبوتة 
ومشكلات وأحزان، أو لربما كانت بحاجتي لمساعدتها في تنفيذ هذه 
بحاجة دائماً،  فهي  وعنيدة،  ذكية  بطبيعتها شخصية  إنها  الصفقة، 
لإثبات ذاتها، ومشاهدة صورتها الجميلة في عيون رجل يدللها ويعيش 
بقربها، اتخذت قراري في هذه اللحظة، بأنني لن أسمح لنفسي مهما 

يكن، بأن أكون ألعوبة في يد هذه المرأة.
 في ظهيرة اليوم التالي، رنَّ جوالي، وفوجئت بسماع صوت لمياء 
أمام  من  ستحضر لتأخذني  بأنها  أخبرتني  الآخر،  الطرف  على 
الفندق بعد نصف ساعة، وأكدت عليّ بألا أعلم بول بهذه المكالمة. بعد 
نصف ساعة، كنت جالساً إلى جانبها في سيارتها، ذهبنا إلى مطعم 
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لم  وبجرأة  مباشرة  لمياء  تطرقت  الفندق،  من  بالقرب  صيني صغير 
أكن أتوقعها إلى علاقتها مع بول، وصفته بأنه شخص سكّير، وشبه 
باستمرار،  بضربها  يقوم  أخلاقية،  قيم  دون  من  العمل،  عن  عاطل 
ولقد أجبرها بالقوة على ممارسة الجنس معه. بالنهاية وجدت نفسها 
مجبرة للاستعانة به لمساعدتنا في تنفيذ خطتنا، ظللت أوُمئ برأسي 
طوال الوقت، وأنا متظاهر بأنني أصدق كل كلمة تقولها، تابعت حديثها 
لتخبرني أنه الآن وبعد أن عرف بحصولنا على هذا المبلغ، سيحاول 
ابتزازنا، وسيهددنا بالذهاب إلى البوليس، من الأفضل لنا أن نتخلص 
منه بأسرع ما يمكن، فهو شخص سكّير، وربما يفلت الكلام منه أمام 

أصدقائه، فنجد أنفسنا وقد أصبحنا داخل السجن. 
رفضت فكرة أن أتورط في هذا الموضوع، أفهمتها بأنني سأحجز 
الجريمة،  هذه  في  شكل  بأي  ولن أشارك  بيروت،  إلى  وأسافر  غداً 
فذكرتني بوجود شرطة الإنتربول القادرة على الوصول إلى بيروت، وأن 
انتحال الشخصية وتزوير الإمضاء للحصول على الأموال من  تهمة 

البنوك، قد تبلغ مدة عقوبتها خمس عشرة سنة.
الاكتئاب،  من  نوبة  أصابتني  بالفندق،  غرفتي  إلى  عدت  عندما 
أصبحت  قد  البارحة،  حققتها  التي  أحلامي  جميع  أن  أشاهد  وأنا 
نفسياً، ولا  إنه شخص مضطرب  بول،  السكّير  يدّ  للتبخر على  آيلة 
يمكننا توقع ردات فعله، في حال رفضنا تلبية جميع طلباته، لا شك 
أنه شخص منحرف، لا يتورع عن ضرب لمياء وإجبارها على ممارسة 
الجنس معه، فهو شخص بلا ضمير، لكنني مع كل ذلك، فمازلت لا 

أريد أن أتورط في موضوع التخلص من بول. 
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بيت  إلى  واتجهنا  الفندق،  أمام  من  وأخذني  بول  جاء  المساء  في 
لمياء، عند دخولي الشقة، لاحظت البساطة والأناقة التي يميل إليها 
من  بصفيحة  مغطاة  الجلوس  لغرفة  الموكيت  أرضية  كانت  البيت، 
البلاستيك، ما يشير إلى ولع صاحبة البيت بالنظافة، وأحسست من 
توزيع المزهريات التي تحتوي على الزهور المجففة، ومن صور اللوحات 
المائية المعلقة على الجدران، باللمسة الأنثوية لصاحبة البيت، أدركت 
من خبرتي الطويلة في تحليل حركات الجسد التي كنت قد اكتسبتها 
من خلال تمثيلي على المسرح، بأن لمياء لم تكن على طبيعتها، على 

الرغم من هذه الابتسامة التي رسمتها على وجهها. 
بعــد قليــل جلبــت لنــا زجاجــة مــن النبيــذ، وأخذنــا نتبــادل الأنخــاب 
لنجاحنــا بتنفيــذ هــذه الصفقــة، بعدهــا ذهبــت لميــاء إلــى المطبــخ، 
ــا بنفســها  ــي أعدته ــزا الت ــان مــن البيت ــه قطعت ــاً في ــي صحن ــت ل وجلب
احتفــالاً بنــا، ثــم عــادت إلــى المطبــخ، وجلبــت صحنــاً فيــه قطعتــان 
مــن البيتــزا ناولتــه لبــول، وعــادت إلــى المطبــخ بحجــة تحضيــر قالــب 
الكاتــو، مــا كاد بــول أن ينتهــي مــن تنــاول قطعــة البيتــزا، حتــى ســقط 
علــى الأرض وبــدأ بالتقيــؤ، محــاولاً الشــهيق بصــوت مخنــوق، لســحب 
ــو ويهبــط بســرعة، مــن  ــة مــن الهــواء، ولاحظــت صــدره يعل أكبــر كمي

ــادة معــدلات ضربــات قلبــه.  شــدة زي
أول ما خطر لي أن أفتح الباب، وأخرج لطلب مساعدة الجيران، 
الموضوع  إن  لي:  وقالت  المطبخ  من  فجأة  أمامي  برزت  لمياء  لكن 
البيتزا،  قطعة  في  له  وضعته  الذي  السيانيد  سمَّ  وإن  انتهى،  قد 
لن يستغرق مفعوله سوى دقيقتين، نظرت إليه فوجدت صدره بدأ 
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يتحرك بتكاسل، وأن الدموع تسيل من عينيه، نتيجة لامتلاء حنجرته 
بأنه قد  نهائياً عن الحركة، فأيقنت حينها  ثم توقف صدره  بالماء، 

انتقل إلى العالم الآخر. 
وقفت جامداً في أرضي، لا أعرف ماذا أفعل، فاقتربت مني لمياء 
وضمتني، وقالت: إنها فعلت ذلك من أجلنا معاً، إنه كان يعرف بأنها 
تحبني، وأننا عازمان على الزواج، لكنه كان يضربها ويغتصبها في كل 

يوم، وهي الآن قد انتقمت لشرفنا منه. 
الآن أصبحت جثة بول أمامي، ولم أعد أعرف ماذا عليَّ أن أفعل، 
من  ذلك  فعلت  بأنها  مرددة،  تبكي  وهي  الأرض،  على  لمياء  وجلست 
وأخذت  يدي،  على  متكئةً  ونهضت  دموعها،  مسحت  ثم  معاً،  أجلنا 
لقد  ذكية،  زوجتك  بأن  تعرف  أن  يجب  لي:  قالت  روعي،  من  تهدئ 

أعددت خطة محكمة للتخلص من هذه الجثة النتنة. 
اتهام  الشرطة،  للجثة، فلن تستطيع  إنه مادام ليس هناك وجود 
أي جهة بقتل بول، وستكتفي بإصدار مذكرة تبليغ من دائرة الشرطة 
أحد  يهتمَّ  فلن  ير،  وسكِّ د  مشرَّ شخص  أنه  وبما  باختفائه،  المحلية 

بمتابعة قضية اختفائه. 
سحبت غطاء البلاستيك الموجود على أرضية الموكيت، ولفته على 
على سجادتها،  لبول  أثراً  نترك  ألا  علينا  بأنَّ  لي  شارحةً  بول  جثة 
أن  على  قادرة  دقيقة  إلكترونية  أجهزة  عندها  الهولندية  فالشرطة 

تقتفي آثار الجينات من على سجادة الموكيت. 
طلبـت منـي أن أسـاعدها لنقـل الجثـة إلـى المغطـس الموجـود في 
حمامهـا، تـرددت في أول الأمـر، لإدراكـي بـأن هـذه الخطـوة سـتجعلني 
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شـريكها في الجريمـة، ثـم اسـتعدت توازنـي، وفكـرت أنـه حتـى لـو أن 
تزويـر  تهمـة  غـارق في  فإننـي  الجريمـة،  بهـذه  تتهمنـي  لـم  الشـرطة 
وانتحال شـخصية محمود، وإنه لابدَّ لي من أن أسـير في هذا الطريق 

المقـدر لـي إلـى نهايتـه.
سـاعدتها بسـحب الجثـة إلـى المغطـس، وبعـد أن انتهينـا مـن هـذا 
العمـل، قالـت لـي: إننـي زوجتـك... ولنذهـب إلـى غرفـة النـوم لتنـام 
معـي، تصـورت أنهـا قـد فقـدت عقلهـا كليـاً، بعـد أن قامـت بتسـميم 
بـول، فكيـف يمكـن أن تخطـر لهـا هـذه الفكـرة، وجثتـه مازالـت أمامنـا 

في المغطـس.
تركتني وحدي في غرفة الجلوس، وذهبت إلى غرفة النوم، بعد قليل 
خرجت من الباب وهي عارية تماماً، ونادتني طالبة مني أن أذهب إلى 
غرفة النوم معها، وسألتني أنا زوجتك، فلماذا تشعر بالخجل مني؟! 
اكتشفت في هذه اللحظة بأن هذه المرأة مجرمة، وهي مريضة نفسياً 
وبحاجة إلى المعالجة، لكنني شعرت بالوقت نفسه بالإثارة، وأصبح من 

الصعب أن أسيطر على شهوتي. 
منها،  والرهبة  بها  الجنسية  رغبتي  بين  عنيف  بصراع  شعرت 
بالنهاية فقدت السيطرة على نفسي، واندسست إلى جانبها بالفراش، 
لم أكن أشعر بالراحة، على الرغم من شدة الإثارة الناجمة عن منظر 
الموت المخيف، ومنظر جسم لمياء، وهي مستلقية عارية إلى جانبي، 
لمياء  من  بالخوف  مرتبطة  النشوة  وأصبحت  الجنسية،  اللذة  فقدت 

بدلاً من المتعة.
بعد أن انتهيت من تنفيذ هذا الواجب، ذكرتني لمياء بأنَّ عليَّ أن 
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أقود سيارتها، وأسير وراءها وهي تقود سيارة بول لتركنها بالقرب من 
منزله، حتى لا نلفت أنظار الشرطة إلى وجود السيارة أمام منزلها، 
مرة  أدركت  السيارة.  من صف  انتهائها  بعد  بسيارتها  معي  وستعود 
لن  إنها  لكل خطوة حسابها،  التي تحسب  المرأة،  هذه  ثانية خطورة 
تتأخر عن قتلي بعد أن تجد الطريقة المناسبة، للحصول على رصيدي 

في بنك المشرق. 
إلى  الجثة  لتقطيع  الحمام  إلى  دخلنا  شقتها،  إلى  عدنا  بعدما 
قسمين، لما بدأت لمياء بإدخال السكينة في جسده، أخذ الدم ينساب 
ل هذا المنظر، وتقيأت رغماً عني  ببطء شديد، لم أعد أستطيع تحمُّ
على أرضية الحمام، فما كان من لمياء إلا أن طلبت مني مغادرة الحمام 

على أساس أنها ستقوم بإنهاء العملية وحدها. 
بالشـرب  وباشـرت  المطبـخ،  إلـى  وذهبـت  الحمـام،  مـن  خرجـت 
أن  أعتقـد  إننـي  إذ  المعنويـة،  روحـي  مـن  النبيـذ، لأرفـع  مـن زجاجـة 
الكحـول هـو أسـهل وسـيلة للحصـول علـى الشـجاعة. بعـد أكثـر مـن 
نصـف سـاعة أحضـرت لميـاء حقيبتـي سـفر كبيرتـين، وطلبـت منـي أن 
أسـاعدها، بوضـع النصـف السـفلي للجثـة مـع قطـع مـن البلاسـتيك 
وجميـع ملابسـه في حقيبـة واحـدة، بينمـا تكفلت بإتـلاف جميع أوراقه 
الثبوتيـة، معتقـدة بأنـه سـيكون مـن الصعـب علـى الشـرطة في حـال 
اكتشـاف الجثـة أن تتعـرف علـى صاحبها، ثـم أحضرت ثلاث زجاجات 
مـن الكلوريكـس، وبـدأت في تنظيـف الحمـام مـن آثـار الدمـاء، وختمـت 
حديثهـا، بأنهـا لـم تكـن تتوقـع بـأن أكـون جبانـاً لهـذه الدرجـة، ثم عدنا 
إلى الفراش، ونحن نحاول أن نقتل الوقت بممارسة الجنس منتظرين 
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بـزوغ الشـمس.

في حوالي الساعة السادسة، طلعت الشمس بأشعتها الباهتة، وما 
إلى  الحقيبتين  بنقل  فقمت  المكان،  على  يخيِّم  الخفيف  الظلام  زال 
صندوق سيارة لمياء المركونة أمام منزلها. كان الهدوء يرخي بظلاله 
على المنطقة السكنية الراقية التي تعيش بها، والجو رطب بارد، مع 
نسمات صباحية قارصة، وغيوم داكنة تتجمع بالسماء، ما بعث الكآبة 
في نفسي. تمنيت في هذه اللحظة لو أنني لم أحضر إلى هولندا، ولم 
أتعرف على لمياء، التي أصبحت أحملها مسؤولية هذه المصيبة التي 

وقعت بها، لقد جعلتني شريكاً كاملًا لها في ارتكاب جريمتها.
انطلقت لمياء بسيارتها باتجاه الشمال، إلى قرية جبيثون التي تبعد 
نحو ساعة ونصف عن أمستردام، كان علينا أن نعبر كثيراً من الجسور 
البحيرات  تربط بين  التي  المائية  القنوات  لقطع  الطريق،  على طول 
وهي  المائية  القنوات  منظر  مرة في حياتي شاهدت  ولأول  والأنهار، 
تتشعب بين البيوت والحقول الخضراء الممتدة حولها، كأنها لوحة فنية 

مرسومة لتخليد فصل الربيع في هذا الريف الساحر. 
لقد كنت مشغولاً بتفكيري، ولم أجد لذة بالنظر من نافذة السيارة، 
الملونة بالأبيض والأحمر والأصفر، وهي  التوليب  للاستمتاع بأزهار 
تفترش السهول بألوانها الزاهية مشكلةً قوس قزح حقيقياً على هذه 

البقعة من الأرض. 
بعد أن قادت لمياء السيارة على الطريق الرئيسي لأكثر من نصف 
بين  يمر  فرعياً  طريقاً  وسلكت  اليمين،  إلى  جانباً  انحرفت  ساعة، 
الغابات، وشعرت من حركاتها بأنها تعرف المكان الذي نقصده، خففت 
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المزفت،  الضيق  الطريق  هذا  على  واستمرت بالسير  سرعتها،  من 
حتى لاحظت فتحةً لطريق ترابي غير ممهد، فانحرفت فجأة نحوه، 
من  أنه  توقعت  السيارة،  سرعة  من  وزادت  الحركة،  غيرت ناقل  ثم 
المستحيل أن تتخطى السيارة هذه الحفر الصغيرة المتناثرة على امتداد 
هذا الطريق، وبدأت أسمع أصواتاً خفيفة لارتطام أسفل هيكل السيارة 
بسطح الأرض، لكنها استمرت بالتقدم، وضاعفت من سرعة سيارتها، 
إلى  وصلنا  ولما  الغابة،  داخل  في  متر  خمسمئة  نحو  ابتعدنا  أن  إلى 
كبيرة،  سنديانة  بجانب  السيارة  أوقفت  الأشجار،  بين  فسحة صغيرة 
نزلنا منها، أخرجت من داخل السيارة رفشاً ذا مقبض صغير، كانت قد 
دسته فوق المقعد الخلفي لسيارتها، ثم طلبت مني أن أباشر بالحفر، 
لطمر  متر  أكثر من نصف  لعمق  أحفر  أن  المستحيل  بأنه من  توقعت 
هاتين الحقيبتين، لكني ما أن بدأت بالحفر على هذه الأرض الخضراء 
المرقطة بالأزهار الصفراء، حتى أحسست بأنها طرية جداً، لأنها مكونة 
من تحلل النباتات المتعفنة منذ زمن بعيد، فتحمست وأنا أشاهد الرفش 
يدخل بسهولة بهذه التربة البنية الغامقة، ويخترقها من دون صعوبة. 

توقعت أنه يمكنني أن أحفر بسهولة لعمق يزيد على متر ونصف 
التربة على جوانب  أن  منهمك في الحفر، شاهدت  أنا  وبينما  المتر، 
الحفرة بدأت تنهار كلما ازداد عمقها، فلم أجد بداً من إزالة التراب 
دون  من  بالحفر  واستمررت  عرضاً،  تزداد  الحفرة  فأخذت  المنهار، 
توقف، إذ إنني كنت خائفاً من أن يمر أحدهم بالغابة، ويشاهدني وأنا 
إلى إسكاته، بضربه على رأسه  أقوم بالحفر، فأجد نفسي مضطراً 

بالرفش الذي أحفر فيه. 
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لا أدري من أين استمددت هذه القوة الرهيبة ومشاعر العدائية 
التي أخذت تتآكلني من الداخل مستمتعاً بالوقت نفسه بتدمير ذاتي 
نتيجة للتجربة التي مررت بها، فشعرت بالغضب، وبكراهية شديدة 
لم أعرفهما من قبل، لقد انفجرت الآن هذه الضغوطات المكبوتة في 
أعماقي محطمةً قيودي النفسية، ولم أعد جباناً كما وصفتني لمياء. 

ما كدت أصل بالحفر إلى عمق المتر تقريباً، حتى شاهدت المياه 
الاستمرار  على  قادرٍ  غير  وأصبحت  الحفرة،  أسفل  من  تنبع  بدأت 
الحفرة،  بقعر  الموجود  الماء  مستوى سطح  من  أعمق  بشكل  بالحفر 

نظراً لاستمرار تراكم الماء بأسفلها. 
طلبت مني لمياء أن أتوقف عن الحفر على أساس أن عمق الحفرة 
هذه  بأن  اللحظة  هذه  فشعرت في  الحقيبتين،  لدفن  كافياً  أصبح 
العاهرة تتصورني بأنني أعمل خادماً عندها، وأن وظيفتي أن أتلقى 
بذكائي،  والاستخفاف  عليَّ  بالكذب  تتورع  وهي لا  منها،  التعليمات 
معتقدةً أنَّ لكوني ممثلًا على المسرح من الدرجة الثانية، فمن المفروض 

أن تكون إمكانياتي العقلية محدودة. 
وأنزلها  السيارة  من  الأولى  الحقيبة  أحمل  أن  لمياء  مني  طلبت 
بالحفرة، ولقد وضعت يدها على الحقيبة متظاهرة بأنها تساعدني 
لدفعها إلى الحفرة، بعد أن انتهينا من إلقائها في الحفرة، استدارت 
وسبقتني إلى صندوق السيارة، لتساعدني في حمل الحقيبة الثانية، 
لا  وبطريقة  عني،  المترين  حوالي  وابتعدت  ظهرها،  أعطتني  ولما 
شعورية، أخذت الرفش وهويت به بكل قوتي على رأسها، لم أسمع إلا 
صراخها،... آخ شبك....شو جنيت، واستمررت أنهال بالرفش على 



٢١٥

رسالة على الماسنجر
رأسها بشكل هستيري عازماً على إسكاتها بأسرع ما يمكن، لأنني لم 

أعد أستطيع أن أتحمل سماع صوتها. 
في لحظة من اللحظات، شعرت بالشفقة عليها والتعاطف معها، 
وفكرت بالتوقف عن ضربها، لكنني عدت وذكّرت نفسي، بأنها امرأة 
عاهرة خانتني، ولم تتورع عن قتل بول بدمٍ بارد، محاولاً إسقاط جميع 

المشكلات التي أعانيها بسببها. 
تخيلت أن العناية الإلهية طلبت مني أن أخلص المجتمع من هذه 
المرأة الشريرة، واستمررت أنهال بالرفش على رأسها بكل قوتي، حتى 

إنني بالنهاية، وجدت صعوبة في التوقف عن ضربها. 
بعد أن انتهيت منها، فتشت في جيوبها، لأتأكد من عدم وجود أي 
أوراق تشير إلى هويتها، ثم جررتها، وألقيت بها إلى الحفرة بجانب 
الحقيبة الأولى، وعدت إلى السيارة، وجلبت الحقيبة الثانية، وألقيت 
بها أيضاً إلى الحفرة ذاتها، بدأت أهيل التراب بسرعة على الحفرة، 
فمهدتها  التراب،  من  زائدة  كمية  هناك  وبقيت  ردمها،  أكملت  حتى 
حول الحفرة، لكيلا ألفت الأنظار إليها، متذكراً جملة لمياء، إذا لم تكن 
هناك جثة، فلن تستطيع الشرطة أن توجه تهمة القتل إلى أي جهة. 

سلكناه،  الذي  نفسه  الطريق  من  عائداً  وقدتها  السيارة،  ركبت 
أن  الطريق، كيف يمكن  أتساءل طوال  وأنا  بيتها،  ونحن قادمان من 

يتحول هذا الحب والإعجاب إلى كراهية مقيتة؟!
عندما وصلت إلى المبنى، ركنت السيارة في المكان المخصص لها، 
وتمشيت مبتعداً عن البيت لمسافة نحو شارعين، أوقفت سيارة تاكسي، 

وطلبت من السائق أن يوصلني إلى فندقي. 



٢١٦

الممسوسة
في  آمناً  العناء  هذا  بعد  نفسي  أجد  وأنا  كبيرة  بسعادة  شعرت 
البراد  من  وأخذت  بالماء،  المغطس  وملأت  الحمام،  فدخلت  غرفتي، 
الموجود بالغرفة زجاجة صغيرة من الويسكي، وتمددت بالماء الساخن، 
الجارح،  بطعمه  أتلذذ  وأنا  بتمهل،  البارد  الويسكي  أشرب  وشرعت 
المطار،  إلى  بالمساء  أذهب  أن  عليَّ  حيث  التالية،  وأخطط لخطوتي 

لأتوجه إلى بيروت، ولو برحلة غير مباشرة. 
ثانوياً  ممثلًا  عملي  طبيعة  وبحكم  بيروت،  إلى  وصولي  بعد 
على المسرح، فإنني على علاقة بالطبقة السفلى من المجتمع، فأنا 
ادين الذين يستغلون الممثلات الناشئات وبائعي  أعرف كثيراً من القوَّ
المخدرات الذين يزوّدون الوسط الفني بها ورؤساء شبكاتهم، سأجد 
الشخص المناسب، وسأدفع له مبلغ مئة أو مئتي ألف دولار، للتخلص 
من سليم ابن عمة لمياء في حادث سيارة مفتعل، لكيلا نلفت الانتباه 
إلى وفاته، ويجب أن تتمّ إجراءات تصفيته بسرعة، قبل أن يصل إليه 

خبر اختفاء لمياء.



٢١٧

المسحوقالمسحوق



٢١٨

الممسوسة
كنــت دائمــاً أســتمتع مــن بلكونتــي في الطابــق الأول، بمراقبــة زوجــة 
جارنــا أبــو كمــال، الــذي يعيــش في شــقة بالقبــو مــن البنــاء نفســه، 
وأتقصــد مشــاهدتها أثنــاء خروجهــا صباحــاً إلــى عملهــا، كمــا اعتــدت 
أن أتلصّــص عليهــا مــن وراء الشــباك، عندمــا تقــوم بنشــر غســيلها 
في الفســحة الموجــودة في بيتهــا، إنهــا تجذبنــي بمجــرد النظــر إليهــا، 
ــي  ــا، لا شــك أن إعجاب ــا ونعومته ــى قصــر قامته ــود إل ــك يع ــل ذل ولع
بهــا علــى الرغــم مــن معرفتــي بــأن شــكلها عــادي، يعــود بالأســاس إلــى 
ــلات الســينما  ــت أجــد نفســي مغرمــاً بممث ــام المراهقــة، عندمــا كن أي
النحيفــات والرشــيقات، إننــا نحــسّ بالجمــال في داخلنــا، ثــم نتصــوره 
بالطريقــة التــي تشــبع رغباتنــا الجنســية، ثــم نقــوم بإســقاطه علــى 
ــى  ــي لا شــعورياً إل ــا دفعن ــا، م ــم في حياتن ــن نصادفه الأشــخاص الذي
الأكل  عــن  تتوقــف  لا  التــي  الثرثــارة  الســمينة  بزوجتــي  مقارنتهــا 

ــكلام. وال
حاولــت عــدة مــرات أن أجــرَّ زوجتــي للحديــث عــن جارنــا أبــو 
كمــال، وأن أتطــرق مــن خلالــه إلــى زوجتــه لميــاء، لكن زوجتــي بغريزتهــا 
الأنثويــة، كانــت تشــك بأعجابــي بزوجــة جارنــا، ولذلــك كانــت تتهــرب 
دائمــاً مــن هــذا الموضــوع، لقــد ذكرت لــي بــأن زوجــة جارنــا أبــو أيمــن 
الــذي يســكن فوقهــم بالطابــق الأرضــي ترفــض أن تــزور لميــاء، وكذلــك 
كل الجيــران، لأنهــا ســيئة الطبــع في تعاملهــا مــع الآخريــن، وخاصــةً مــع 
المحيطــين بهــا، فهــي تتشــاجر مــع زوجهــا باســتمرار، وطالمــا ســمعوا 
صــوت صــراخ لميــاء عندمــا يضربهــا زوجهــا، وإن جارنــا أبــو أيمــن شــعر 
بالشــفقة عليهــا، فنــزل مرتــين إلــى بيــت أبــو كمــال محــاولاً أن يفــكَّ 



٢١٩

المسحوق
الإشــكال، وأن يوفــق بينهمــا، تابعــت حديثهــا بأنهــا تلجــأ إلــى افتعــال 
المشــاكل مــع زوجهــا، ولذلــك يقــوم بتربيتهــا، إن كراهيــة النســاء لــكل 

بنــت تفوقهــن جمــالاً شــيء موجــود في جينــات كل واحــدة منهــن. 
شــعرت بالأســى متذكــراً ملامــح الحــزن العميــق الــذي كنــت 
أشــاهده مرســوماً علــى وجــه لميــاء، وتصــورت الظــروف الصعبــة 
التــي تعيشــها، فهــي تعمــل مدرســة طــوال النهــار، لتســاعد زوجهــا 
في مصــروف البيــت، إضافــة إلــى أن عليهــا أن تذهــب في الصبــاح 
مــن  الانتهــاء  بعــد  تعــود  ثــم  أمهــا،  عنــد  الصغيــر  ابنهــا  لتضــع 
مدرســتها لتجلبــه معهــا إلــى البيــت، كمــا أن عليهــا أن تقــوم بتنظيف 
وترتيــب البيــت وتحضيــر الطعــام، إنــه عمــلٍ مضــنٍ، ولكــن الظــروف 
ــكل يعــرف، وإن  ــام لا ترحــم أحــداً، ال ــة الصعبــة في هــذه الأي المادي
كان يحــاول أن يخفــي ذلــك، أن المــال هــو الوســيلة الوحيــدة لجعــل 
ينتهيــان  الفــارغ  والــكلام  الحــب  وأن  الزوجية ناجحــة،  الحيــاة 
ــال  ــة، إن وجــود الم ــا العائل ــة قاســية تمــرّ به ــة مادي ــد أول تجرب عن
يســاعد على تحقيــق رغبــات وتطلعــات الزوجــة، فيجعلهــا بالمقابــل 
ــا يســهم في  ــة، م ــزوج الخاطئ ــات ال ــر مــن تصرف تتغاضــى عــن كثي
عمليــة اســتمرار الــزواج، وعندمــا يصبــح الــزوج عاجــزاً عــن توفيــر 
مســتلزمات أســرته، يفقــد احترامــه لذاتــه، ويخســر جميع أحلامــه، 

ــاً بالوقــت نفســه. ــح مســحوقاً وعدائي ويصب
بعــد أن انتهــت زوجتــي مــن كلامهــا عــن مشــاكل جارنــا مــع زوجتــه 
وأعلــل طبيعــة  أحلــل  أن  أحــاول  شــعورياً  نفســي لا  وجــدت  لميــاء، 
علاقتهمــا الزوجيــة، لا شــك أن وضــع زوجهــا المــادي الصعب، والســكن 



٢٢0

الممسوسة
معــه في شــقة ضيقــة لا تزيــد علــى غرفة نــوم واحــدة وصالــون صغيــر، 
وبمســاحة قــد لا تتجــاوز الخمســين متــراً مربعــاً، قــد وضعــت كثيراً من 
الضغــوط النفســية عليهــا، إن الواحــد منــا بحاجــة إلــى مســاحة كبيــرة 
ليعيــش فيهــا وحــده، وليشــعر فيهــا بخصوصيتــه وحريتــه، وتمنيــت في 
هــذه اللحظــة لــو أن لميــاء كانــت زوجتــي، لمعرفتــي بأننــي قــادر علــى أن 

أؤمــن لهــا مســتوى أعلــى بكثيــر مــن الحيــاة التــي تعيشــها. 
أردت أن أبعــد هــذه الأوهــام عــن مخيلتــي، لأنَنــي أعــرف بطبيعتــي 
بأننــي كلمــا ازداد تفكيــري بالموضــوع، ازدادت ســيطرته علــى عقلــي، 
حتــى أجــد نفســي بالنهايــة وقــد تلبســتني الفكــرة، وأصبحــت عاجــزاً 

عــن مقاومــة الإغــراء بالــزواج مــن لميــاء. 
مضــت الأيــام وأنــا مشــغول بــين عملــي في عيادتــي لطــب الأســنان، 
وبــين متطلبــات حياتــي العائليــة، لكننــي لم أتوقــف عــن التفكيــر في 
لميــاء، ولــم أســتطع مقاومــة هــذا الوســواس القهــري الــذي يطاردنــي 
باســتمرار حــول رغبتــي القويــة في الحصــول عليهــا، لقــد اســتدرجني 
تفكيــري إلــى أن أضــع خطــة للتعــرف على لمياء، لأكتشــف حقيقة نياتها 
ــزواج منهــا، يمــرّ  حول مســتقبلها، قبــل أن أطــرح عليهــا رغبتــي في ال
الرجــل أحيانــاً في مرحلــة تصبــح فيهــا إرادتــه تحــت رحمة هرموناتــه 
الجنســية، ويصبــح عاجــزاً عــن التفكيــر بغيــر المــرأة التــي يبحــث عنهــا 

لقضــاء مــا بقــي مــن حياتــه معهــا. 
في إحــدى الأمســيات، وبينمــا أنــا جالــس مــع زوجتــي نشــاهد 
التلفزيــون، ســمعت صرخــات نســائيةً صــادرة مــن قبــو جارنــا أبــو 
كمــال، أدركــت حينئــذٍ أنهــا قــد تكــون فرصتــي الوحيــدة لكــي أجتمــع 



٢٢١

المسحوق
بلميــاء، فأخبــرت زوجتــي وأنا متجــه إلــى البــاب، بــأن مــن واجبــي أن 
أنــزل إلــى بيــت أبــو كمــال لأصلــح الأمــور بينهمــا، حاولــت زوجتــي أن 
تقنعنــي بأن الموضــوع لا يخصنــا، وأنــه مــن الأفضــل ألا نتدخــل في 
مشــاكلهم الخاصــة، لكنهــا قبــل أن تنهــي حديثهــا، كنــت في طريقــي 
علــى الــدرج إلــى بيــت أبــو كمــال، لمــا وصلــت إلــى بيتهــم، كان الســكوت 
مخيمــاً علــى البيــت، فتــرددت قبــل أن أقــرع البــاب، ثم تحاملــت علــى 
نفســي وضغطــت زر الجــرس، لإدراكــي بــأن هــذه الفرصــة قــد لا 

تتكــرر مــرة ثانيــة. 
فتــح أبــو كمــال البــاب، وقال: تفضّــل جــار.... مــا كــدت أدخــل 
غرفــة الجلــوس حتــى لمحــت جارنــا أبــو أيمــن يجلــس علــى الكنبــة 
المقابلــة للبــاب، ولــم تكــن لميــاء موجــودة بالغرفــة، لا شــك أنــه قــد ســمع 
صــوت جارتنــا، فاســتغل صراخهــا، وســبقني إلــى بيــت أبــو كمــال، فمــا 
كان منــي إلا أن جلســت لفتــرة قصيــرة، دردشــت خلالهــا مــع أبــو كمــال 

في بعــض المواضيــع العامــة، ثــم اســتأذنته وغــادرت منزلــه. 
منذ انتقالي إلى منزلنا قبل أربع سنوات، وأنا لا أشعر بالارتياح 
لشخصية جارنا أبو أيمن، مع أنني لا أعرفه جيداً، فهو لا يظهر لي 
الاحترام بشكل لائق عندما نتقابل مصادفة على الدرج، على الرغم من 
أنه يعرف بأنني طبيب أسنان ناجح ومختص بجراحة الوجه والفكين 
من فرنسا، لقد عالجت مرة ابنته المراهقة، وقمت بزراعة سنٍّ أماميٍّ 
لها، ولم أتقاضَ منه قرشاً واحداً، لأنه موظف حكومي، وأنا أعرف أن 
تكلفة هذه العملية الجراحية التجميلية، قد ترهق موازنته لعدة أشهر، 
وازدادت كراهيتي له، عندما شاهدته مرة يحمل قنينة غاز، وينزلها 



٢٢٢

الممسوسة
إلى بيت جارنا أبو كمال، فتأكدت بأنه لا يحترم نفسه، وأنه شخصٌ 

انتهازي يحاول أن يتودد إلى لمياء بأي طريقة.
وصلــت إلــى نتيجــة، بأنــه علــيَّ الإســراع بالتعــرف إلــى لميــاء، قبــل 
أن يفكــر شــخص آخــر بالدخــول إلــى حياتهــا، إذ إنهــا تحــت هــذه 
الظــروف النفســية القاســية التــي تعيشــها، قــد خســرت شــجاعتها 
واحترامهــا لذاتهــا، وأصبحــت علــى اســتعداد لأن تتعلــق بــأيّ رجــل 

تصادفــه، وإن كانــت تعــرف ســلفاً بأنــه لا يســتحقها. 
ــا  ــا وهــي تأخــذ ابنه ــي، وراقبته ــوم التال ــاح الي ــى صب انتظــرت حت
الصغيــر وتخــرج مــن دار البنــاء، فهرعــت إلــى ســيارتي، ومــا كادت 
تبتعــد أكثــر مــن ثلاثمئــة متــر عــن المبنى وعن عيــون جيراننا المتطفلين، 
حتــى اقتربــت منهــا، وأوقفــت ســيارتي وعرضــت عليهــا أن أوصلهــا إلى 
ــا  ــن خلفه ــرت م ــرة، ظه ــده، ابتسمت ابتســامة صغي ــذي تري ــكان ال الم
أســنانها البيضــاء المصفوفــة بانتظــام بديــع، وتلونــت وجنتاهــا باللــون 
الزهــري، لاحظــت لأول مــرة جمــال عينيهــا الســوداوين الواســعتين 
ــدلال، وهــي تنظــر في  ــي ب ــت ل ــق، وقال ــا الرقي ــع وجهه ونعومــة تقاطي
عينــي مباشــرة: لا شــكراً.... لا أســتطيع... مــرة ثانيــة..... وأشــارت 
بإصبعهــا إلــى ابنهــا، فهمــت مــن حركاتهــا وكلماتهــا القليلــة، بأنهــا لا 
تســتطيع أن تركــب الســيارة معــي حاليــاً، نظــراً لوجــود ابنهــا معهــا، أو 

ربمــا لأنهــا لــم تصــدّق أننــي أهتــم بهــا لهــذه الدرجــة. 
النــوم،  أســتطع  لــم  الليلــة،  تلــك  في  فراشــي  إلــى  عــدت  حــين 
فأرخيــت جفونــي واستســلمت لمتعــة أحــلام اليقظــة، إن منظــر وجههــا 
وابتســامتها ماثلتــان طــوال الوقــت في مخيلتــي، وكلمــا حاولــت أن أطرد 



٢٢3

المسحوق
هــذه الخواطــر المشوشــة مــن عقلــي، ازددت تعلقــاً بهــا، لــم يكــن أمامــي 
للتخلــص مــن هــذا الأرق الــذي ينتابنــي، إلا أن أقــوم مــن ســريري 
بمنتصــف الليــل، وأجلــس وحــدي في غرفــة الصالــة، وأكتــب لهــا رســالة 
قصيــرة أعبــر فيهــا بصراحــة عــن مشــاعري نحوهــا، وقــد قــررت أن 
أنتظرهــا غــداً في الصبــاح عنــد بــاب المبنــى، وعندمــا تهــمُّ بمغادرتــه، 
ســأدسُّ في يدهــا تلــك الرســالة، مــن دون أن ألفــت انتبــاه ابنهــا الصغير 

لرســالتي، بالنهايــة وجــدت نفســي أكتــب هــذه الكلمــات:
  

  عزيزتي لمياء:
ــو  ــك ل ــي، ولكن ــي أن أدعــوك بعزيزت ــا إذا كان يحــقّ ل لا أدري فيم
كنــت تعرفــين مقــدار اهتمامــي بــك لعذرتني علــى اســتخدام كلمــة 
ــي  ــة، ويهمن ــك الزوجي ــر ســعيدة بحيات ــك غي ــا أعــرف أن ــي، أن عزيزت
أن تعــرفي أننــي غيــر ســعيد أيضــاً، لا أعــرف فيمــا إذا كنــت تؤمنــين 
بالقــدر، وإنــه يجــب علــى كل واحــد منــا أن يواجــه قــدره بشــجاعة، 
بــودّي أن نتعــرف علــى بعضنــا بشــكل جيــد، قبــل أن نفكــر بالــزواج 
والارتبــاط معــاً إلــى الأبــد. يمكنــك إجابتــي لرســالتي علــى المســنجر.
  المخلص لك دائماً 

طويــت هــذه الرســالة عــدة طويــات، بحيــث أصبحــت صغيــرة جــداً، 
لكــي يســهل علــيَّ وضعهــا بخفــة في يــد لميــاء، ولم أكتــب اســمي في آخــر 
ــى شــخصي، فيمــا إذا وقعــت هــذه  ــاه إل الرســالة، لكيــلا ألفــت الانتب

الرســالة في يــد شــخص غريــب.



٢٢٤

الممسوسة
خفــت مــن ألا تأخــذ لميــاء رســالتي بشــكل جــدي، متصــورة بأننــي 
أحــاول أن أســتغل خلافاتهــا مــع زوجهــا، لكــي أوقــع بهــا، وأننــي غيــر 
جــاد في موضــوع فكــرة الــزواج منهــا، وكل همــي محصــور بإغوائهــا 

وإقامــة علاقــة جنســية معهــا. 
أمضيــت عــدة أيــام وأنــا أتفقــد المســنجر علــى هاتفــي الجــوال، 
لعلـّـي أجــد رســالة مــن لميــاء تريــح بالــي، لأن الانتظــار قــد يكون أحيانــاً 
أصعــب مــن مواجهــة الجــواب، بعــد مــرور يومــين علــى اســتلامها 
رســالتي، بــدأت أفقــد الأمــل تدريجيــاً، واعتقــدت بأنهــا لــم تأخذهــا 

ــأن هــدفي هــو الحصــول عليهــا.  بشــكل جــديّ، وربمــا تصــورت ب
الخمسـين،  منتصـف  بأزمـة  أمـر  بأننـي  بالنهايـة،  نفسـي  أقنعـت 
أن مرحلـة الشـباب قـد انتهـت، وأنـا أقنـع نفسـي الآن، بأنـه  مـدركاً 
بإمكانـي أن أعيـش مرحلـة المراهقـة مـن جديـد، وأن تصـرفي الطائـش 
مـع لميـاء، قـد يكـون سـببه هـو إثباتـي لذاتـي ولأصدقائي بأننـي مازلت 
ومركـزي  مظهـري  بحكـم  الجميـلات،  الشـابات  جـذب  علـى  قـادراً 
الاجتماعـي. حالـة مـن القلق ترافقنـي لأننـي غير راضٍ عما حققته في 
الماضـي، يثيـره النـدم في أعماقـي، لأننـي لـم أتزوج بامـرأة جميلة، على 
الرغـم مـن كل إمكانياتـي، والآن أحـاول التعويـض مـع لميـاء عمـا فـات.
مع بداية دخولي ســنّ الخمســين، حدثت تغيّرات كثيرة في جســمي 
ــى  وفي نفســيتي، أخبرتنــي بــأن مرحلة الشــباب قــد انتهــت، وأنــي عل
ــع نفســي  ــدأت أقن ــي ب ــر، لكن ــن العم ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــواب بداي أب
بأننــي لا أكبــر، علــى الرغم مــن بعــض التجاعيــد التــي كنــت أشــاهدها 
وأتجاهلهــا علــى وجهــي بالمــرآة، تصــورت أن الســبيل الوحيــد لتأخيــر 



٢٢٥

المسحوق
دخولــي في هــذه المرحلــة، هــو بدايــة حياتــي مــن جديــد مــع جارتنــا لمياء 
التــي قــد تصغرنــي بأكثــر مــن عشــرين عامــاً، إنهــا بجمالها وشــبابها، 
قــادرة علــى أن تســاعدني لاســتعادة شــبابي، وأنــه مادامت لــدي القدرة 
الماديــة لتنفيــذ جميــع متطلباتهــا، فــإن كل مشــاكلي ســتكون محلولــة، 

وســأنجب ولديــن منهــا لامتلاكهــا والســيطرة عليهــا.
كنت أعتقد على أقل تقدير، بأن على لمياء أن تردَّ على رسالتي 
بالمسنجر، ولو حتى ببضع كلمات، كل يوم يمضي، ولا أرى فيه أي خبر 
منها على شاشة هاتفي الجوال، أحسّ بأن أحلامي قد بدأت تتلاشى، 
وأن الموضوع قد أصبح خلفي، ربما لأنها سعيدة بحياتها الزوجية، أو 
ربما أنها لا تفكر بتدمير حياتها العائلية إكراماً لابنها الصغير، وربما 
أبحث  أنني  تصورت  وأنها  بكلماتي،  تثق  ولم  إعجابها،  أنل  لم  أنني 
عن الدخول في مغامرة عاطفية، على كل حال، لم يعد أمامي بدّ من 
تفكيري  على  سيطرت  التي  القوية  الجنسية  الرغبة  هذه  أقمع  أن 
للحصول عليها، وأن أعود إلى حياتي القديمة وروتينها المعهود، لأركز 
هذه  أنسى  أن  عليّ  العائلية،  حياتي  وعلى  عيادتي  على  جديد  من 

النزوة التي كانت يمكن أن تدمرني، وقد تقودني إلى المجهول.
لكننــي لــم أســتطع أن أتغاضــى عــن إهمــال لميــاء لرســالتي، ولعــل 
شــعوري بالكبريــاء قــد منعنــي مــن القبــول بهــذا الرفــض، لقــد قــرأت 
مــرة، بــأن التكبّــر هــو أم الكبائــر وســبب كل الشــرور الموجــود علــى 
الأرض، وهــو الــذي دفــع إبليــس لمعصية ربــه، علــى الرغــم مــن معرفتــه 
المطلقــة بقوتــه وجبروتــه، ليخــوض بالنهايــة حربــاً غيــر متكافئــة، كان 

يعــرف نتيجتهــا مســبقاً. 



٢٢٦
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ــاء ربمــا  ــى أن لمي ــاً عل ــح منصبّ إن خــوفي في هــذه اللحظــات، أصب
قــد أســاءت فهــم رســالتي، وربمــا اعتقــدت بأنــي شــخص غير متــوازن 
نفســياً، لأننــي اقترحــت عليهــا الــزواج، مــن دون ســابق معرفــة أو لقــاء، 
لمجــرد انجذابــي جنســياً إليهــا، غيــر عابــئ بمعرفــة حقيقــة مشــاعرها 
نحــوي، لكننــي مازلــت متأكــداً، بأنهــا الطريقــة الوحيــدة المتوافــرة 
أمامــي، لشــد انتباههــا إلــى شــخصي، لأننــي بالرغــم مــن اعتنائــي 
الكبيــر بمظهــري وأناقتــي، فمــا زال شــكلي العــادي وتقدمــي بالعمــر 
يشــكلان هاجســين يؤرقاننــي باســتمرار، يجــب إقنــاع لميــاء، بأني جاهز 
لتخليصهــا مــن الظــروف القاســية التــي تعيشــها، وإعطائهــا الأمــل بــأن 
ــا مــن  ــم تجربه ــة ل ــد برفاهي ــا مــن جدي ــش حياته ــاك فرصــة لتعي هن
قبــل، إن إفراطــي بالرغبــة فيهــا، في هــذه الســن المتأخــرة، أدخلنــي في 
عالــم يمــوج برغبــات الفرصــة الأخيــرة، وتحــت رحمــة غريزتــي التــي 
عجــز عقلــي عــن الســيطرة عليهــا، أصبــح هاجســي منصبــاً فقــط، 

علــى إشــباعها.
للخــروج مــن هــذه الدوامــة، كتبــت رســالة ثانيــة قصيــرة إلــى لميــاء، 
شــجعني علــى ذلــك، أنهــا لــم تمانــع في اســتلام رســالتي الأولــى، عندما 
دسســتها بيدهــا عنــد مدخــل البنــاء، وقادنــي تفكيــري إلــى كتابــة مــا 

يلــي:

 عزيزتي لمياء:
 لابــدَّ لــي مــن الاجتمــاع معــك، لأشــرح لــك حقيقــة مشــاعري 
نحــوك، وأعتقــد أن عيادتــي قــد تكــون أفضــل مكان للقــاء، وهــي 
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تقــع في الجســر الأبيــض، حــارة الصبــان في الطابــق الأرضــي، وهنــاك 
لافتــة كبيــرة باللــون الأســود، عليهــا اســمي عنــد مدخــل البنــاء، يمكنــك 
الحضــور في الوقــت الــذي يناســبك، مــا بــين الســاعة الرابعــة والتاســعة 
ــة  مســاءً، وسأضع اســمك عنــد الممرضــة، لتدخلــك إلــى غرفــة معاين

المرضــى عنــد وصولــك مباشــرةً.
  بالانتظـــــار..

  المخلص لك: الدكتور أيمن 

لقــد تجــرأت وكتبــت اســمي في هــذه المــرة علــى الرســالة، لمعرفتــي 
بأنهــا لــم تتطــرق مــع زوجهــا إلــى رســالتي الأولــى، لا شــك أنهــا تفكــر 

في تطويــر علاقتنــا، لكــي تســتغلها في المســتقبل. 
في صبــاح اليــوم التالــي، بينمــا لميــاء تهــمُّ بمغــادرة البنــاء، اقتربــت 
منهــا، ودسســت في يدهــا رســالتي بالطريقة الســابقة نفســها، لكنهــا 
ــج  ــي بغن ــور أيمــن، ورمقتن ــور دكت ــاح الن ــا بجــرأة: صب ــي بقوله فاجأتن
بطــرف عينيهــا الواســعتين، كانــت نظرتهــا كافيــة، لأدرك مــدى تجاوبها 
ــم أعــد  ــة الناضجــة، تلبكــت ول ــى شــخصيتها القوي معــي، وانتبهــت إل
أعــرف مــا أقــول لهــا، ثم اســتجمعت شــجاعتي، قائلًا: صبــاح الخيرات 
لميــاء، فرســمت بــدلال، ابتســامة خفيفــة علــى شــفتيها، وتابعــت ســيرها 

مــع ابنهــا الصغيــر.
عــدت إلــى منزلــي، وجلســت في البلكونــة باســترخاء، وأشــعلت 
تجاربــي  كل  تامــة،  بحريــة  ذهنــي  في  أســترجع  بــدأت  ســيجارتي، 
العاطفيــة التــي مــررت بهــا حتــى الآن، بالطريقــة التــي يســمونها بعلــم 
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النفــس الترابــط الحــر، لكــي أخــرج مــن الضغــوط النفســية التــي أرزح 
تحتهــا، اعترفــت بــأن لــكل رجــل منــا نســبة مــن النظــرة الماديــة للمــرأة، 
قــد تقــل أو تزيــد بــين رجــلٍ وآخــر، وإذا اعتبرنــا أن الحــب فكــرة، فــإن 
ــة  ــى الواقــع، بالنهاي العلاقــة الجنســية هــي تجســيد لهــذه الفكــرة عل
ــيَّ الاســتمرار في هــذا  ــاء، وأن عل ــت إلــى نتيجــة، بأنــي أحــب لمي وصل

الطريــق الــذي اخترتــه بــأي ثمــن. 
بعــد يومــين وبينمــا أنــا جالــس مــع زوجتــي نتابــع علــى شاشــة 
التلفزيــون مسلســلًا مصريــاً، ســمعت فجــأة صــوت صــراخ نســائي 
قادمــاً مــن قبــو جارنــا أبــو كمــال، صعــب علــيّ أن أصــدق، كيــف يمكــن 
لجارنــا أن يقــوم بضــرب زوجتــه الناعمــة الجميلــة وإيذائهــا بهــذا 
ــي، فعلقــت  ــى وجه ــال عل ــار الانفع ــي لاحظــت آث ــل زوجت الشــكل، ولع
بقولهــا: خليــه يضربهــا بتســتاهل، عيونهــا زايغــة لبــرا، شــاهدتها وهــي 

ــه.  ــة تخــرب بيت ــو أيمــن، ناوي ــا أب ــى جارن ــودد إل تحــاول أن تت
الموجـودة في  الغيـرة  العبـارات كل مشـاعر  بهـذه  أفرغـت زوجتـي 
قلبها، نتيجةً لمقارنتها لنفسـها لا شـعورياً مع لمياء، تضاربت مشـاعري 
في هذه اللحظة بين الإحسـاس بالشـفقة عليها والكراهية لها بالوقت 
نفسـه، سـارعت إلـى غرفـة النـوم، واسـتبدلت ملابسـي علـى عجـل، 
وانطلقـت إلـى البـاب، غيـر عابـئ بكلمـات زوجتـي، وهـي تطلـب منـي 
ألا أتدخـل في مشـاكل جارنـا أبـو كمـال، نزلـت سـلم الـدرج، ومـا كـدت 
أقطـع درجتـين منـه حتـى لمحـت مـن فـوق الدرابزيـن الحديـدي المثبـت 
إلـى  علـى طـرف الدرجـات جارنـا أبـو أيمـن يخـرج مـن بيتـه متجهـاً 
الأسـفل، فخففـت مـن سـرعتي، ثـم توقفـت عنـد بسـطة الـدرج، بشـكل 
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يسـمح لـي بمراقبتـه، فيمـا لـو مـددت رقبتي فـوق الدرابزين، لمحت أبو 
أيمـن يكبـس جـرس البـاب، ثم سـمعت صوتـاً جافاً وقاسـياً يقول: خير 
جـار... شـو بـدك.. فأجابـه أبـو أيمـن: سـمعت صريـخ جارتنـا لميـاء...
فنزلـت لأطمئـن عليهـا، وهنـا ارتفـع الصـوت مـن داخـل المنـزل، فعـلًا 
كثيـر غلبـة وقليـل أدب، روح اطمئـن على زوجتك وبنتك اللي مركبينلك 

قـرون.. ثـم صفـع البـاب بوجهـه.
فمــا كان مــن أبــو أيمــن إلا أن اســتدار علــى نفســه، وأخــذ يصعــد 
الــدرج مســرعاً إلــى منزلــه، فركضــت أنــا بــدوري وســبقته صاعــداً 
علــى الــدرج، لكيــلا يكتشــف بأننــي كنــت أتجســس عليــه، وقفــت أراقــب 
ــه  ــي أرى ردة فعل ــه، لك ــوق بيت ــي ف ــدرج الت ــن بســطة ال ــه م ــاب منزل ب
علــى هــذه الإهانــة، بعــد عــدة دقائــق، رأيــت أبــو أيمــن ينــزل الــدرج، 
وكأنــه يحمــل مسدســاً أســود في يــده، وصــل بــاب أبــو كمــال، ثــم كبــس 
الجــرس، وانفتــح البــاب ودخــل المنــزل، وانغلــق البــاب بشــدة مــن خلفــه، 
فانتفــض جســمي مــن شــدة صــوت ارتطــام البــاب، ورجعــت إلــى مكاني 
في بســطة الــدرج التــي فــوق بيــت أبــو كمــال، لكــي أتمكــن مــن ســماع 
مــا يجــري داخــل المنــزل، بعدهــا ارتفعــت الأصــوات في داخــل الشــقة، 
وازداد الضجيــج، وكأن عــراكاً يحــدث بالداخــل، وأصبحــت عاجــزاً 
عــن فهــم الكلمــات، فجــأة، ســمعت صــوت طلقــة ناريــة تخــرج مــن هــذه 
الضوضــاء، ثــم ســمعت صــوت صــراخ يصــدر مــن لميــاء، قطــع صــدى 
أنينهــا بعــد لحظــة صــوت طلقــة ناريــة ثانيــة، ســاد بعدهــا صمــت 
مخيــف، فأيقنــت حينهــا أنَّ أبــو أيمــن قــد أطلــق النــار علــى أبــو كمــال 

وزوجته لمياء. 
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انســحبت مــن مكانــي مــن الرعــب وشــدة الصدمــة، وصعــدت الدرج 
إلــى بيتــي لأطلــب شــرطة النجــدة، بغتــة انفتــح البــاب وخــرج أبــو كمــال، 
وصعــد الــدرج باتجــاه بيــت أبــو أيمــن، فتجمــدت في مكانــي مــن الخوف 
علــى بســطة الــدرج التــي فــوق بيــت أبــو أيمــن، والتصقــت بحائــط 
ــاح  ــم ســمعت صــوت انفت ــال، ث ــو كم ــي أب ــى لا يلمحن ــدرج حت ــت ال بي
بــاب منــزل أبــو أيمــن وانغلاقــه، وبعــد أقــل مــن دقيقتــين ســمعت 
صــوت طلقتــين ناريتــين، ســاد بعدهــا ســكون عميــق، تبــادر إلــى ذهنــي 
فــوراً في هــذه اللحظــة، بــأن جارنــا أبــو كمــال، قــد أطلــق النــار علــى 
زوجــة أبــو أيمــن وابنتــه، وخشــيت مــن أن يكــون قــد عــرف بمضمــون 
الرســالة التــي أرســلتها إلــى زوجتــه لميــاء، فارتقيــت الدرجــات راكضــاً 
إلــى بيتــي، بعــد أن دخلــت منزلــي أغلقــت البــاب بالقفــل مــن الداخــل، 
وطلبــت مــن زوجتــي الاتصــال بشــرطة النجــدة، لكــن زوجتــي لــم تكــن 
بحاجــة إلــى تعليماتــي، لأنهــا كانــت قــد طلبــت شــرطة النجــدة، منــذ 

ســماعها صــوت الطلقــة الأولــى. 
بعــد أكثــر مــن ربــع ســاعة، وصلــت ســيارة الشــرطة وفيهــا رقيــب، 
ومعــه شــرطي يحمــل بندقيــة كلاشــينكوف، تجمهــر الجيــران عنــد 
مدخــل البنــاء، وســارع كل واحــد منهــم بإعطــاء النصائــح للرقيــب، كنت 
واقفــاً بالبلكونــة أنــا وزوجتــي وابنــي نراقــب حشــد الخــراف، اتصلــت 
زوجتــي بالجــوال مــع إحــدى جاراتهــا التــي يقف زوجها مــع الرعاع عند 
مدخل البنــاء، وســألتها عمــا يحــدث في الأســفل؟ فاتصلــت صديقتهــا 
بدورهــا بزوجهــا، لتفهــم منــه مــاذا يجــري، ثــم أعــادت الاتصــال بعــد 
قليــل بزوجتــي لتخبرهــا، بأنهــم خلعــوا بــاب منــزل أبــو كمــال، ولمــا 
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دخلــوا البيــت وجــدوا جثــة أبــو أيمــن والمغــدورة لميــاء، كمــا وجــدوا ابــن 
أبــو كمــال الصغيــر يبكــي وحــده في غرفــة النــوم، وأن أبــو كمــال الآن 

مختبــئ في بيــت أبــو أيمــن، ولا أحــد يعــرف مــاذا يفعــل هنــاك. 
بالفعــل.. بعــد فتــرة قصيــرة، شــاهدت الرقيــب يحمــل ولــداً صغيــراً 
ويســلمه لأحــد الرجــال الواقفــين عنــد المدخــل، عندئــذٍ اســتعدت 
شــجاعتي، وفتحــت بــاب المنــزل، ونزلــت إلــى بســطة الــدرج التــي فــوق 

بــاب أبــو أيمــن، لأتابــع مــا يجــري مــن تطــورات. 
 تخيلــت في هــذه اللحظــة وجــه أبــو كمــال الطيــب وشــعره الأســود 
ونظراتــه الحزينــة، وهــو جالــس وحــده يفكــر بســرعة بالأحــداث التــي 
مــرت أمامــه، كفيلــم ســينمائي يتفــرج عليــه، مــن دون أن يكــون لــه 
خيــار في إخراجــه، لــم يكــن مــن الســهل عليــه الإقــدام علــى قتــل أربعــة 
أشــخاص في وقــت واحــد، لا شــك أنــه كان يخضــع تحــت ضغــوط 
خارجيــة رهيبــة، أدت إلــى جعلــه في حالــة مــن الاضطــراب النفســي، 
كانــت نتيجتهــا فقــدان الســيطرة علــى أعصابــه، إن إحساســه الدائــم 
الراحــة  علــى  ليحصــل  أيمــن،  أبــو  مــن  للانتقــام  دفعــه  بالظلــم، 
لــه الإحســاس  بالتخلــص مــن الشــخص الــذي توهــم بأنــه تســبب 
بالانســحاق، ووجــد منفــذاً للهــروب مــن جميــع مشــاعره الســلبية، عــن 
طريــق إســقاطها كلهــا علــى رأس أبــو أيمــن، وتحميلــه مســؤولية جميــع 

المصائــب التــي مــرت عليــه. 
ربمــا هــو الآن جالــس ينتابــه النــدم علــى تلــك اللحظــة التــي تعــرف 
فيهــا علــى زوجتــه لميــاء، ينــدب حظــه العاثــر الــذي قــاده للــزواج مــن 
هــذه المــرأة الجميلــة، التــي لــم يتمكــن مــن تحقيــق تطلعاتهــا، إن ســبب 
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فشــل زواجهمــا يعــود إلــى جمالهــا، فثقتهــا بنفســها تدفعهــا إلــى الغرور 
والتمــرد علــى تنفيــذ أوامــره، مــا كان يجبــره علــى إخضاعهــا بالقــوة، 
وعلــى ضربهــا أحيانــاً للســيطرة عليهــا، إن تأثيرهــا فيــه، يشــبه تأثيــر 
المخــدر، فهــو لا يســتطيع الابتعــاد عنهــا، مــا أعطاهــا القــوة لتتحكــم 
بــه، مقابــل إشــباع رغباتــه الجنســية، وهــذا دفعــه بــدوره إلــى الشــك في 
ســلوكها، حتــى إن بعــض تصرفاتهــا الطبيعيــة، وهــي تقــف علــى البــاب 
تتكلــم مــع الســمان، وتناقشــه في أســعار الأغــراض، تدفعــه إلــى الغيــرة 
عليهــا، وهــو يشــاهد الرجــل يختلــس النظــر إليهــا، وكأنــه يحــاول 
ــة بالاســتمتاع  ــذة آني ــين، موفــراً لنفســه ل ــه النافذت ــا بعيني أن يخترقه
ــه  ــت غيرت ــع الوقــت تحول ــال، وم ــدة المن ــا بعي ــه بأنه بمنظرهــا، لمعرفت
إلــى مــرض ينخــره مــن الداخــل، فانتابتــه الكآبــة، وفقــد ثقتــه بنفســه، 
إنــه لا يســتطيع أن يطلــق لميــاء مهمــا بلغــت رعونــة تصرفاتهــا، لأن 
جمالهــا قــادر علــى أن يؤمــن لهــا العديــد مــن الفــرص، لتحصــل علــى 

زوج أفضــل منــه.
قطــع حبــل تفكيــري صــوت الرقيــب وهــو يصــرخ، طالبــاً مــن أبــو 
كمــال، الخــروج مــن المنــزل وتســليم نفسه للشــرطة، وليخفــف مــن حدة 
الموقــف قــال: إن زوجتــك وأبــو أيمــن جريحــان، وإن ســيارة الإســعاف 

في طريقهــا لأخذهمــا إلــى المستشــفى. 
كان الرقيــب يتذاكــى، محــاولاً أن يخــدع أبــو كمــال ليســلم نفســه، 
لكننــا لــم نســمع أي صــوت أو جلبــة مــن داخــل بيــت أبــو أيمــن، هنــا 
طلــب الرقيــب مــن الجيــران المتجمهريــن أمــام البــاب مســاعدته لخلــع 
البــاب، متوقعــاً أن أبــو كمــال قــد انتحــر، نتيجــة لرؤيتــه منظــر الجثــث 
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التــي قتلهــا متناثــرة علــى الأرض، وهــو علــى يقــين بــأن أبــو كمــال كان 
تحــت تأثيــر المخــدرات، لمــا فقــد الســيطرة علــى أعصابــه وأقــدم علــى 
هــذه الجريمــة، لكــن الجميــع أصيبــوا بالدهشــة عندمــا دخلــوا البيــت، 
ولــم يجــدوا جثــة أبــو كمــال بجانــب جثتــي عائلــة أبــو أيمــن، لفــت انتبــاه 
الرقيــب أن شــباك المطبــخ الــذي يطــل عــل ســطح الكراج، ويرتفــع عنــه 
بحوالــي المتريــن، كان مفتوحــاً علــى مصراعيــه، فعــرف الرقيــب، بــأن 
ــة  ــى حديق ــه إل ــزل من ــم ن ــراج، ث ــى ســطح الك ــز عل ــد قف ــال ق ــو كم أب
الطابــق الأرضــي لبيــت الجيــران، وبعدهــا انســل منهــا واختفــى، مــن 

دون أن يلحظــه أحد. 
ويعطــي  يتشــاطر،  منهــم  واحــد  وكل  يعلــو،  النــاس  بــدأ صــراخ 
نصيحتــه للرقيــب، فاقتــرح أحــد الجيــران أن يذهــب الرقيــب إلــى بيــت 
أهــل أبــو كمــال، حيــث إنــه مــن المتوقــع أن يختبــئ عندهــم، بينمــا أشــار 
الثانــي إلــى أن علــى الرقيــب أن يتصــل بســرعة بشــرطة الحــدود، 
ليلقــوا القبــض علــى أبــو كمــال عنــد مخفــر الحــدود اللبنانيــة قبــل أن 

يصــل إلــى بيــروت.
خــرق هــذا العــيّ والصخــب صــدى صــوت طلقــة ناريــة قادمــة مــن 
الشــارع المــوازي لحارتنــا، ثــم تبعــه صــوت طلقــة ثانيــة صــادرة مــن 
المــكان نفســه، فاندفــع النــاس باتجــاه صــوت الطلقتــين، ويبــدو أن 
ــى دكان الســمان الــذي كان  ــو كمــال كان قــد تــرك المبنــى واتجــه إل أب
يشــتري منــه أغراضــه، عندمــا دخــل الــدكان، أخــرج مسدســه وأطلــق 
طلقــة ناريــة علــى صاحب الــدكان، والتفــت فوجــد أجيــره علــى يســاره، 
فأطلــق عليــه النــار فــوراً، فأرداهمــا قتيلــين، إنــه منــذ زمــن بعيــد، وهــو 
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يشــعر بكراهية مقيتــة لهــذا الرجــل، الــذي يغشّــه دائمــاً في أســعار 

ــه والخضــراوات.  الفواك
الغــش،  علــى  تعــودت  الناس قــد  أن  الأيــام،  هــذه  في  المشــكلة 
ــن  ــا م ــا ليمنعه ــم يقــف في وجهه ــأن أحــداً ل ــك، ب ــى ذل وســاعدها عل
التلاعــب بقــوت العبــاد، ثــم أخفى المســدس في جيبــه، واتجــه قاصــداً 
دكان المكوجــي، حيــث كان صاحبهــا يقــف أمــام دكانــه، محــاولاً أن 
يفهــم ســبب إطلاق النــار، فاقتــرب منــه، وأخــرج مسدســه وصوّبــه 
مباشــرة علــى جبينــه مــن مســافة تقــل عــن نصــف متــر، وأطلــق النــار، 
فــرأى الــدم ينفــر مــن رأســه، حتــى إنــه أحــسَّ بــرذاذ الــدم وهــي تتناثــر 
علــى وجهــه، وســمع صــوت أنفاســه وهــو يختنــق، فشــعر بلــذة غريبــة 
لــم يعهدهــا مــن قبــل، لقــد خدعــه هــذا الحقيــر، وتلاعــب بــه لفتــرة 

ــه.  ــه الآن أن يدفــع ثمــن أخطائ ــى ثــلاث ســنوات، وعلي ــد عل تزي
ــا، فوجــد أنــه مازالــت فيــه طلقتــان،  تفقــد مخــزن مســدس البريت
ــر أن عليــه أن  إضافــة إلــى الطلقــة الثالثــة الموجــودة في بيــت النــار، تذكَّ
يصفــي حســابه مــع مديــر المدرســة التــي يعمــل فيهــا، لقــد خصــم عليــه 
ــة مــن راتبــه الشــهري لمــدة شــهرين،  في الأســبوع الماضــي عشــرة بالمئ
بحجــة أنــه يتأخــر يوميــاً عــن الوصــول إلــى المدرســة، لــم يســتطع 
هــذا الغبــي أن يســتوعب مشــكلة المواصــلات التــي يعيشــها الشــخص 
ــة  ــه يتصــرف وكأن هــذه المدرســة الحكومي ــد، إن ــادي في هــذا البل الع
التــي يعمــل فيهــا ملــك أبيــه، وأنــه الآمــر الناهــي فيهــا، إنــه لا يعــرف 

حــدوده، وعليــه الآن أن يرســم لــه خــط حــدوده. 
أثنــاء ذلــك مــرت أمامــه في الطريــق ســيارة أجــرة، فلــوح بمسدســه 
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للســائق لكــي يتوقــف، فخــاف الســائق مــن منظــر المســدس، وزاد مــن 
ــين  ــق طلقت ــه إلا أن أطل ــا كان من ــال، فم ــو كم ــداً عــن أب ســرعته مبتع

باتجاهــه، فلــم تصيبــاه، ونجــا بحياتــه. 
أخــذ الجيــران يخرجــون مــن بيوتهــم علــى صــوت الطلقــات الناريــة، 
ويتجمهــرون حولــه تحــت تأثيــر غريــزة القطيــع التــي تســيطر علــى 
الأفــراد بفعــل ســطوة عامــل الخــوف، صــرخ أحدهــم: لا تخافــوا.... 
أمســكوه قبــل أن يهــرب، وبــدأت الحلقــة تضيــق عليــه، تمنــى في هــذه 
اللحظــة لــو كان معــه مخــزنٌ ثــانٍ مــن الطلقــات، ليقــوم بتأديــب هــذه 
الجــرذان التــي لا تســتحق الحيــاة، والتــي تســتمد شــجاعتها مثــل 

القطيــع، مــن بعضهــا بعضــاً.
ــر في تلــك  شــاهد مــن بعيــد أهــل حارتــه قادمــين مــع الرقيــب، فتذكَّ
اللحظــة منظــراً لفيلــم كان قــد شــاهده عندمــا كان صغيــراً، يقــوم 
فيــه الجنــرال الألمانــي بفتــح فمــه وإدخــال ســبطانة مسدســه إلــى 
داخلــه، ويضغــط علــى الزنــاد، مفضــلًا الانتحــار علــى الاستســلام، 
ولطالمــا اســتهوته هــذه الفكــرة، وجســدت لــه قمــة البطولــة، وبحركــة لا 
شــعورية فتــح فمــه وأطلــق الطلقــة الأخيــرة لديــه، مغــادراً هــذا العالــم 

الــذي لــم يكــن يومــاً ينتمــي إليــه.




